تأليفثٌ الاما كدت الفقه الف 
ا 


ماخ مدرد دة الطحاوي 


(Arf - 2۳4) 


7 چ 5 
ممه رضبط ره ؛ رسع احماديّه » رعلرعليه 


INE 
رازو لیر‎ 


مؤيسة لوال 


جميع الحموق محفنوظة 
SSE‏ 


1 يرا‎ E 


الطبجةالأوك 
0ھ ۔ ٤۱۹۹م‏ 


Ei‏ قو سه الرسّالة تیروت - شارع سوريا - بتاية صّمَّديٍ وصاخحه 
باس اتر اليم هاتف ۴٤۳‏ .4101163 صاب :27,130 برقا : بیوستران 


۳ 6 باب بيان E‏ رواه عياض بن حمار» 
عن البي علد أنه قال: إن الله عز وجل 
قال: إني خلقت عبادي خنفاء كلهم 
وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ) فَحَرَّمَتَ عليهم ما أحللتث 
لهم 0 أن يُشركوا 
بي اغا الم انول عليهم 


به سُلطاناً» 


هلام" حدثنا يزيد بنُ سنان» قال: حدّئنا عُمَرَبنُ عمران 
السدوسي» قال : حدثنا سعيدٌ بن أبي عَرُوبَة عن قتادة» عن مُطَرْفٍ بن 
عبد الله بن الشخير 

عن عياض بن جما اله سم رسول الله ب يقول في خطبته: 
أن الله عر وجل مي أن أعلّمكم ما هتم : عن يكم ومک هذا 
وإن كَل مال لته عدي فهو له خلال واي حَلَفْتُ عبّادي حُتقاء 
كلهم 537 اتهم الشياطينٌ» فاجتالتهم عن دينهم» َحَرْمَتَ عليهم ما 
أحللت لهم ار أن يُشركوا بي ما لم انر به عليهم سُلْطاناً»0©. 


)١(‏ صحيح لغيره. عمر بن عمران السدوسي - وإن کان مجھولاً كما قال أبو- 


° 


5م" وحدثنا مالك بن يحيى الهُمُدانیء قال: حدثنا عبد 
الومّاب بِنُ عطاء. عن سعيد بن أبي عروبة» ثم ذكر بإسناده مثله©. 


۷ - وحدثنا يزيد بن سنان» وإبراهيم بن أن داود ميا 
قالا: حدّثئنا أبو عمر الحَوْضِئٌ» قال: حدثنا همام بِنُ يحبى (ح)» وكما 


0¢ 


خزئنا يديل وأحمد بن داودء قالا: حدثنا هذبة بن خالد. قال : حدثنا 


0 


همام ثم اجتمعوا جميعاًء فقانُوا: حدثنا قتادةء قال: حدثني العلاءُ بن 


حاتم والذهبي - قد توبع » وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال 
مسلم» وانظر ما بعده. 

وقوله : «فاجتالتهم» قال النووي: استخفوهمء فذهبوا بهم. وأزالوهم عما كانوا 
عليهم» وجالوا معهم في الباطل. وقال شمْر: اجتال الرجلٌ الشيء: ذهب به 
واجتال أموالّهم : ساقها وذهب بها. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم . عبد الوهُاب بن عطاء سمع من سعيد بن 
أبي عروبة قديماً. 

ورواه أحمد ١57/4‏ عن عبد الوهاب بن عطاءء بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (445) من طريق عبد الومّاب الثقفي» عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي العلاء مطرف. عن عياض . 

ورواه أحمد ۱٦۲/٤‏ عن يحبى بن سعيد. عن سعيد» عن قتادة» به. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠۰٠۸۸(‏ ومن طريقه أحمد 2755/4 
والطبراني )9481(/١1/‏ عن معمر» عن قتادة» به. 

ورواه النسائي في «فضائل القرآن» (40) عن محمد بن عبد الأعلى» عن 
محمد بن ثور» عن معمر» به. 

ورواه مسلم (1858) )٩۳(‏ و(54)» والطيالسي (۱۰۷۹)ء والطبراني (444) 
من طرق. عن قتادة» به. 


زياد ويزيد أخو مُطْرَّفِء ورجلان آخران نسي هَمَامٌ أسماءهماء أن 
أن عياض بن حمار حدّئه أنه سَمِعَّ رسول الله يي يقول في 
خطبته» ثم ذكروا مله( . 
۸-- وحدثنا أحمدٌ بن داودء قال: حدثنا على بن عبد الله بن 
0 0 1 
هارون» قال: حدثني ابي .ع قال ۰ حدثني ابي قال أبو جعفر : وأبو 
وحدثني ثوربن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزديٌ - قال: وكان عبد الرحمن من حملة العلم يطلبه من أصحاب 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو عمر الحوضي - واسمه حفص بن عمر ‏ من رجال البخاري» ومتابعه 
هُدْبَةٌ بن خالد من رجال الشيخين» والعلاء بن زياد ثقة روى له النسائي» وابن ماجه. 
ومتابعه يزيد بن عبدالله أخو مطرف» اتفقا على إخراج حديثه. 

ورواه الطبراني في «الكبير» /447(/11) من طرق عن حفص بن عمر الحوضي ء 
حدثنا همام» عن قتادة» حدثني العلاء بن زيادء بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً (4948) من طريق هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى» به. 

ورواه أحمد ٤‏ عن عفان» عن همام» عن قتادة» عن العلاء بن زياد 
العدوي» حدثني يزيد أخو مطرفء قال: وحدثني عقبة كل هؤلاء يقول: حدثني 
مطرف عن .غياض. . 

ورواه أحمد ۲٠٦/٤‏ والنسائي في «فضائل القران» (45)» والطبراني 
17 من طرق عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن» حدثني مطرف بن 
عبدالله » حدثني عياض. . . 


رسول الله كيد وأصحاب أصحابه ‏ أنه حدثه 


تمن 0 بن حمار المجاشعي أن نول الله ا قال للناس يوماً: 
ا 2 0ه إن اه عر وَل 
فمن شَاءَ قش ومن شاءَ ف مما 3 الله عر وجل 
حادل وجا ودرا و نامرني الله عر 0 أن 0 ين 

ا 1 ا ل اا عق نْ انف عَلَيْكَ 
يل بدن أقافك من تش3 اني سأجعل مع كل جيش, عشرة 
أمثالهم من الع كا ونافخٍ في ن عدو لعب ومعطيك کتااً 
له E‏ الماء ادرک نائماً ويقظانا فانصروني وقريش هل فإنهم 
قل دمو وجهي ١ح‏ وسلبوني هلي » وأنا باديهم » فإن اغلبم يأتوا ما 
دعوتهم إليه طائعين وك و كارهين › وإن يغلبوني » فاعلموا أني لنت على 
شي ع١‏ ولا أدعوكم اف شي ٩)‏ . 


)١(‏ علي بن عبدالله بن هارون قال ابن أبي حاتم ١15/5‏ روى عن أبيه» عن 
محمد بن إسحاق» روى عنه ا وأبوه عبدالله بن هارون وهو من رجال النسائي› 
وروی عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأبو أبيه هارون بن أبي عيسى روى 
عن محمد بن إسحاق وكان كاتبه» وعن ابن جريج» وعنه ابنه» ومعلى بن أسد ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال البخاري : يخطىء في غير حديث ابن إسحاق» وباقي 
رجاله ثقات» رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن عائذ» فقد روى له أصحاب السنن 
وهو ثقة. 

ورواه بتمامه الطبراني /497(/11) عن إبراهيم بن متويه 4 الأضبهاني: حدثنا - 


4 


Ce Ee ¥‏ يواد TEES SOTE O OE‏ وا ماو فود اد ا لفون موجه وجوت قل a Ck‏ قن بالا rE‏ ون بعك o‏ يك Fa‏ كبا حا OS‏ 


= جعفر بن محمد بن جعفر المدائني. حدثنا زياد بن عبدالله البكائي» عن محمد بن 

إسحاق» عن ثوربن يزيدء بهذا الإسناد. وانظر ما قبلّه. 

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 188/9 في ترجمة عبدالرحمن بن عائذ 
من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» به. 

ورواه بنحوه مسلم (3856) دون قوله : «فانصروني وقريش . . . . » وقد تقدم . 

وقوله : «تثلغ قريش رأسي كما تثلغ الخبزة»» معناه: يشدخوا ويكسروا رأسي كما 
يشدخ الخبزء وفي لفظ مسلم: «دإذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خخبزة) . 

وقوله: «معطيك كتاباً لا يمحوه الماء»» لفظ مسلم: «وأنزلت عليك كتاباً لا 
يغسله الماء». قال العلامة القاري في «مرقاة المفاتيح» :٠١٠/١‏ أي: لم نكتف 
بإبداعه الكتب فيغسله الماء. بل جعلناه قرآناً محفوظاً في صدور المؤمنين» قال 
تعالى : وبل مر آيات ينات في صَدُور الْذِينَ اوو العلّمَم. وقال سبحانه: إا 
نحن رلا الذّكْرَ وإنا لَهُ لَحَافِظُونَ» . 

أو المراد بالغسل النسخ» والماء مَكَلُ أي: لا ينزل بعده كتابٌ ينسخهء لا 
نزل كتاب قبلّه ببطله» كما قال تعالی : : لا يَأتيه البَاطلُ من بَيْن يديه ولا من له 
َنْزِيلٌ مِنْ كيم حميد». 

وقال الطيبي : أي كتاباً محفوظاً في القلوب لا يضمحل بغسل القراطيس» أو 
كتاباً ب متداولاً “بين النامن ما داشت «الستماوات والارض ل سخ ون ولا بست 
بالكلية» وعبْرٌ عن إبطال حكمه وترك قراءته» والإعراض عنه بغسل أوراقه بالماء على 
سبيل الاستعارة. 

أ و ككابا وافنخا ابات یا ماه لا يبطله جور جائر, ولا تدحضه شبهة 
مناظرء فَمَثْلَ الإبطالٌ معنى بالإبطال صورة. 

وقيل : كنى به عن غزارة معناه» وكثرة جدواه من قولهم : مال فلانٍ لا يفنيه الماءً 
أو النار. 


قال : وقد كان مكحولُ يُضارع حديتٌ عبد الرحمن بن عائذ» عن 
عياض بن حمار. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقفّ على المراد بما فيه إن 
شاء ال فوجدنا الحَنّف في كلام العرب: هو الميل» ومنه قيل 
لصاحب القدم المائلة”» إلى ناحية: أحنف. وكان الجمع للحنيف 
حُتَمَاءَء فقيل من أجل ذلك ما قد قيل في هذا الحديث: إنهم 
مخلوقون حنفاءء أي : مُيّلا إلى ما خلقوا له» وهو ما ذكره الله عز وجل 
في قوله : «وما خَلَقْتُ الجن والإنس إل يبون [الذاريات: 01]» 
وكانوا بذلك قات ركان في خلقه إِيّاهم أن كتب بعضهم سعیدا» 
وكتب بعضهم شقياً على ما في الآثار المذكورة في الباب الذي قبل 
هذا الباب» وكان الشَّقَيّ منهم مَنْ أطاعَ الشياطينَ فيما دعتّه إليه على 
ما في حديث عياض هذاء والسعيدٌ مَنْ خالف عليهم» وِيَمَسّك بما 
خلقه الله عز وجل له من العبادة له» وترك الميل إلى سواهء وقد روي 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ۰ 

ما قد حدثنا الربيعٌ بِنُ سليمان الأزديٰ الجيزيٌ. قال: حدثنا عبد 
الله بن يوسف» قال: حدثنا عبد الله بن سالم» قال: حدّئنا ابن 
جريج » عن عطاء 

عن ابن عباس في قوله عز وجل: وما خَلَقْتَ الجن والإنسَ إلا 
= وقوله: «امضه أمضك»» لفظ مسلم: «واغْرُهُمْ عْزِكَ», معناه: جاهدهم تُعنك, 
يقال: أغزيته: إذا جهزته للغزوء وهيأت له أسبابه. 

. في الأصل: ومنه قيل للمائلة‎ )١( 


٠ 


ليعْبدون)» قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي» وشقوتي 
وسعادتي 27 . 

قال أبو جعفر: وكان في ذلك من تأويل ابن عباس ما قد دل 
على أن الخلق من الله عز وجل لعباده هو على ما كتب فيهم من طاعته 
ومعصيته. وشقوته وسعادته» لا يخرجون عن ذلك إلى غيره» وإن كانت 
أعمالهم السعيدة كانت باختيارهم لهاء وأعمالهم التي تخَالِفُ ذلك 
كانت باعتيارقع. هاه فكانت ستعادئهم : اعمال المتحكودة متهم 
وشقاوتهم 3 المذمومة منهم. 8 ذلك 0 قد تَقَدُم 0 
عز وجل فيهم أنهم سيعملون تلك الأعمالٌ. فيسعدون بهاء أو يشقون 
نا اة عدي عياضٍ هذاء والأحاديث التي ذكرناها قَبِلّه في الباب 
الذي قبل هذا الباب إلى معنى واحدٍ يُصَدَّقُ بعضها بعضاًء ولا يُخالفُ 
بعضها بعضاًء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2574/1 ونسبه إلى ابن المنذر. 

وروی ابن جرير ۱۲/۲۷ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
وما خلقتٌ الجن والإنسّ إلا ليعبدون) إلا لِيُقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً. 


١١ 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه 
الأسفل الذي كان أعتقه 
ولام" حدثنا علي بن شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
خدنيا سلمة و خزيمة؛ قال: حدثنا 


> © سد سس 


اش عمروبن دينار» عن عَوْسَجَةَ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا مات ولم يدع وارثاً إلا 
غلاماً له کان أعتقه» فقال رسولٌ الله ككله: رهل له أحدٌ؟» قالوا: لا 
إلا غلاماً له كان أعتقهء فجعل رسولٌ الله يلك ميرَائّه للغلام٠٠.‏ 


© اا ميمت رجاله قات رجالا اک حيو عوط وو الک 
مولى ابن عباس» فقد روى له أصحابٌ السئن هذا الحديث الواحد. قال البخاري : 
لم يصح حديثه» وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بمشهورء وقال أبو زرعة: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبي : هو نكرة. 

قال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» ص۲٠۲‏ : الفقهاء على خلاف 
حديث عوسجة هذاء إما لاتهامهم عوسجة» فاه مما لا يثبت به فرض ولا سنة» وإما 
لتحريف في التأويل» كأن تأويله: «لم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتق الميت» فيجوز 
على هذا التأويل أن يكون وارثاًء لأنه مولى المتوفى» وإما بالنسخ. 

ورواه البيهقي في «سننه» 747/5 من طريق يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. - 


١ 


- وحدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حدثنا أبو داود» - يعني 
الحراني -» قال: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ 

أن رجلا مات فقالَّ النبئُ ڳل : «ابتغوا له وارثا»» فلم يجدوا له 
وارثاًء فدفع ميرالّه إلى الذي أعتقه من أسفلء قلت: مَنْ حَدَّنّك؟ قال: 
عوسجة» عن ابن عباس“ 

“١‏ وحدثنا عبدٌ الغني بن أبي عقيل» قال: حدثنا أيوبٌ» عن 
سليمان الخزاعي الأعور» عن حماد بن زید» ووهيب بن خالد» عن 
عمروبن دينار» عن عوسجة مولى ابن عباس 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعتق عبداً له فمات 
المُعْتق ولم يترك إلا المُعْبَقَء فجعل رسولٌ الله كله ميراثه للمعتّق©. 

1- وحدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي. قال: حدثنا أبو 
عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حسان المخزومي. قال: 

حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار» عن عوسجة 
= ورواه أبو داود (905؟) عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به. 

ورواه الطياليسي (۲۷۳۸) عن حماد بن سلمة» به. 

)١(‏ إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله» وهو عند النسائي في الفرائض من 
«السنن الكبرى» كما في «التحفة» 2194/0 وقال النسائي بإثره: عوسجة ليس 
بالمشهور» ولا نعلم أحداً يرويه عنه غير عمرو. 

ورواه عبد الرزاق »)١5191١(‏ ومن طريقه أحمد ١/4ه2‏ والطبراني (۱۲۲۰۹) 


عن ابن جریج ۰ بهذا الإسناد. 
(۲) إسناده ضعيف كالذي قبله. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات على عَهد رسول 
لله يل ولم يرك وارثاً إلا عبداً هو أعتقه. فأعطاه النبييُ كل ميرانّه©. 

88" وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حدثنا أسدٌ بن 
دينار» عن عوسجة 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عوسجة كما سبق . ورواه الترمذي )7١١5(‏ عن ابن 
أبي عمرء وابن ماجه .)۲۷٤۱(‏ عن إسماعيل بن موسى » والنسائي في «الکبری»» 
عن قتيبة» وسعيد بن منصور »)۱۹٤(‏ والحميدي »)٥۲۳(‏ وعبدالرزاق (15197) 
- وعنه الطبراني -)١77١١(‏ وأحمد »١١‏ والبيهقي 717/5 من طريق علي ابن 
المديني» وأبو يعلى (۲۳۹۹) من طريق أبي خيثمة» تسعتهم عن سفيان بن عيينة» 
بهذا الإسناد . 

وقال الترمذي: وهذا حديث حسن» والعمل عند آهل العلم في هذا الباب إذا 
مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين. 

وقال البيهقي في «السنن» بعد أن أخرجه من طريق حماد بن سلمةء 5 طريق 
سفيان بن عيينة : وخالفهما حمادٌ بِنُ زید» فرواه عن عمروبن دينار مرسلاء ثم رواه 
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان وعارم» كلاهما عن حماد بن 
زيد» عن عمروبن دينار» عن عوسجة أن رجا مات على عهد رسول الله يو ولم 
يدع وارثاً. . . قال القاضي : هكذا رواه حماد بن زيد مرسلاً لم يبلغ به ابن عباس» 
قال البيهقي : وكذلك رواه روح بن القاسم» عن عمروبن دينار مرسلاء ثم أخرجه 
من طريق أمية بن بسطام» عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن عمروبن 
دينار» عن عوسجة. . . ثم قال البيهقي : ورواه بعض الرواة عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وهو غلط لا شك فيه. 

قلت: أخرجه شيخه الحاكم في «المستدرك» 545/14. 


٤ 


3 دو 1 0 7 ا گر و 
المتوفى أعتقه» فقال رسول الله يك : «اعطوه ماله)(©. 

فقال قائل: كيف جاز لكم ترك حديث مثل هذا قد رواه هؤلاء 
الأئمة الذين5) رويتموه عنهم » عن عمروبن دينار. ولم يرو عن غيره 
عنهم ما بخالفه والقياس يوجبه ) لأنا لم تنجد دا يرث بمعنى إلا 
كان موزوثا به .من ذلك أنا 'رأينا ذوي: الأنساب يرث" يعضهع ‏ بحضاً 
بها ورأينا ذوي التزويجات يرث بعضهم 28 بها فيرث الأزواج 
الزوجات بهاء والزوجات الأزواجَ بهاء وإذا كان ذلك كذلك» كان 
الولاءٌ مثلّهء إذا كان المولى الأعلى يَرثُ به المولى الأسفل» كان المولى 
الأسفل يرث به المولى الأعلى . ٠‏ 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه» أنا لو خلينا 
والقياس, لكان القياسٌ كما ذكر» ولكنا لم تُحَلَّ والقياس في ذلك إذ 
كان العلماءٌ الذين تدور عليهم الفتيا في الأمصار من وجوه أهل الحجاز 
ومن وجوه آهل العراق وممن سواهم من وجوه بقية آهل الأمصار لم 
يستعملوا هذا الحديثٌ بالقبول له. ولا بالعمل به» فكان ذلك منهم 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله. 

ورواه الطبراني )۱۲۲۱١(‏ من طريق دأود بن عمرو» عن محمد بن مسلم 
الطائفي» بهذا الإسناد. 

(۲) في الأصل: «الذي». 

(۳) في الأصل : «إذا» . 


ه1 


اعرا أن يكين مخ الآنان الح وان ,بكرن هن ار اتر 
ودِلّ ذلك منهم أن يكونوا تركوه» لأنهم لم يجدوا لعوسجة الذي 
يرجع إليه ذكراً في غير هُذا الحديث أو يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه 
فيه لم يجز معه استعماله. 
ثم تأملناه نحن فوجدنا فيه أشياء تمنمٌ من أن يكونَ المولى الأسفل 
وارئاً من المولى الأعلى حنٌّ عتاق المولى الأعلى كان إياه. 

فمن ذلك ما في حديث أحمد بن شعيب منها وهو: فقال النبيٌ 
لله : دابْتَغوا له وارثا فلم يجدوا 1 وارثاء فدلٌ ذلك أن المولى 
الأسفلّ لم يكن وارثا له» وأن دفع النبي ب إياه تركته كان نحو ما 
إلى النبيّ ييه أن يصنع في المال الذي لا مستحقّ له» ثم من تمليكه 
إياه من يرى تمليكه إياه. 

ومن ذلك ما في حديث علي بن شيبة ومحمد بن خزيمة منها وهو: 
«ولّم يِدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه» فقال رسولُ الله يكله: «هل له 
أَحَدٌ؟» فقالوا: لاء إلا غلامٌ له كان أعتقه. فجعل رسولُ الله يل ميرائه 
للخلام» فاحتمل أن يكون ذلك كان منه يك لمعنى كان بينّه وبَيْنَ الغلام 
من قبل النسب» كان به عصبة له» أو كان به ذا رحم منه. فدفع إليه 
ميرائه ف ال الا الل كاك ات عة 


واحتمل أن يكون دفعه إليه بولاء كان للمعتق على الذي أعتقه » 
E O‏ لمعه وق اذ كرون انق دان 


. في الأفضل : «التي»‎ )١( 


أعتق ؛ ملك أبا المعتق لهء وكان عبداً فأعتقه» فصار بذلك مولاه ومولى 
أبيه» فعاد المعتق ولمعت كل واحد منهما مولى لصاحبه. فدفع النبيّ 
بل بذلك ميراتٌ المتوفى إلى مولاه الأسفل. لأنه مولى له أعلى. و 
احتمل من التأويل ما قد ذكرنا لم يكن باح ما يحتهله أولى به مما 
يُخالقُه مما يحتمله أيضاً إلا بدليل عليه إما من آية مسطورةء أو شيل 
مأثورة» أو من إجماع من العلماء عليهء ولك کله غير موجود فيما 
يوجبٌ هذا المعنى» بل الذي قد وجدناه مما العلماءً ء عليه من خلافه 
دعت أن كرون قو اذا لا بن ردن تله زكرن قرن. العامة 
من العلماء حجةً عليهء ولا يكون قوله حجة عليهم. ولا معارضا 
لأقوالهم. لأنهم الحَّلّفٌ الذين أخذوه عن السَّلَفٍ الذين كانوا قبلهم, 
وكذلك كان من قبلهم خلفاً للسّلف الذين كانوا قبلّهم. وقد قال رسول 
الله بي في الأخلاف 

4- ما قد حدّئنا ابِنُ أبي داودء قال: حدّئنا محمد بن عبد 
العزيز بن محمد الواسطي» قال: حدثنا بقية بن الوليدء عن ريق أبي 
عبد الله الألهاني. عن القاسم أبي عبد الرحمن 

عن أبي الدّرداء رضي الله عنه. قال: قال رسولُ الله يلا : «ِيَحْمِلُ 
هذا العلّمَ من كل حلفي عُدُولُه يمون عنه تَحُريف الغَالِينَ» وانْتحَالَ 
المبطلينٌ وتأويل الجاهلينَ)20 . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
ورواه العقيلى فى «الضعفاء» 4/١‏ عن محمد بن داود بن خزيمة. حدثنا 


1۷ 


اعون انوا OE‏ ,لقاع أو ا لعو كار ون انق ERE AES e ê‏ ون موي" و E‏ اود باح بهن ود هوا بوك كلو به برقل « ا ها ان الوك الو او الو ب 


= ورواه ابن عدي في «الكامل» ١6/١‏ من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملى. 

قلت: قد ورد هذا الحديث مرفوعا ندا فق حديث ا هريرة» وعلي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن عمرو» وعبدالله بن عمر» وجابر بن سمرة» وأسامة بن زید» وابن 
مسعود» ومعاذ بن جبل» وكلها كما قال الحافظ العراقى وغيره ضعيفة لا يبت منها 
شيء . 

فحديث أبي هريرة رواه ابن عدي في «الكامل» ٠٥۳-۱٣۲/۱‏ ومن طريقه 
الخطيب البغدادي فى «شرف أصحاب الحديث» :)٥۲(‏ حدثنا أبو قصى 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق العذري بدمشق» حدثنا سليمان بن عبدالرحمن 
الدمشقي» حدثنا مسلمة بن علي» حدثنا عبدالرحمن بن يزيد السلمي» عن علي بن 
مسلم البكري› عن أب صالح الأشعري › عن أبي هريرة . 

ورواه العقيلي في «الضعفاء) ارق والبزار (€۳ 1( وابن عبد البر ۹/۱ من 
طريقين عن خالد بن عمرو عن ليث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبيب» عن ابي 
قبيل» عن عبدالله بن عمروء وأبي هريرة. | 

وحديث علي رواه ابن عدي ٠٥۲/۱‏ من طريق موسى بن إسماعيل بن 
موسى بن جعفر. عن أبيه. عن جذه جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي . 

وحديث ابن عمر رواه ابن عدي 1/۱1 من طريق الليث بن سعحد» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سالم» عن ابن عمر. 

وحديث أسامة بن زيد رواه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (”7ه) من 
طريق محمد بن جرير الطبري . حدثني عثمان بن يحيى »2 حدثني عمرو بن هاشم 
البيروتي» عن محمد بن سلمان بن أبي كريمة» عن معان بن رفاعة السّلامي. عن 
أبى عثمان النهدي. عن أسامة بن زيد. 

وحديث ابن مسعود رواه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» (04) أيضا من - 


۱۸ 


= طريق محمد بن مظفر الحافظ. حدثنا أحمد بن يحبى بن زكرياء حدثنا محمد بن 

ميمون بن كامل الحمراوي» حدثنا أبو صالح. حدثنا الليث بن سعد» عن يحبى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عبدالله بن مسعود. 

وحديث معاذ بن جبل رواه أيضاً الخطيب )١4(‏ من طريق محمد بن الحسن 
الأهوازي. حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري» حدثنا عبدان: عبدالله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا زيد بن الحريش» حدثنا عبدالله بن خراش» عن العوام بن 
حوشب» عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل. 

وروی ابن وضاح في كتاب «البدع» ص١‏ -۲ من طريق أسد بن موسى» وابن 
أبي حاتم في «الجرح. والتعديل» ۱۷/۲ من طريق الحسن بن عرفة» وابن عبد البر 
في «التمهيد» ٥۹/١‏ من طريق القعنبي, ثلائتهم عن إسماعيل بن عياش» عن 
مُعان بن رفاعة السلامي» عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» قال: قال رسول 
الله كله . 

ورواه ابن حبان في «الثقات» ٠١/٤‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 
(0)» وابن عبد البر في «التمهيد» 04/١‏ من طريق حماد بن زيد. حدثنا بقية بن 
الوليد حدثنا معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . 

وهذا مرسل» قال الإمام الذهبي في «الميزان) : إبراهيم بن عبدالرحمن العذري 
تابعي مقل ما علمته واهياء أرسلَ حديث «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله», 
رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه» ومعان ليس بعمدة» ولا سيما أتى بواحد 
لا يدرى من هو. 

وقال الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص5١١:‏ وهذا إما مرسل وإما 
معضل» وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا. 

قال الحافظ في «اللسان» وحديثه قد رواه ابن عدي في «الكامل» ١67/١‏ من 
رواية الوليد بن مسلمء عن معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبدالرحمن» حدثنا الثقة = 
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قال ع جعفر : ا هم الذين ممن ن وخا لد عنهم 


8 الى 8 فيه شار الذي ة قل شده» ولاتفراده الذي قل انفرد به» 


- من أشياخنا فذكره. ظ 

وقال مُهنا: قلت لأحمد: حديث معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع؟ قال: لاء 
بل هو صحيح. وذكره ابن حبان في «الثقات» ٠١/٤‏ وقال: يروي المراسيل. 

قلت: وقد رد ابن القطان تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث فيما ذكره الخلال 
عنه اعتماداً على توثيقه معان بن رفاعة» بأن أحمد خفي عليه من أمر معان ماعلمه 
غيره» ثم ذكر أقوال ا وهم : ابن معين» وأبو حاتم الرازي» وابن حبان» 
وابن عدي» وغيرهم. 

قلت: وقوله : «ينفون عنه تحريف الغالين»» التحريف: التغيير» والغالي من غلا 
في الأمر غلواً: جاوز حده» وقوله : «وانتحال المبطلين»» الانتحال من قولهم : انتحل 
الشيءً» أي : ادعاه لنفسه وهو لغيره» والمبطل من أبطل: إذا أتى بغير الحق» ومعنى 
الحديث: يبعدون عنه تغييرٌ مَنْ يفسره بما يتجاوز فيه الحدّ» فيخرج به عن قوانين 
الشرع» وادعاء من يدعي فيه شيئاً يكون باطلاً لا يُوافق الواقع » وكأنه يشير بالجملة 
الأولى إلى من يغير تفسير الأحاديث النبوية تعمداً وتلبيساًء وبالثانية إلى من يكذب 
على النبي كك فإنه بادعائه لحديث لم يحدث بهء ولا سمعه ينتحل باطلا. 


0 


-٥‏ باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله کا 
من قوله: «من أقرض قرضينء كان له أجر 
أحدهما لو تصدق به» 

هخ" حدثنا القاسم بِنُ عبدالله» يعني ابن مهدي )قال : 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ؛ ومسكنه البصرة» 
ال خدشا' الْمَمتَمرٌ بن :سلينان 'التيميء. قال قرات :على فضيل بن 
ميسرة» عن أبي حريز - قال أبو جعفر: واسمه عبد الله بن الحسين - 
أن إبراهيم حدنه 

أن الأسود بن يزيد يد كان يستقرض مولى للخم ا فإذا و 
عطأؤى قضاه» وإنه خر ع عطأؤه: فقال له الأسودٌ: إن شكتء أَخرْتَ 
عناء فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاءء فقال له التاجرٌ: لست 
فاعلاء فنقده الأسودٌ خمس مئة درهم» حتى إذا قبضهاء قال له 
التاجر: دونك فخذهاء فقال له الأسودٌ: قد سالتك فأبيت» قال التاجر: 
إني سمعتك تُحدث عن عبد الله بن مسعود أن نبىّ | لله ب كان يقول: 

)0( هو القاسم بن عبد الله بن مهدي الإخميمي الحافظ. كان راوية للحديث 
جماعاً له» وكان كتبه جياداًء وکان بعض شیوخ مصر يضعفه» قال ابن عدي - وقد 
کب عنه -: ولم 1 له حديثاً منكراً فأذکره» وهو عندي لا بأس به. 

(۲) في الأصل: «إبراهيم بن الحسين» وهو خطأء والتصويب من «التهذيب» 
وغيره . 


۲١ 


- 
م 


«من رض قرضین» کان له مس أجر أحدهما لو تَصَدَّقَ به»). يراه 

فقال قائل: قد رويتٌ لنا فيما تقدم من كتابك هذا حديتٌ بريدة 

)١(‏ حديث حسن . فضيل بن ميسرة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه» ووثقه 
ابن معين» وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم : شيخ صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث» وأبو حريز 
عبدالله بن الحسين مختلف فيه» وثقه ابن معين» وأبو زرعة» وابن حبان, وقال أبو 
حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه» وضعفه النسائي وغيره» 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي» 
والأسود: هو ابن يزيد النخعي وهو خال إبراهيم . 

ورواه ابن حبان (00140).» والطبراني »)٠٠۲۰۰(‏ والبيهقي "07/٠0‏ - 4ه" من 
طريق يحيى بن معين» ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲۳۷/٤‏ من طريق يحبى بن 
عبدالحميد» كلاهما عن المعتمربن سليمان» بهذا الإسناد. 

ورواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص9١ 7٠١-‏ من طريق أي معشر البرّاء 
يوسف بن يزيد» عن أبي معاذ الفضل بن ميسرة» به. 

ورواه ابن ماجه »)۲٤۳۰(‏ وأبو يعلى (500)., والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» ص19١.,‏ والبيهقي ۳٠۳/۰‏ من طرق عن سليمان بن يسير» عن قيس بن 
رومي » عن سليم (وهو الراجح) أو سليمان بن آذنان» عن علقمة» عن ابن مسعود, 
وقيس بن رومي مجهول» وسليم بن يسير ليس بالقوي . 

ورواه أحمد 24١5/١‏ وأبو يعلى (0755) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا 
عطاء بن السائب. عن ابن آذنان» عن علقمة» عن ابن مسعود. 

وابن أذنان - واسمه سليم - روى عنه غير عطاء بن السائب أبو إسحاق» 
وعبدالرحمن بن عابس» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


۲۲ 


أن رسول الله ل قال: «مَنْ ل مير قله بل يوم ضدقة ومن 
أنظر ا قله بل يوم متلنة 0 وأ ستول الله کی سل 
عن ذلك فقال: له قبل حلوله في كن يوم ضدفة» فإذا حل» فأنظره 
به» كان له في کل يوم له دق أفيكونُ حديث ابن مسعود هذا 
ا لحديث EEF‏ 


ع 


فكان جوابّا له في ذلك بتوفيق الله ع وجل وعونه: أنه غير 
مخالف له أن د ابن مسعود هو في الثواب على نفس القرض» 
وحديث بُريدة هو على الثواب بالقرض من بعد القرض في الإنظار به 
بعدّما يكون للمقرض على المستقرض بإقراضه إياه ماله وبعد وجوبه 
دين له عليه. والله نسأله التوفيق . 


ورواه الطبراني في «الكبير» (4140) عن علي بن عبد العزيزء عن أبي نعيم» 
عن دلهم بن صالح (وهو ضعيف)» عن حميد بن عبد الله الثقفي (لا يعرف): أن 
علقمة بن قيس استقرض من عبد الله ألف درهم., فأقرضه إياهاء فلما خرج العطاء. 
جاءه بألف درهم , فقال: هذا مالك قال: هاته. فأخذه فقال عبد الله : لولا كراهية 
أن أخالفك. لأمسكت المال» فقال عبد الله: نحن أحق به» فجلس يتحدث 
ساعة. ثم قام » فانطلق علقمة» فلما بلغ أصحاب التوابيت أرسل على أثره فرده» 
فقال: محتاج أنت؟ قال: 0 قال: خحذ المالء فلما أخذه. قال عبد الله: لأن 
أقرض مالا مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة. 

۳) حديث صحيح. وقد تقدم برقم (۳۸۱۰). 


۲۳ 


-۔ بات بیان مشكل ما روي عن رسول الله کیا 
في المزاد بقول الله عز وجل : بوذ خد رَبك 
من بني 0 مِنْ ظهورهمٌ يهم » إلى 
قوله : هلتا بِمَا فَعَل المُبْطلونَ» 


]١۷۳-۱۷۲ [الأعراف:‎ 


5- حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن 
وهب أن مالك بن أنس أخبره عن زيد بن أبي أنيسة» أن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار 
الجهني 

e‏ الله عنه سل عن هذه الآية: «واذ 
أَحَدَّ رك من بني 0 سن ظهورهم اہ الآية» إلى قوله: 
لعَانلُونَ)4. فقال عَمر رضي الله عنه: سمعت رسولٌ لد كك يقول: 
إن الله علق دم ثم , مسح ظهره 
خلَقَت هؤلاء للجنة ويعَملٍ اهل TS‏ 
فاستخرج منه د فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعملٍ أل | 
يَعمَلونَ) , فقال رخا يا عل الله ه ففيم العَمَلُ؟ فقال. رسول الله 
إن الله إا جلى العيد: للجنة » استعمله بعملٍ أهل ال حي يمرت 


بيمينه » فاستخر منه و فقال: 


۲٤ 


على عَم من أعمال أهلٍ الجنة» فة ايف" الج مو ]ذا لى الد 
للنارء استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال, 
أهل النان فيدخله به النا(). 

قال أبو جعفر : وكان هذا الحديث اا لأن مسلم بق يسار 
الجهني لم يَلْقّ عمر رضي الله عنه» فنظرنا في الذي أخذه عنه» عن 
عمر من هو؟ 

0 2 مع ي 

/21-_ فوجدنا أبا امية قد حذثناء قال: حدثنا محمد بن يزيد بن 

سنان» قال: حدثنا ريد - يعنى أباه ل عن زيد بن أي | عن 


)١(‏ إسناده ضعيف, رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يسار الجهني» 
فإنه لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» ولم يرو عنه غير عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب» فهو 
في عداد المجهولين» ثم هذا الحديث منقطع الإسناد» لأن مسلم بن يسار لم يلق 
عُمَرّينَ الخطاب» وبينهما نعيمٌ بن ربيعة الأزدي كما سياتي» وهو أيضاً مجهول غيرٌ 
معروف» قال أبو عمر في «التمهيد» :5/١‏ وجملة القول في هذا الحديث أنه 
عدي ليس إسناده بالقائم. لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غيرٌ معروفين 
بحمل العلم» ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبِيّ من وجوه كثيرة ثابتةء 
ثم ساق أسماءَ من روي عنهم من الصحابة. 

قلت: وانظر تمام الكلام عليه في «صحيح ابن حبان» (5155). ظ 

وهو في «الموطأ» 498/5. ومن طريق مالك رواه أحمد ٤٤/١‏ وأبو داود 
»)47١*(‏ والترمذي .»)۳۰۷١(‏ والنسائي في «التفسير» (۲۱۰)» وابن ابي عاصم في 
«السنة» (١۱۹)ء‏ والآجري ص١17.‏ والطبري في (تفسيره) )١8761/(‏ وفي 
«تاریخه» ١/ه1.‏ والحاكم ۲۷/۱ و۲/٤۳۲‏ و2845 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 7”5", والبغوي في «شرح السنة» (۷۷). 


Yo 


عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار الجُهني» عن تُعيم بن 
ربيعة الأزدي, قال مسلم: 

سألت نعَيْمّ بن ربيعة عن هذه الآية: ود خد ريك مِنْ بني 
ادم من ظهورهمٌ باهم 4 ال اا]ء فقال: كنت عندٌ عمربن 
الخطاب رضي الله عنه. فأتاه رجلٌء فسأله عنهاء فقال: كنب عند 
رسول الله يل فسألته عنهاء فقال رسولٌ الله اة : «لما لى الله عر 
وجل اقم وخ ثم ذكر بقية الحديث على نحو مما في حديث 
يونس . 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك أن الذي أخذه عنه» عن عمر رضي 
الله عنه: هو نعيم بن ربيعة الأزدي» فعاد هُذا الحديثٌ متصلّ الإسنادء 


)١(‏ إسناده ضعيف. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه ضعيفان» ونعيم بن ربيعة 
ايت 

ورواه محمد بن نصر فيما ذكره الحافظ في «النكت الظراف» ١١/48‏ في كتاب 
الرد على ابن محمد بن حنفية» قال: حدثنا الذهلي. حدثنا محمد بن يزيد بن 
سنان» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري في «تاريخه» ٩۷/۸‏ عن اقل محمد بن يحيى. بهذا 
الإسناد. 

ورواه ابن أ بي عاصم في «السنة) (۲۰۱) عن محمد بن مسلم بن وارة» حدثنا 

يدبن سنان» به. 

ورواه أبو داود »)٤۷١ ٤(‏ وابن جرير )٠١۳١۸(‏ عن محمد بن المصفى» حدثنا 
بقية» حدثني عمر بن جعثم القرشي. حدثني زيد بن أبي أنيسة» عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» عن عمر. 


ف 


غير أنا نحتاج إلى أن يكونَ الذي يصله ممن يصلّح أن يقبل ما وصله 
به عن الذي قطعهء فلم يكن يزيد بن سنان هذا ممن يحل في هذا 
المحل. ولا ممن يَضُْلُّحُ لنا قبول زيادته في الحديث على مالك بن 
أنس لجلالة مقدار مالك فيه» ولتقصير يزيد هذا عنه في ذلك 
فالتمسناه من رواية غيره ممن يَصُلُّحُ لنا قبول زيادته على مالكِ فيه 

۸-- فوجدنا أحمد بنّ شعيب» قد حدثناء قال: أخبرني 
محمد بِنُ وهب بن أبي كريمة الجزري أبو المعافى» قال: حدثنا 
محمد بنْ سلمة الحراني» قال: حدثني أبو عبد الرحيم ‏ وهو خالد بن 
اض دزد قال دی رید تی ای أبن ا عن 
عبدالحميد بن عبد الرحمن» عن مسلم بن يسار الجهني, ٠‏ عن نعيم بن 
ربيعة» قال: 

كنت عند عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه» فجاءه رجل» فسأله 
عن هذه الآية: «وإذ خد رك من بني ادم من ن ظهورهم باهم 24 

ثم ذكر مثل حديث أي ا عن محمد بن يزيد بن سنان» عن أبيه 
عن زيد سواء(). 

قال أبو جعفر: فكان هذا مما يصلح لنا قبول زيادة مَنْ رواه عن 
مالك على ما رواه مالك عليه» لأن أبا عبد الرحيم مقبول الرواية» ثبت 
٠‏ (1) إسناده ضعيف لجهالة مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة كما تقدم. 

ودا الحذيت بهذا الإسناد لم أجده في «سنن النسائي الكبرى» و«المجتبى»» 
ولم يذكره الحافظ المزي في «تحفة الأشراف», وهو في «السنن الكبرى» في التفسير 
)۲٠١(‏ عن قتيبة بن سعيد» عن مالك بالإسناد الذي سلف في أول الباب برقم 
(AA)‏ . 


۲۷ 


عند أهل الخد فجان لتا ذلك إدخال هذا الحديث فى 
الأحاديث المتصلة الأسانيد. 0 
ثم رجعنا إلى طلب ما فيه من المراد بالآية المذكورة فيه فوجدنا 
فيه إعلام رسول الله ب إِيّانا ما كان من الله عز وجل من استخراجه 
ذرية أآدَمَ كله منْ ظهره» وكان المذكورٌ في هذه الآية بني آدم لا آدم 
نفسه» فاستخرج لله عز وجل من ظهره ريه E‏ 
ذكر في هذا الحديث» ل ل 1 
قال للذين 00 منه أولاً : خَلَقَتَ هؤلاء للجنةء وبعمل 00 الجنة 
يعملون» وأنه قال للذين من 5 من ظهره: 
هؤلاء للنارء وبعمل ¦ أهل النار يعملون. 


فعلمنا بذلك أ أن عل الله عز وجل قد تقدّم في بني آدم من أهل 
السعادة ومن أهل الشقاء ہما یکون منهم مما يَسْعَدُونَ بی وشیا شفون 
به وأنهم يكونون. إذا صاروا إلى الدنيا على ما تدم في علمه أنهم 
يكونون عليه فيهاء وأنه ا أهل الجنة حتى 
يُدْخَلّهُمُ الجنة ثواباً لهم على أعمالهم وأنه نه يستعمل الأشقياة منهم 
بأعمال أهلٍ النار حتى يدخلهم الار عقوبة لهم على أعمالهم. 

ثم نظرنا هل روي عن رسول الله بي في المراد بهذه الآية شيء 
غير المذكور في حديث عُمَّرَ رضي الله عنه الذي رويناه 

وكوف له لحار في «الأدب المفرد» واحتج به مسلم» ووثقه ابن معين. 
والبغوي والذهبي وابن حجر وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به» وعلة الحديث لا 
تزال قائمة وهي جهالة مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة. 


۲۸ 


8- فوجدنا أبا أمية قد حدّئناء قال: حدثنا الحسين بن محمد 
المروذي» قال: حدثنا جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن 
Berd‏ 

عن ابن عباس» عن التب بل قال: «أَحَدَ لله عز وجل الميثاق 
من ظهر آدم بِنعْمَانَ - يعني عرفة -» فأخرج من صلبه كل ذْرّةَ ذرأهاء 
فنثرهم بين يديه الد ثم كلمهم قبلا فقال: لنت ربكم قالوا 
لی شهدّنا أن فووا يد القيامة © إا كتا عن هذا عَافِلينَ أذ ووا إنما 
شرك ا ل من بَعْدهمْ اهلكا بما فَعَلَ المُبْطلُونَ» 
[الأعراف : /20]11. 


)١(‏ إسناده على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر 
- وهو البصري ‏ فقد روى له مسلم» ووثقه أحمد وابن معین» وذكره ابنْ حبان في 
«الثقات». وذكره ابن سعد في «البصریین»» وقال: كان معروفاًء له أحاديث. وقال 
النسائي : ليس بالقوي» وروی حديثه هذا في «التفسير» )75١١(‏ من «السنن الكبرى» 
عن محمد بن عبد الرحيم» عن الحسين بن محمد بهذا الإسنادء وقال بإثره: 
وكلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ . 

ورواه أحمد »0١‏ والطبري في «تفسیره» .)١858(‏ وفي «تاريخه» 
0١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» .»)۲٠۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص٣۳۲‏ - ۳۲۷ من طريق حسين بن محمد» وصححه الحاكم 276/7 ووافقه 
الذهبي» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

ونقله الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ٠٠۲ - ٠١٠/۳‏ طبعة الشعب عن «المسند» 
وقال: وقد روى هذا الحديث النسائي في «سننه» عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» - 


۲۹ 


قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من استخراج الله عز وجل 
ذرية آدم كل من صُلبه مثل الذي في الحديث الأول وزيادة على ما 
في الحديث الأول وهو كلامّه إيّاهم قبّلاً: الست بربكم؟ قالوا: بلى 
شَهِدْناء ثم ذكر بقية ما في الآية التي تلوناء وكان ذلك غير مستنکر 
في لطيف قدرة الله عز وجل. 


عن الحسين بن محمد المروذي» به 

ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد» به» إلا أن ابن 
أبي حاتم جا عفرا + وأخرجه الحاكم في «مستدرکه» ۲۷/۲ 044/7 من حديث 
حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبرء به» وقال: صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه» وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبرء هكذا قال » وقد رواه عبد 
الوارث عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فوقفه» وكذا رواه 
إسماعيل ابن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه» به» وكذا رواه عطاء بن 
السائب» وحبيب بن آي ثابت» وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قوله : وكذا رواه العوفي » وعلي بن ابي طلحة» عن ابن عباس » فهذا أكثر 


ث6 اص 


وأثبت . 


قلت: والروايات الموقوفة مخرجة في تفسير الطبري )٠١۳۳۹(‏ و(941١)‏ 
(MoE), (\oF)s‏ 0 ال (Nor) (Noro),‏ 
و١١1ك" ١0‏ ). 

ونعمان: واد لهذيل على ليلتين من عرفات» وقوله: «ثم كلمهم قبلا بكسر 
القاف وفتح الباءء وبضم القاف وفتح الباء وبضمهما وبفتحهماء أي : عياناً ومقابلة 
لا من وراء حجاب» ومن غير أن يُولي أمرهم أو كلامهم أحداً من الملائكةء يقال: 
رأيته قبلا وقبلا وقبّلا وقبلاً وقبيلاً وقبليا ومقابلة» وكله واحد» وهو للمواجهة.. 


۳٠ 


وقد تأول آخرون هذه الآية ممن لم يفوا على ما رُويّ عن رسول 
لله يي في المراد بهاء أن الله عز وجل ألهم ذرية آدم يا في خلقه 
إيّاهم المعرفة به التي هي موجودة في جميعهم أن لهم خالقاً سواهم 
وأنهم عاجزون عن خلق أمثالهم» وأن الخالقٌ لهم هو بخلافهمء لأنه 
القادرٌ على أن خلقهم» ولأنهم عاجزون عن مثلٍ ذلك فيما سواهم 
حتى لا يستطيعون مع ذلك أن يقولوا خلافه. وكان ذلك شهادة منهم 
على أنفسهم لله عز وجل أنه ربّهم وحجةٌ عليهم أن قالوا عند أخذه 
إيّاهم يوم القيامة بعذاب الأشقياء منهم على أعمالهم التي كانوا عَمُِوها 
0 إن کنا عن هذا غافلين» أي : عما يعاقبنا على ما عَمِلّْنا 
أو على أن لم نقرٌ لك بالربوبية. وإذا كان عز وجل في الدنيا قد بعث 
0 وأنزل عليهم كته وبين لهم فيها ما تَعَبْدَهُمْ به وما 
أمرهم به» وما أراده منهم , وما نهاههم عنه» وحذرهم من العقوبة عليه 
إن غمارك. ,وهنا تإرر ل لوا لبو يكو ممافاة عو رمك "للق كنل نا 
في الحديثين الأولين لاستحسناه من متأوليه إذ كانوا تأوّلوا الآية على 
ما هي محتملة له» ولكن لما [بَيّنَ] رسولٌ الله بي مراد الله عز وجل 
الذي أرادة بها كان ذلك هو الححة "الذي لا يسور القول لاف وله 
التأويل .على نا سر وا عر يل ماله او 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 007/7 طبعة الشعب بعد أن أورد جملة 
أحاديث: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه» 
وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ريُهم فما هو إلا في 
حديث كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وفي حديث عبدالله بن 
عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. 


۳١ 


E OOO E EE‏ كاي O E E‏ جا 7 إل EL LE‏ جف ايه ED‏ زف “اف ال الور ميقا a‏ ل ا ود قرم اق “ود ع لق ا 


- .ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم 
على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ومن 
رواية الحسين البصري عن الأسود بن سريع .. وقد فسر:الحسن البصري الآية بذلك؛ 
قالوا: ولهذا قال: «وإِذْ أَحَدَّ رَبك من بني آدَم» ولم يقل «من آدم»» لمن 
ظهورهم) ولم يقل «من ظهره»» ذرياتهم)» أي: جعل نسلهم جيل بعد جيل 
وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى: وهو الذي جَعَلَكُم خَلائت الأرض )» وقال: 
e‏ خلفاءَ الأرض4› و و ا من ري قوم آخرين» . 
ثم قال: «واشْهَدَهُم على شم الست ربكم قَانُوا بََى». أي : أوجدهم 

0 بذلك. قائلين له حال وقالاً. والشهادة تارةً تكون بالقول, كما قال: لقالا 
ا على اقا ا ن كما فاله. عالق 3د دما مان 
ا عرو مَسَاجِدَ الله شَاهدِينَ على ألْفْسِهِمْ بالكفر» أي : حالّهم شاهدٌ 
عليهم بذلك, لا أ: نهم قائلون ذلك» وكذلك قوله تعالى : «وإنّه على ذلك لَشَهِيدُه 
كنا أن السؤال اة يكونُ بالقال» وتارة 1 بالحال» كما في قوله: «واتاكم من 
ما سَالْتَمُو» قالوا: ومما 1 على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد 
حجةً عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قاله مَنْ قال: لكان كَل أحدٍ 
يذكرهء ليكون حجة عليه. 

فإن قيل: إخبارٌ الرسول به كاف في وجوده» فالجوابٌ: أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسلّ من هذا وغيره» وهذا جعل حجةً 
مستقلة عليهم فدل على أنه على الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدء 
ولهذا قال: أن يقولوا. أي : لثلا يقولوا يوم القيامة: #إنا كنا عن هذا»2. أي 
التوحيد» إغافلين» أو يقولوا إِنْما أَشْرَكَ آبأؤتا» الآية. 


۳۲ 


07> باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله کیا 
فى المتحابينَ فى الله عز وجل. والمتباذلين 
فيه » والمتزاورين فيه 
۰ ۹ - حرثنا کر قال : أخبرنا ابن د أن مالکاً حل عن 
أبى حازم بن دینار» عن أف إدريس لا أنه قال : 
وات مسجد دمشق فإذا فتىّ براق الثناياء وإذا الناس معه إذا 
اختلفوا في شيء» أسندوا إلية..وصدروا ع أيهم فسألت عنه؟ فقيل : 


o 


هذا ا ل “فلها كان العْدُ ت فوجدته قد ا 


بل وجهه. فسلمثٌ عليه ثم قلت: وال إني لاحك لله عز وجل 
فقال: آلله؟ فَقُلْتُ: واش فقال: آله؟ فقلت: والله. فأخذ بحبوة 
ردائي», بدني إليهء وقال: أبشر فإني سمعتٌ رسول الله وه يقول: 
قال الله : وَجَبّت مَحَبتي للمْتَحابّينَ فيّ» والمُتجالسينَ في » والمتزاورينَ 
في والمُتباذْلِينَ فّ0 . 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو حازم : هو سلمة بن دينار» وأبو إدريس الخولاني : اسمه عائذالله بن عبدالله, 
ركان ند قرات أل اشام فى زنانة: 
وهو في «الموطأ» .٩٥٤ - ٩۰٩۳/۲‏ ومن طريق مالك رواه أحمد ۲۳۳/١‏ وابن 


۳۳ 


-0١‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق, قال: حدثنا عبد الله بن 
مسلمة بن قَعنب» قال: حدثنا مالك» عن أبي حازم » عن ابي إدريس 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله كلل : «قالَ 
ا ل وَجَبَْتَ مَحبتي للمتحسابين في ) والمتزاورين في 
والمتباذلين ي والمتجالسينٌ فی( . 


۲- حدّئنا على بِنُ زيد الفرائضي» وفهدٌ بِنُ سليمان» 
الس E‏ للقي تئر بكرن E E‏ 
عن الأوزاعيّ » عن يونس بن حَلْبّس 

عن أبي إدريس عائذ الله» قال: دخلت مسجد حمصٌء فَفَعَدْتَ 
بي a‏ الله اذ منهم يقول: 
سيعت بول الله 2 شرل كذ وكذاء > الآخرونء 10 
الرجل منهم : سمعت رسولٌ الله ي يقول كذاء ويُنِصِتٌ الآخرون, 
وفيهم فتىّ أدعج براق الثنايا إذا اختلفوا في شيءء انتهوا إلى قولهء 
فلما انضرقتٌ إلى منزلي + بث «باطول ليلة» فقلت: جلت في بحلقة 
فيها كذا وكذا من أصحاب رسول, الله كله لا أعرفُ منازلهم ولا 
أسماءَهم» فلما أصبحت عدوت إلى فإذا الفتى الأدعج 
قاعدً» إلى سارية» فجلست إليه» فقلت: ائ لاحيّكَ لله عز وجل» 


حبان »)٠۷١(‏ والطبراني في «الكبير» .)٠٠١(/۲١‏ والحاكم في «المستدرك» 
٤‏ - ۹٩٨۱ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١559(‏ و(١١٤٠).‏ 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو مكرر ما قبله. 
(۲) في الأصل : «قاعداً» . 
۳٤‏ 


عي لله عز وجل؟ فقلت: الله إني حبك لل عز وجل» فقال: أفلا 
برك بشيءٍ سمعتّه من رسول الله كه فقلتُ: بلى ٠‏ فقال: RE‏ 
رسول الله يكل يقول: «المتحابون في الله عز وجل ُظلهم الله عر وجل 
بظِلْ عرش يَوْمَ لا ظلّ إل ظلهه قال: فبينا نحن كذلك إذ مر رجل 
ممن كان في الحلقة. فقمتٌ إليه فقلتٌ: إن هذا حدثني بحديث عن 
رسول الله يكل فهل سمعتّه منه؟ قال: وما حَدَّنَك ما كان ليحدّنّك إلا 
ا وا ا سمعت هُذا من رسول الله كك وما هو 
أفضلٌ منه» سمعته يقول يار عن الله عز وجل : «حَقَتْ مَحبني 
للمتحابينَ في ) وحَقت للمتواصلين بي ٠‏ وحمت محيّتي للمتزاورينَ في ' 
وت مُحبتي للمتباذلين 2 قلت : من انت مكف اللّه؟ قال: أنا 
عبادة بن الصّامت» قلت: فمن الفتى؟ قال: معاد بن جبل2©. 
۴۳ ۔ وحدّثنا الربيع بن سليمان المراديٰ» قال: حدثنا بشربن 
بکر» قال: حدثنا ابن جاب وهو عبد الرحمن بن يزيد د ا 
قال: حدثنا عطاءٌ الخراساني» ال شعت أبا إدريس الخولانيّ. 
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يقول: 

ع 5 و و 2007 
لله ب وفيهم فتىّ شاب إذا تكلّمَ أنصَتَ له القومٌ. وإذا حَدَّتٌ رجلٌ 
منهم» أنصت له. قال: فتفرّقوا ولم أعلم مَنْ ذلك الفتى» فانصرفتٌ 
)١(‏ إسناده صحيح على شرطهماء وهو مكرر ما قبله. 


o 


إلى مزلي فما رث لي نفسي حتى رجعتُ إلى المسجد» فجلست 
فيه » م ا د اه ا ا 
المسجد. فركع ركعات حساناً. ثم جلسء فاستقبلته فطال سكوته لا 
يتكلم > فقلت: ددني رَحمَكَ اه فوالله ا ال 
فقال لي: آلله؟ قلت: لله فجبذني بخبوتي حتى لصقت ركبتي 
برکبته» ثم قال فيما أظن: الحمدُ للهء سمعتُ رسول الله ل يقول: 
«المُتَحابُونَ من جلال, الله َر وجل في ظل الله عر وجل يم لا ظل 
ال له كلك عن الت رمك اله قال : معاد ين جل فقمت من 
عنده فإذا أنا بعبادة بن الصامت» فقلت: يا أبا الوليد أ يعاذا حدثني 
حديثاً. قال: وما الذي حدّئك؟ قال: سمعت رسو الله كله يقول: 
«المتحابون من جلال الله و في ظل الله يوم لا 05 إل ظلَّهي 
فقال لي مُبادة: 0 حك ما سمعثُ من رسول, لله يي يروي عن 
ردح يكل ل فأتيئه. فقا لى :يعت برنجول لله ككل يقو : 
«قال ربك عز وجل : حَقْتَ محبتي علي المتحابين في » وحَقت محبتي 
على المتجالسين فيّ» وَحَقَتْ محيّتي على المُتزاورينَ في وحَقَتَ 
محبتي على المتباذلينَ ذ ا 


)١(‏ حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عطاء الخراساني صاحب 
أوهام كثيرة . 

ورواه. الحاكم في «المستدرك» 17٠١/4‏ من طريق بشر بن بكرء بهذا الإسناد. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ۲٠٠/٠‏ من طريق صدقةبن خالد» عن 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» به. 

ورواه أحمد ۲۲۹/۰. ومن طريقه الحاكم في «المستدرك) ۱۷۰-۱۹۹/٤‏ من = 


۳٦ 


هر ابي 


64-. حدّثنا خير بنُ عرفة أبو الطاهرء قال: حدثنا عروة بن 
مروان المعروف بالرّقي. قال: حدثنا شعيب بن ررَيق» عن عطاء 
الخراساني» عن أبي إدريس عائذ الله قال: 

الك اخ فجلسث إلى حلقةٍ فيها ثلاثون رجلا من 
أصحاب رسول الله اء وفيهم شاب آدمٌ خفيفُ العَارضين » براق 
الثناياء فقلتٌ: من هذا؟ فقالوا: هذا ا جبل» فلما تفرّقواء ذنوت 
فة فقلت؛ والله إني ا في الله عز وجل. فضرب بيده إلى 
حُبوتي » فاجيرّني حتى ألْصَقَّ ركبتي » وقال: أَبْشْرُ إن كنت صادقاًء فاي 
معا رول أله 25 زل الجا نون بجلال الله تحت ظل 
العرشٍ يوم لا ظلّ ر ظلهُ)0 . 

٥‏ - وحدثنا إبراهيم 3 مرزوق» قال: حدثنا أبو داودء» عن 
سُعْبَةَ عن يعلى بن عطاءء قال: سمعت الوليد بنَ عبد الرحمن يحدث 
عن أبي درن العائذي » قال: 


طريق الوليد بن أبي عبدالرحمن» والطبراني )١54(/7٠١‏ من طريق شهر بن حوشب» 
كلاهما عن أب إدريس الخولاني» به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين » 
ورواه الحاكم ١54/4‏ من طريق الأوزاعي» عن يونس بن حلبس» عن أبي 
إدريس الخولاني»› عن معاد وصححه على شرط السيتحية: ش 
)١(‏ عروة بن مروان الرقي قال الدارقطني: ليس بالقوي» والرقي نسبة إلى 
ال الأ تمكتيا عدف وهال له العرقن ها تة إلى رة قزر من غل طراباس 
الشام. وعطاء الخراساني كثير الأوهام . 
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. لعُبادة بن الصامت عدي بدن جل ف المتحابين‎ e 


لشحائيَ 52 000 0 في » 0036 
للمتصافين في ۰ أو المتلاقِينَ فِيّ (٩‏ . 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فى إسناده» فوجدنا فيه ذكرٌ 
لقاء ا إدريس معاد بن جبل» وسماعه منه بما ذكر من سماعه إِيّاه 
منه في هذا الحديث» قك وجذنا غله.ها قد طن :عضن البامن أله :قن 
ال ذلك ودفع أن يكون أبو إدريس لقى معاذا. 

"فو اه :قن جا يري" قال حا ا ع عل 
الزهري» عن أبي إدريس الخولاني. قال: 

أدركث عبادة شَْ الصامت» و عنه» وأدركت شداد ین اوس؛ 
ووعیت عله وعد قرا من أصحاب رسول الله علد وفاتني اد 
فأَخبرْتٌ أنه كان لا يجس مجلساً إلا قالَ: لله عز وجل حَكم قط 
ارك امد :هلق المرا يوق 


وما قد حدثنا غبيد بن رجال» قال: حدثنا أحمدٌ بنْ صالح. قال: 
حدثنا عبدٌ الرزاق» قال: أخبرنا معمرٌء عن الزهري» ثم ذكر بإسناده 
مثلهء غير أنه قال: وفاتني معاد بِنُ جبل» فحدثني يزيد بن عُمِيرةَ عنى 
ثم ذكر بقية الحديث. 


)١(‏ إسناده صحيح» الوليد بن عبد الرحمن هو ابن أبي مالك الهمداني أبو 
العباس الدمشقي . روی له الترمذي والنسائي , وهو َة وباقى رجاله ثقات 0 
الشيخين غير يعلى بن ۲ عطاء فمن رجال مسلم . 


۳۸ 


قال أبو جعفر: فكان ما توهّم مَنْ حكينا عنه ما حكينا من دفعه 
لقاة أبي إدريس معاذاً بما في هذا الحديث لا يُوجب ما توهّم من 
ذلك لأن هذا الحديتٌ إخبارٌ أبي إدريس بلقائه عبادة ووعيه عنه. 
واقاثة. اشفاة دن اوسن ووعيه عنهء ثم قال: وفاتني معاذء فاحتمل أن 
ا أراد بقوله : فاتني » أ فاتني أن أعيّ كما و عن اللذين 
ذكرهما قبلّه لا أنه لم يلقهء وكيف يجوز أن يُظن ذلك به مع عدله 
رحمه الله في نفسه. ومع ضبطه في روايته, ومع جلالة من حَدَّثْ 
بذلك عنهء وهم أبو حازم بن دينا. وعطاء بنْ عبد الله الخراساني» 
ويونس بن ميسرة بن حلبس» والوليد بن عبد الرحمن» وهؤلاء جميعا 
أئمة مقبولة روايتهم غير مدفوعين عن العدل فيهاء والضبط لهاء والثبت 
فيهاء وإنه ليجب علينا أن نحمل رواية من هذه سبيله على ما ينفي 
ا ا ا ف س ٠‏ 

ثم تأملنا متن هذا الحديث. فوجدناه مما قد جاء على ضربين 
أدهي : «(وجبت محبتي )» والآخر: «حقت محبتي)» فأما «وجبت 
محبتي) فقد يكون ذلك الوجوب. وهناك وجوب اح من المحبة هو 
أعلى منه» وفي مرتبة فوق مرتبته من المحبة كما يقول الكل آنا حب 
فلانا لرجل يقصد بذلك إليه» ثم e‏ ص فلاناً لرجل 
غيره محبةً فوق تلك المحبة» فمثل ذلك قوله عز وجل: «وجبت 
محبتي) للذين ذكرهم لا يمنع ذلك أن کون له تجب لغيرهم وجوبا 
فوق ذلك الوجوب. وفي مرتبة أعلى من مرتبته. 

ا فعلى فوق ذلك» وهو أعلى مراتب الوجوب» 
وقد بِيّنَ ذلك عبادة بن الصامت لأبي إدريس لما حدّثه عن معاذ بن 

۳۹ 


جبل بما حدّثه به» عن رسول الله يل عن الله عز وجل : «وجبت 
ي بقوله له: سمعت من رسول الله بل ما هو أفضل منه» سمعه 
با عن الله عز وجل : «حقت محبتي)ء فعقلنا بذلك أن الذي ا 
عبادة مما سمعه من النبيّ بي فوق الذي حدَّئه به أبو إدريس» عن 
معاذء عن النبىّ كل . 

ومما يُحَقَقُ ذلك أنا وجدنا الرجل يقول: فلانُ عالم» فيوجبٌ له 
العلمّء وقد يكون في العلماء من مرتبته فيه فوق مرتبته فيهء ويقولٌ: 
فلان عالم حقاً. فيرفعه بذلك إلى ای مراتب العلمء فمثل ذلك: 
«حقت محبتي )» على الرفعة لمن له إلى أعلى مراتب محبته . 
ومثل ذلك ما قد روي عن رسول, اله ي مما قد رويناه قيما تقدّم 
:ا ا ؛ أن بعت معهم رجلا 
أميناً فقال: «لأبعثن معكم رج أميناً ج ى أمين حق E‏ فبعث 
معهم آنا عيدو الجراح . وكان ذلك إخبارا منه إياهم ند قل بعث 
معهم من هو في أعلى مراتب الأمانةء ثم وك ذلك بقوله : «لکل م 
أمينء وأمينْ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وقد ذكرنا ذلك أيضا 
بأسانيده فيما تقدَّمَ منا في كتابنا هُذاء والله نسأله التوفيق 


.)5609( سلف برقم‎ )١( 


۸- ب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
في المصلي لا يقي صل نين 
ركوعه وبين نّ سجوده 
5- حدثنا إبراهيم بن رزو ال جانا شرن -عمر 
الزهرانيئُ» قال: حدثنا شعبةء قال: حدثنا سليمان الأعمشء قال: 
سمعتٌ عُمارة بن عُمير» عن أبي معمر 
عن أبي مسعود أن رسول الله بيا قال: «لا صلاة لِمَنْ لم يقم 
00 
ل الحديت» فعاناة ا أنه كرون 
ريد به : لا صلاة متكاملة كما يجب على المصلي أن يأتي بها إذا 
لم يُقَمْ صلب فيها بينَ ركوعه ون سجوده بهاء وإن كانت تجزئه من 
فرض الصّلاة : على تضييع منه حظ نفسه فيهاء وتقصيره عن أعلئ 
المراتب التي يُوْيَاهَا أهلها علا دن ,يعد بنع ذلك ها به من 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر: هو عبدالله بن سَخبرة 
الأزدي . 
ورواه الطيالسي (۱۳)» وأحمد ,.1١9/4‏ وأبو داود (888)». وابن خزيمة 
»)٥۹۲(‏ وابن حبان ».)١897(‏ والبغوي 51700) من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 
أبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري صحابي جليل. 


٤١ 


أتى بها بكمالها بفرائضها وبسننهاء وقد يلظ الشيء فيقال فيه مثل 
هذا مما لا يَحْرُحُ به من قيل ذلك فيه من المعنى الذي نهي عنه بذلك 
القول 

1" كما قد حدَّئنا محمد بن الورد البغداديٌء قال: حدثنا 

وكما ا ميل بن م قال: حدثنا حجاج بن منهال» قالا : 
حدثنا أبو هلال الراسييٌ > عن قتادة 

عو اء فال فا طا :رشوك: الله 2 إلا قال وله إيمان 
2 گ۴ e r‏ سوم 2f‏ 
لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له»(. 


(۱) حديث صحيح لغيره» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي هلال الراسبي 
- واسمه محمد بن سليم - فقد علق له البخاري» وروى له أصحاب السئن وهو 
صدوق حسن الحديث إذا لم يخالف. 

ورواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (۷)» وفي «المصنف» 2١١/١١‏ وأحمد 
۴ وغ ه١‏ و١١5»‏ والبزار ».)٠٠١(‏ وأبو يعلى (۲۸۹۳). والقضاعى فی «مسند 
الشهاب» (859) و(0٠86).‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)٤١٥٤(‏ وف «السن) 
8/5 و۲۳۱/۹ من طرق عن أبي هلال الراسبي» بهذا الإسناد. ٠‏ 

ورواه أبو يعلى (5460”) وعنه ابن حبان )۱۹٤(‏ عن الحسن بن الصباح البزارء 
حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد» عن ثابت» عن أنس. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 01١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط»› 
وقال: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. 

ورواه أحمد .۲١۱/۳‏ والقضاعي )۸٤۸(‏ من طريق عفان» عن حماد» عن 
المغيرة بن زياد الثقفي. عن أنس. 5 


۲ 


4 وكما حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسى. قال: حدثنا 
عَبيد الله بن محمد التيمي. قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن ثابت 
وحمید ويونس » عن الحسن. وأخبرني رجل من ولد أن بكرة. قال: 

سمعت أنس بنّ مالك يقولٌ: قال رسولٌ الله يله ثم ذكر مثله”©. 

فلم يكن من لا أمانة له لا إيمانَ له» ولا مَنْ لا عَهُدَ له لا دِينَ 
له» ولكنه لا إيمانَ ‏ أعلى مراتب الإيمان ‏ لمن لا أمانة له» ولا دين 

ومثل ذلك قوله کل : رلا ر لمن لم سم على وضوئه»() ليبس 


= ورواه البيهقي في «السنن» ٩۷/٤‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن أبي 
حبيب» عن سنان بن سعد الكندي. عن أنس . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» 581/5 عن القاضي قال: هذا وأمثاله وعيد 
لا يراد به الوقوعٌ» وإنما يقصد به الزجرٌ والردعٌ» ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة 
في رفع الإيمان وإبطاله. 

» صحيح . عبيدالله بن محمد التيمي . روى له أبو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 
وهو ثقة» وأبو بكرة: صحابي مشهور بكنيته» واسمه نفيع بن الحارث» وأولاده الذين‎ 
رووا عنه عبيدالله وعبدالرحمن وعبدالعزيز ومسلم وكيسة» فعبيدالله ذكره ابن حبان في‎ 
«الثقات» 2.54/0 فقال: يروي عن أبيه» وكان والي زیاد» عداده في أهل البصرة‎ 
روى عنه أهلهاء وما بعده ثقات غير كيسة» فإنه لم يرو عنها غير ابن أخيها بكار بن‎ 
عبدالعزيز بن أبي بكرة وحديثها في سنن أبي داود» وباقي رجاله ثقات رجال‎ 
. الصحيح . يونس: هو ابن عبيد بن دينار البصري‎ 

(؟) حديث حسن بطرقه وشواهده» رواه من حديث أبي هريرة أحمد 2418/7 
وأبو داود »)٠١١(‏ وابن ماجه (۳۹۹)» والدارقطني, والحاكم 2١45/١‏ والبيهقي = 


<۳ 


أنه بتوضئه كذلك غيرٌ خارج من الحدثء وقد بيا هُذا في الباب» 
واستشهدنا فيه بأشياء قد رويناها عن النبيٌّ بيه في كتابنا في الطهارة 
من «شرح معاني الآثار»” يطول ذكرهاء. كرهنا إعادتها هاهنا خوف طول 
الكتاب بها. 

ثم نظرنا في هذا الحديث: هَل خولف شعبة في الألفاظ التي رواه 
بها 

5848 فوجدنا عبد الملك بن مروان قد حدثناء قال: حدثنا 
الفريابيٌ ء عن سفيان: عن الأعمشن» عن عمارة عن 7 معمر 

عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله 
كه :0 رلا اق ت ا يقيم لحل فا رفع رأسه من 
الركوع والسجود)9" . 

4" ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدثناء قال: حدثنا هلال بن 
يحبى بن مسلمء قال: حدثنا أبو يوسف» قال: حدثنا الأعمش» عن 
عمارة بن ور عن ا مخ 


١‏ 0. وله شواهد من حدذیث اف سعيد الخدري وسعيد بن زيد وسهل بن سعد 
انظر تخريجها في «شرح السنة) 5٠١-409 /١‏ بتحقيقنا. ا 

.۲۹- ۲۹/۱ )۱( 

(۲) إسناده صحيح على شرطهما. 

الفريابي: هو محمد بن يوسف. وسفيان: هو الثوري› والأعمش: هو 
سليمان بن مهران» وعمارة: هو ابن عمير» وأبو معمر: هو عبدالله بن سَحْبْرَةَ الأزدي 
الكوفي . 

٤ 


عن أبى مسعود الأنصاريٌء قال : قال رسول الله عد : رلا تجزیءُ 
صلاة لا يُقِيمُ الرَجُلُ فيها طَهْرَهُ في الركوع والسجُود»9©. 

فتأملنا ما روى الثوري وأبو يوسف هذا الحديث عليه عن الأعمش 
هل يُخالف معناه dE‏ نتف EN‏ 

فوجدنا قوله : ولا تجزىء صلاة لا يُقيم الرجل فيها صله إذا رفع 
رأسه من الركوع والسجود) قل يحتمل أن يكون أي به : لا تجرثه 
الإجزاء الذي هو أعلى مراتب الإإحسان» وهو أولى ما حمل عليه حتى 
تتفق معاني الروايات التي روي عليها. ولا تختلف. 

ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث عن النبي بي غير أبي مسعود 
ام لا؟ 


0" فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثناء قال: حدثنا أحمد بن 


ورواه أحمد 2١77/5‏ والحميدي .)٤٥٤(‏ وعبد الرزاق (5855)» والنسائي 
٢‏ و ۲٣٤‏ والترمذي (550)» وابن ماجه »)80١(‏ وابن خزيمة )54١(‏ و 
(57).» وابن حبان (۲ ۱۸۹)» وابن الجارود »)٠۹١(‏ والدارقطني 2758/١‏ والبغوي 
(۱۷)» والطبراني )٥۷۸(/۱۷‏ و )٥۸۰٩(‏ و(081) و(۸۲٥)‏ و(۸۳٥).‏ والبيهقي 
۲ من طرق» عن الأعمش بهذا الإسناد. 

)١(‏ صحيح . هلال بن يحيى بن مسلم» هو البصري الحنفي الفقيه» ذكره ابن 
حبان في «الضعفاء» أخذ الفقه عن ا يوسنت» ورف واخ نة بكار بخ قتيبة وله 
مصنف في الشروط وأحكام الفقه تداوله العلماء لقب بهلال الرأي لسعة علمه وكثرة 
فهمه كما قيل: ربيعة الرأي» مات سنة 2548 وأبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم 
صاحبٌ الإمام أبي حنيفة . 


عبد الله بن يونس» قال: حدثني ملازم بن عمرو الحنفي » قال: حدّثني 
جڌي عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدَّثه 

أن أباه علي بن شيبان حدّئه أنه وَفدَ إلى رسول الله ية قال: 
فصلّى بنا نبي الله كف فَلَمَحَ بمُوْحَر عينه إلى رَجُلٍ 0 

في الركوع والسجود, ر رسولٌ الله كل فقال: «يا مَعْشَرَ 
الاين لا صلاة لمن لم يقم ا في الركوع والسجود)2© . 

قال أبو جعفر: فكانت هذه الألفاظٌ التي رُويَ بها هذا الحديثُ 
واف للألفاظ التي روى بها ا كه عن الأعمش الذي ذكرناه 
في لفل الأرل. من" هذا اناميا :كان + الذي يقد نا ایت 
موقا "الذي ا عا اكفاك عدي حت هذا 


ووجدنا أهل العلم يختلفُونَ فيمن خرٌ من ركوعه إلى سجوده في 
صلاته بغير رفع منه ظهره منهماء فطائفة منهم تقول : فد سوال ا 
مع الإساءة التي كانت منه فيهاء ومع تضبيعه حظّ نفسه في طلب 
استحقاق أعلى ي بها وأعلى ما يثاب من يأتي بها بخلاف ذلك 


. إسناده صحيح‎ )١١ 
وابن ماجه (۸۷۱)» وابن خزيمة (097) و(/551)» وابن‎ ۲۳/٤ ورواه أحمد‎ 


حبان »)۱۸۹١(‏ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ۷0/1 - «V1‏ 
والبيهقي ٠٠٠/۳‏ من طرق عن ملازم بن عمروء بهذا الإسناد. 
قال البوصيري فى «مصباح الزجاجة» ورقة :o¥‏ إسناده صحيح › رجاله ثقات» 


رواه مسدد في (مسنده)» عن ملازم به. 


٤٦ 


على إتيانه بها كذلك. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة ومحمد بن 
ال0 


وطائفة منهم ا لا تجزئه صلاته فغلية أن: يغيذهاء ومن قال 
ذلك منهم أبو يوسف. فنظرنا في ذلك لتقت على الأولى بما قالوه من 
E ad‏ هي aS gS‏ 
ا كن اننا منها الركوعٌ الذي هو أحدٌ أركانهاء ومنها السجودُ 
الذي هو أعلى أركانها. ووجدنا كَل واحدٍ منهما فيه ذكر ولا قراءة فيه 
ثم وجدنا من رفع رأسّه من سجوده في صلاته يَرَجِعْ إلى جلوس ليس 
من صلب صلاته أعني بذلك الجلوس الأول منهاء لأنه متفق عليه أنه 
كذلك» وأن من سها عنه» فتركه ساهياً عنه. لم بطلل بذلك صلاته. 
N E‏ عقا ناذا a‏ لتم ابام عله ES‏ 


(۱) ذكر ابن عابدين في «رد المحتار» ۳۲٣-۳۲۵ /١‏ أن تعديل الأركان سنة عند 
أبي حنيفة ومحمد في تخريج الجرجاني» وواجب في تخريج الكرخي حتى تجب 
سجدتا السهو بتركه كما في «الهداية». وجزم بالثاني في «الكنز» و«الوقاية» 
و«الملتقى» وهو مقتضى الأدلة» وضعف ابن نجيم صاحب «البحر الرائق» قول 
الجرجاني» وقال: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة» أي : في الركوع 
والسجود وفي القومة والجلسة» ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين 
السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديث المسيء صلاته. . . 00 
بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاج» حتى قال: 
الصواب. والله الموفق للصواب. وانظر لزاماً «شرح منية المصلي» ص 595-594 
للشيخ إبراهيم الحلبي 


۷ 


وهم من يستعله. خلا دل ويجعله من صلب الصلاة الذي لا 
يُجزىء إلا به» فاستشهدنا بالجلوس المتفق عليه» وتركنا أن نستشهد 
بالجلوس المختلف فيه» ولما كان اللو الذي يخرج من السجود 
إليه الذي ذكرنا من سنن الصلاة ة لا منْ صلبهاء ادك لله اقيم 
الذي يخرج من الركوع إليه من سنن الصلاة ONT‏ قنك بدلك 
فول فم قال: إنه إذا تركه في صلاته لم تَفْسّدُ بلك صلاته. والله 
نسأله التوفيق2» . 


. في هامش الأصل: بلغ مقابلة‎ )١( 


۸ 


8- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
فيما يقضى بين أهل العلم فيما اختلفوا 
فيه من تزويج العربي الأمة لغيره 
بإذن مولاها الذي هو عربي أو 
غير عر بي › تلد مه 
هل يكونٌ ولدُها رقيقاً 
لمولاها أم لا؟ 
قال أبو جعفر: لا نعلم أحداً من أهل العلم الذين تدورٌ عليهم 
الفتيا في جميع أمصار الإسلام من الحجاز ومن العراق ومن سواها 
من أمصار آهل الإبثلام يختلفون 5 الأمة التي يتزوجها عربيٌ) 
َيُولدُها ولداً أنه يكونُ مملوكاً لمولاه كما هي كيتركة وھا ع 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي» فإنه كان يقولُ: لا يَمْلکه مولاهاء ولكنه 
يكون حراًء ويكونُ على أبيه قيمته لمولى امه فنظرنا فيما روي عن 
رسول الله بيه مما يدخل [في] هذا المعنى 
9" فوجدنا فهدَ بن سليمان قد حدثناء قال: حدثنا أبو سلمة 
موسى بن سماعیل» قال: حَدَّثنا وُهَيْبُ بن خالد قال: حدثنا سهيل بن 
ا صالح , عن أبيه 


٤۹ 


عن أبي عياش أن رسول الله كله 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لى لك الخا دونه "الكل رمو عن 5 
في قتي كيت لل عدا وات ومر عنه عشرٌ سات وكانّت له 
عَذّلَ رقبةِ من ولد إسماعيل» وكان في حرز من الشيطان خض ی : 
وإذا قالها إذا أمسى. فمثلٌ ذلك»0. 


3 قال : «(من قال إذا ا لا 


۴ ا محم بن ریما قال دیا کی بن ایك 
قال : حدثنا عرد ال المختارء عن سهيل » ثم دذكر بإسناده 


مثلّه 9 , 


)١(‏ إسناده قوي على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن 
أبي صالح » فمن رجال مسلم . 

ورواه أبو داود (۰۷۷) عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة ووهيب» 
كلاهما عن سهيل» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري في «التاريخ ) ۳۸۲-۳ عن موسى بن إسماعيل» به. 

اهيا ٣‏ وعنه الدولابي 45/١‏ عن ابن أبي مريم» حدثنا أبو 
غسان» حدثني زی , بن أسلمء ن ا عياش . 

وقوله : وكانت له عدل رقبة. . . قال في «المصباح المنير» : عدل الشيء بالكسر 
مشه من جنسه أو مقداره. قال ابن فارس: والعدل: الذي يُعادل في الوزن وَعَدله 
بالفتح : ما يقوم مقامه من غير جنسه ومنه قوله تعالى : #أو عَدل ذلك صياما» وهو 
مصدر في الأصل» يقال: عدلتٌ هذا بهذا عدلاً من باب: ضرب: إذا جعلته مثله 
قائماً مقامه. قال تعالى: لثم الذين كفروا بربهم يعدلون» وهو أيضاً الفدية» قال 
تعالى: «وإن تَعْدِل كل عدل لا يوذ منها». وقال عليه السلام: «لا يقبل منه 
صرف ولا عدل» . 

(۲) إسناده قوي» رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل. فمن رجال مسلم» 


وه 


+4 وحدثناه اضر بن مرزوق» قال: حدثنا الحصنيب بق 
ناصح » قال : حدثنا وهيب بن خالد» عن سهيل » عن أبيه » عن ابن 
أبى عیاش : كذا قال)» عن رسول الله کل مثله9©. 


٥‏ وحدثناه أحمد بن شعيب » قال : أخبرني إبراهيم بن 
يعقوب الجُورْجَانى, قال: حدثنا الحسن بِنُ موسى» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن .سهيل بخ أنى صالح » عن أيه 


عن أبي عياش الزرقي قال أبو عبد الرحمن: وهو زيدٌ بن 
النعمان -» عن الب بء ثم ذكر مثلّهء وزاد: فرأى رجل رسول الله 
كله. ‏ يعني في منامه -: فقال: يا رسولٌ الله إن أبا عياش يروي عنك 
كذا وكذاء فقال: صدق أبو عياش©. 


: وهو مكرر ما قبله. 

ر والصواب: أبو عياش كما في الأسانيد السالفة . 

(۲) إسناده قوي» وهو مكرر ما قبله. 

(9) اماد على شر فم 

وهو في «عمل اليوم والليلة» (۲۷). 

ورواه أحمد 50/4. وابن أبي شيبة ۷4/٩‏ وعنه ابن ماجه (7851) عن 
الحسن بن موسى» بهذا الإسناد. وصححه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» . 

ورواه الطبراني في «الكبير» »)٥٠٤١١(‏ وفي «الدعاء» (۳۳۱) من طريقين عن 
حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» به. 


ورواه ابن السني (54) من طريق يونس بن عبد الأعلى, عن ابن وهب حدثنا = 


اه 


5- حدثنا نصر بن مرزوق» قال: حدّثئنا الحصيبٌ بن ناصح » 
قال ۰ حدثنا وهيبٌ» عن داود ر بن أبي هنل عن عامن اال »> عن عبد 
الرحمن بن أي ليلى 


عن ا أيوب الأنصاريٌ» عن النبيّ ا قال: «من قال لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك» وله الحم وهو على كل شيء 
قديرٌ عشرٌ مرات» كتبَ له بقدر عشر مُحَرَّرِينَ من ولد إسماعيل کف 
أو قال: عَدُل مُحَرّر) 007 . 


.ةع وحدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطئٌ. قال: حدثنا موسى بن خلف العمي» قال: حدثنا 


يزيد الرقاشي 


عمروبن الحارث» عن سعيد بن أ هلال» عن أن صالح السمان» عن أبي 
عياش . 

)١(‏ إسناده صحيح . الخصيب بن ناصح روى له النسائي, وقال أبو زرعة: ما 
به بأس إن شاء الله » ووثقه ابن خلفون» وأحمد بن سعد بن الحكم وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. وقد توبع » وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
داود بن ابي هند» فمن رجال مسلم. 

ورواه أحمد 4١8/6‏ عن يزيد بن هارون» عن داود ب بق ا هند» بهذا الإسناد. 

ورواه جعفر بن محمد الفريابي في «الذكر» فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» 
0١‏ من طريق خالد الطحان» وعبد الوهاب بن عبد المجيد» ومحمد بن أبي 


عدي. ويزيد بن هارون» أربعتهم عن داود بن أبي هند» به. 


o۲ 


عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 86: ولان خلس م 
نوم يذكرون لله عر وجل من صلاة الفجر إلى أن تَظلْعَ الشمس أحبُ 
إلى يها طلعيه عليه الشمس» ولان 0 يذكرون 0 
وجل شن صلاة العصر إلى المغرب اي ل ثي ثمانية كلم 
من ولد إسماعيل ا0 


4 وحلثنا ابنُ أبى داودء قال: حدثنا سعيدٌ بن سليمان» عن 
موسى بن خحلف.» عن قتادة, عن نس عن الشف ل نجوه . 


8- حدثنا أحمدٌ بن أبى عمران» قال: حدثنا إسحاق بن أبي 


)١(‏ إسناده ضعيف» موسى بن خلف العمي ليس بالقوي» ويزيد - وهو ابن 
الرقاشي - ضعيف . 

ورواه الطيالسي ›)۲۱۰٤(‏ وأبو يعلى (50817) و(78١5)‏ و(٣۱۲٤)»‏ وابن 
السني )٦۷٠(‏ من طرق عن يزيد الرقاشي» عن أنس 

ورواه أبو يعلى (۳۳۹۲) من طريق الفضل بن الصباح» عن أبي عبيدة الحداد» 
عن محتسب» عن ثابت» عن أنس. 

ومحتسب - وهو ابن عبد الرحمن - قال الذهبي : لين» وقال ابن عدي: يروي 
عن ثابت أحاديث ليست بمحفوظة . 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٠٠/۴۳‏ من طريق مطر بن محمد بن الضحاك (قال 
ابن حبان: يخطىء ويخالف) عن عبد المؤمن بن سالم (قال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه) عن سليمان التيمي» عن أنس. 


(۲) موسى بن خلف قال الذهبي : قال ابن معين : ضعيف وفي رواية : لا بأس به» ‏ 


or 


۳ قال : حدثنا النضربن شمَيْل» > عن شعبة» عن قتادة» قال: 
سمعت أبا الجعد درق 
عن أبي أمامة أن سول الله عله قال : «من صلی صلاة e‏ 
ثم عد يكر اله عر وجل حََى طلم الشّمْسُ, کان لَهُ كَمَنْ أَعْمَنَ 
0 من ولد إسماعيل». 


£ 7 3 
"4٠‏ حدثنا أبو امية» قال : حدثنا عمرو بن عثمان الرقي» قال : 


حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن زيل د ناي أنيسة) عن ا بن أبي 
ا ا 


وقال غيره: ليس بقوي» وقال ابن حبان: أكثر من المناكيرء وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين . 

ورواه أبو داود (5517”*) من طريق عبد السلام بن مطهر» عن موسى بن خلف» 
بهذا الإسناد. 

)١(‏ أبو الجعد يغلب على ظني أنه رافع الأشجعي الغطفاني الكوفي والد سالم 
وهو ثقة من رجال مسلم» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن أبي 
إسرائيل. فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة. 

ورواه أحمد 255١/0‏ والطبراني )۸٠۱۳(‏ من طريقين» عن شعبة» عن أبي 
التياح (واسمه يزيد بن حميد الضبعي وهو ثقة روى له الجماعة) قال: سمعت أبا 
الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله يي على قاص يقص فأمسك 
فقال رسول الله بي : «قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحبٌ إلى من 
أن أعتق أربع رقاب» وبعد العصر حتى تغرب الشمس أحب 2 من أن أعتق أربع 
رقاب». وانظر «مجمع الزوائد» ۱۹۰/۱ . 


كن 


عن أبي شيبة» قال : قلنا لعمروبن عبسة» خا عن رر الله 
ROS‏ قال : سمعت رسو الله يلي يقول: 


مع م شاع 


«من رمی بِسَهمٍ في سبيلٍ الله فاخطا 5 ا کان کعتق نسمة 
من ولك إسماعيل)20 . 


)١(‏ حديث صحيح . عمرو بن عثمان الرقي قال ابن عدي : له أحاديث صالحة 
عن زهير وغيره وقد روى عنه ناس من الثقات» وهو ممن يكتب حديثه» قلت: وهو 
متابع , وجنادة بن أبي خالد ذكره البخاري في «تاریخه» 2784/79 ووثقه ابن حبان 
٠٠٠/٩‏ وعده أبو عروبة في الطبقة الثانية من التابعين من أهل الجزيرة» وأبو شيبة 
هو المهري روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» 4584/60 وباقي رجاله 
قات جال الشيحين: 

ورواه أحمد ۱۱۳/٤‏ عن الحكم بن نافع» عن حريز» عن سليم بن عامر» عن 
شرحبيل بن السمط» عن عمروبن عبسة» وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال 
الصحيح . 

ورواه الترمذي ,.)١15*8(‏ والطيالسي ,4)١1١54(‏ والنسائي 5 :» والحاکم 
۲ و٣٣۱‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤١٤١(‏ من طرق عن هشام 
الدستوائي» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري» عن ابي نجيح ل سمعت رسول الله اة يقول: 
«مَنْ رمى بهم فی سبيل الله » فهو له عذلُ محرر) . 

وقال الترمذي : ا وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 

ورواه ابِنُ ماجه (۲۸۱۲)ء والحاكم 45/7 من طريق ابن وهب» عن عمروبن 
الحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عمروبن 


5 


عبسة:. = 


6 


"١‏ حدثنا فهد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا 


عن جدي أنه سَمِعَ النيّ ب يقول: «مَنْ كان عليه تحرير رقب 
من ولد إسماعيل» فليعتق نسمّة من بَلْعَنبَرعا». 


رلا تك 


۲ - حرثنا ابن ا داود» حدثناً مسدد» قال : حدثنا يحيى »2 
عن شعبة» عن عبيد بن حسن 


بن مُعقلٍ > قال: كان على عائشة تشه محرر من بني إسماعيل, 
َم على النيّ 4# سبي من حَوْلآنَ فقال الي 5ق: «لا تعتقي 
من هؤلاء وأعتقي من سبي بلعنبر وبني لحيان». 


و ی :1/5 ابن کی ی ر ا ی کن 
شرحبيل بن السمط» عن عمروبن عبسة. 

ور ج بو عي ا عن التمر قو الد بق 
زيد» عن شرحبيل بن السمط» عن عمروبن عبسة. 

)١(‏ إسناده ضعيف . شعيث بن عبد الله وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان. 

ورواه البخاري في «تاريخه» //5417». والطبراني )٥۲۹۸(‏ من طريق موسى بن 
إسماعيل» بهذا الإسناد. 

وقوله : «بلعنبر» هو بفتح الباء وسكون اللام» أي : بني العنبر» وهم بطن من 
تميم بن حنظلة من العدنانية؛ وهم بنو العنبر بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن 
مناة بن تميم بن مُربن أد بن طابخة» ومن بني العنبر حرملة بن عبدالله بن إياس 
الصحابي» ومنهم جديلة بن إياس الصحابي العنبري . 

(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح . ابن معقل: هو عبدالله كما جاء التصريح 
باسمه عند المصنف في الرواية الآتية وقد احتج به الشيخان. 5 


°٦ 


۳ - حدئنا 0 بن روق قال ديا ا وأبو 0 
حديث وهباء وفي حديث ا قال: سمعكت ع الله بن 225 
ثم ذكر مله . 


64 حدثنا ابن أبي داو قال: حدثنا أحمد بن عبيد الله 
الفدائر ی »۰ قال ۰ حدقا مسلتا بِنْ علقمة» قال : حدثنا داود» 1 عن الشعبى 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: ثلائَةٌ سَمِعْتَهُنّ مِنَ النبي 
له لا ازال اجب بني تيم منذ سمعتهن: ار فقال: 
(هؤلاء عم قومي )2 قال: وكان على عائشة محرر من ولد اتماعي 
فقدم سبي لفن فقال: «إن سرك أن تعتقي من ولد اا 
فاغتقي م هولاع »› وقال : الثالثة : : «هم اشد الاس في الملاحم . 


6- حدَّثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا أصبغ بن الفرج» قال: 


= ورواه أحمد ۲٠۳/٦‏ والبزار (۲۸۲۷) من طريق أبي أحمد محمد بن 
عبدالله بن الزبير» حدثنا مسعر. عن عبيد بن حسن (تحرف في البزار إلى حسين)» 
بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» 45/٠١‏ : ورجال أحمد رجال الصحيح . 
)١(‏ إسناده صحيح» وهو مكرر ما قبله. أبو الحسن : كنية عبيد بن الحسن. 
(۲) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح. داود: هو ابن أبي هند 
القشيري مولاهم. والشعبي : هو عامر بن شراحيل . 
ورواه مسلم (676؟) عن حامد البكراوي» عن مسلمة بن علقمة» بهذا 
الإسناد. 
ورواه أيضاً عن قتيبة» عن جرير» عن مغيرة» عن الحارث العكلي. عن أبي - 


oV 


حدّئنا علي بن عابس » عن إسماعيل بن أبي خالدٍ. عن قيس بن ابي 
حازم : 

عن عبد الله قال: كان على عائشة محر من ولد إسماعيل» فقدمَ 
سبي بلع فأمرها الى ا 3 تعْتقَ منهم › وقال: من كانت عليه 
رقب من ولد إسماعيل ي فلا يعت م حمير أحداً) قال أصبغ : قال 
غلى بن عاس © فلت لابن أي خالد: ها شان خی فل وهو اکر 
من ا ْ 


زرعة. قال: قال أبو هريرة. 

ورواه البخاري (8547؟) و(2)4557 ومسلم (7016) عن زهيربن حرب» وأبو 
يعلى )٦۱۰۸(‏ عن ابي معمر» كلاهما عن عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. قال: لآ آل خب تي اتيم عد تلات ین من 
رسول الله كل يقول فيهم : دهم أشدٌ أمتي على الدّجَال»» وكانت فيهم سبية عند 
عائشة» فقال: «أعتقيهاء فإنها من ولد إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: «هذه 
صدقات و أو قومي ) . 

)١(‏ علي بن عابس ضعيف» ومع ضعفه يُكتب حديثه ويعتبر به» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير أصبغ بن الفرج» فمن رجال البخاري . 

ورواه البزار (©7876) عن يحبى بن معلى بن منصور» حدثنا أصبغ بن الفرج» 
بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۱۲/۳ وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار 
عنه» وفيهما علي بن عابس الكوفي وهو ضعيف. 

قلت: ويشهد له ما رواه البزار (87؟) عن أبي عبيدة بن أبي السفر» حدثني 
يحبى بن أبي بكيرء حدثنا إبراهيم بن نافع. عن عمروبن دينار» عن ابن عمر قال: = 


مه 


قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذه الآثار تثبيث رسول الله غلل 
وقوع SS‏ 
العرب» وفي ذلك ما قد دل على صحة أقوال الجماعة فيما ذكرناء 
وعلى فساد ما قاله الأوزاعيٌ فيه والقياس يوجبُ ذلك لأنه لا يخلو 
0 أن يكونَ مملوكاً لمولاها كما يُملك ولد غير 
العربي» أو لايكون مملركاً له لعربيته» فيكون كسائر الأحرار سواه 
ويستحيل مع ذلك أن تجب له قيمة ما لا يملك على أحدٍء وفي إيجابه 
له القيمة على أبيه ما قد دل على وقوع ما له عليه وي ان 4 
N sS‏ ل ل 


كان على عائشة مُحَرّرٌ من ولد إسماعيل» فقدم سبي من بلعنبر» فأمرها النبيُ كل 
وهذا سند صحيح» أبو عبيدة بن أب بي السفر شيخ البزارء روى له الترمذي 
والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. 


4ه 


-٠‏ باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كله 
في السبايا الوثنيات من حل وطئهنْ 
للمسلمين ومن دليل على 
نسخ لذلك 
5- حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا عمر بن يونس اليماميٌ . 
۳41۷ 0 0 بن مرزوق» قال« اا عد ا عبد 


حدثني ابي» لسرن الله ي علينا أبا بكر رضي الله عنه» 
فغزونا فرارة» فلما دنونا من الماءء أمرنا أبو بكر مر فصلّى بنا 
الغداة 9 أمرنا فشئنًا الغارةَ فوردنا الماءء فقتلنا من قتلنا به ثم 
انضرف عى من الناسٍ فيهم السبايا والذراري قد کادوا أن يسبقوا إلى 
الجبل » e‏ الجبلء وغدوت فوقفوا حتى حُلْتُ 
بينهم وبين الجبل» وجئت بهم ا امرأة من بني قَزَارَةَ عليها 
شع من آم معها بت لها مِنْ أ حسن العَرّب» فسقتهم إلى أبي 
بكرء فنفلنى أبو بكر ابتتهاء فلم أكشف لها ثوباً حتى قَدِمْتٌ المدينة 
اي ودر اه فف فل في بويا قلع عند ارو 


و 


يا نبي الله والله لقد أعجبتنى »› وما كشفت: لها ثوباء فسكت حتى کان 


من الغد لقيني. فقال لي : «يا ا هب لي المرأة لله أبوك»» فقلت: 
واللهة ما کش الها تیا هی للك يا رس ا فيَعك بها رسول الله 
يله إلى مكة فدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي 
المشركين١).‏ 

ففي هُذا الحديث قول سلمة لرسول الله بي لما استوهبه المرأة: 
والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً. وترك رسول الله بل إنكارٌ ذلك 
عليه» ففي ذلك ما قد دل على أنَّ وَطْأُمًا قد كان حينئذٍ يحل لى 
وفي مفاداة رسول الله ية بها وردّها إلى المشركين ما قد دل على 
ثبوتها على ما كانت علیه» وعلى أنه لم يكن منها إسلام حل به لسلمة 
ها 

۸- حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا أبو اليمان 
الحكم بن نافع البَهِرَانِيء قال: حدثنا شعيبٌ بن أبي حمزة» عن 
الزهري» قال: حدثني عبد الله بن محيريز الجُمحي 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن 
عمار» فمن رجال مسلم. 

ورواه أحمد 45/4 عن بهزء ومسلم )١7688(‏ من طريق عمربن يونس» 
والنسائي في السير من «الكبرى» كما في «التحفة» ۳۸/٤‏ من طريق زيد بن 
الحباب» وأحمد 51/5. وأبو داود (۲۹۹۷) من طريق هاشم بن القاسم» وابن ماجه 
(1845) من طريق وکیع » والبيهقي .١59/9‏ والطبراني في «الكبير» (/ا577) من 
طريق أبي الوليد الطيالسي» ستتهم عن عكرمة بن عمار» بهذا الإسناد. 


5١ 


أن اا ميك الشدري أو اله ينا هو جال عند ال :كله جا 
EN A EEE‏ 
تحن نري الى ا فقال النبين ككل : «أو إنكم مفعَلُونَ ذلك لا 
یکم أن لا تفعَلُا ذلكمء انها سب نسمةٌ كتب الله عز وجل أن 


تخر إلا وهي خارجة»(٠.‏ 


ففي هذا الحديث ما قد دل أيضاً على إباحة وطء السّباياء ولم 


يكونوا يَسَبُونَ حينئذٍ إلا أهل الأوثان. 


0 


8- حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن 
وب أن مالکاً خا عن ربيعة بن 5 عد الرحمن» عن محمدين 


يحيى بن حبان» أن ابن فحيريز ا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۳/۳ بإسناده ومتنه . 

ورواه البخاري )٥۲۱۰(‏ ومسلم )١717( )۱٤۳۸(‏ من طريق جويرية عن مالك 
عن الزهري» بهذا الإسناد. 

وقوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» قال المبردة فيما نقله عنه البغوي في «شرح 
السنة» :٠١١/8‏ معناه لا بأس عليكم أن تفعلواء ومعنى «لا» الثانية الطرح . 

قلت: ومثله قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك» بمعنى: أن 

وقوله: «فإنها ليست نسمة كتب الله . +.» قال ابن عبد البر في «التمهيد» 
۳ أراد أنه ما من نسمة قَدَّرَ الله أن تكونَ إلا ولا بد من كونهاء فلا يوجبٌ 
العزلُ منغ الولد كما لا يوجب الاسترسال أن يأتي الولد» بل ذلك بيده تعالى لا إله 
إلا هو. 
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أن أبا سعيدٍ حدثه أن بعض الناس كلموا رسولٌ الله يي في شأن 
العَزْل» وذلك لشأن غزوة بني المُصْطَلق فأصابوا كان شرا أن 
لن ي فقال رسولٌ الله بل : «ما عَلَيكُمْ أن لا تَعْلُواء فان الله 
عر وجل قد قَدَّرَ ما هو خالقٌ ا يوم القيامة». 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۳/۳ بإسناده ومتنه . 

وهو في «الموطأ» ٥۹٤/۲‏ ومن طريقه رواه أحمد 7۳ والبخاري 
25645 وأبو داود 2)5١1/7(‏ والبيهقي ۲۲۹/۷. والبغوي .)۲۲۹۰١(‏ 

ورواه مسلم )١10( )١578(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» وسعيد بن منصور 
6 عن عبد الغزيوية محمد كلاهما عن :رة به 

قلت: وبنو المصطلق: بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن 
عمروبن ربيعة بن حارثة بن عمروبن عامر» ويقال إن المصطلق لقب. واسمه 
جذيمة . 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ٠۳١١ - ٠١٤/۳‏ : وفي هذا الحديث من الفقه 
أن الغرت تسى وتستزق + حو أصح حديث پروی في هذا المعنى. وفيه رَد على 
من قال: إن العرب لا تسترق وأما وظء نساء بني المضطلى» فلا يخلو أمرهن من 
أن يكن من نساء العرب الذين دانوا بالنصرانية أو اليهودية» فيحل وطؤهن» أو يكن 
من الوثنيات. فتكون إباحة وطئهن منسوخة لقول الله تعالى: «ولا تنكحوا 
المشركات» يعني الوثنيات ومن ليس من أهل الكتاب #حتى ين 4 وعلى هذا 
جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وما خالفه. فشذوذ لا يُعَرَجُ عليه ولا يعد 
خلافا. 

وقال الحافظ في «الفتح» :۳٠١/۹‏ وفي الحديث دليل لمن أجاز استرقاق 
العرب» ولمن أجارٌ وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل الكتاب» - 


۳ 


4" حدثنا الربيع بن سليمان المراديٌ. قال: حدثنا عبدٌُ 
الله بن وهب قال : وأخبرني عبد الرحمن بن ا الزنادء عن اا 
قال : حدثني محمد بن يحيى بن انه ثم دك بإسناده مله( . 


لاي المصطلق كانوا أهلّ أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن 
دان بدين أهل الكتاب» وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ» 
وفيه نظر إذ النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقال الإمام العيني في «عمدة القاري) :٠١*/1١‏ واختلف السلف في حكم 
وطء الوثنيات والمجوسيات إذا سبين» فأجازه سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس 
ومجاهد» وهذا قول شاذ لم يلتفت إليه أحد من العلماء» واتفق أئمة الفتوى على 
انه ليجو رظ الوكتياك بيقوله تعالن + طول تكسا المشركات. حى ومن وإنها 
أباح الله وطءَ نساء أهل الكتاب خاصة بقوله : #والمحصنات من الذين أوتوا الكتَابٌ 
من فَبْلكُم» وإنما أطبق الصحابة على وطء سبايا العرب بعد إسلامهن» لأن سبي 
وا ا ل 0 0 
أنه لا يجوز وطءٌ الوثنيات البتة حتى يسلمن وروى عبد الرزاق» حدثنا جعفر بن 
لله بي فإذا أصابَ أحدهم جارية من الفيءء فاراد أن يُصِيبهاء أمرها فاغتسلت› 
ثم علمها الإسلام وأمنرها بالصلاة, واستير تبرأها بحيضة › ثم أصابهاء وعموم قوله 
تعالى : ولا تنكحوا 0 حت يۇمنْ »4 يقتضي تحريم م وطء المجوسيات 

نا حسن » رجاله ثقات رجال الشيطية قير غد الوحمن ين بی الزناد. 
فقد علق له البخاري› وروی له مسلم في «المقدمة»» واحتج به ات السكن: 


وهو صدوق حسن الحديث . 


55 


١‏ ¬ وحدثنا 00 0 بي داود» قال: حدثنا لعب ين أبي 
مریم ١‏ قال: حدثني ابن أ بی الرّناد ثم ذكر بإسناده مثلّه0), 


ففى هذا الحديث أن أولنك لمانا كن مون اعطاق 
ذلك ما قد دل على حل وطئهن كان حيئئذ. 

۲-- وحدئنا نصرٌ بِنُ مرزوق» قال: حدثنا الخصيبٌ بن 
ناصح » قال : حدثنا وُعَيّبّ بن خالٍ» عن موسى بن عقبة» عن 
محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن محيريز 
يستمتعوا منهن ولا يحملنَ» فسالوا النبيّ يه عن ذلك فقال: رلا 
عَلَيْكُم أن لا تَفْعَلواء فإنَّ الله عَرّ وجل قد كتب مَنْ هو خالق إلى يوم 
القيامة)2) . 


فخالف موسى بِنٌّ عقبة في هذا الحديث ربيعة وأبا الزنادء فذكر 


- وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۳/۳ بإسناده ومتنه . 

)١(‏ إسناده حسن» وهو مكرر ما قبله. 

(۲) إسناده صحيح . الخصيب بن ناصح روى له النسائي» وقال أبو زرعة: ما 
به بأس إن شاء الله » ووثقه ابن خلفون» وأحمد بن سعد بن الحكم» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. قلت: وهو متابع» ومن فوقه ثقات من رجال 
ا 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثان» ۳۳/۴۳ بإسناده ومتنه . 

ورواه ابن حبان )٤۱۹۳(‏ من طريق أبي كامل الجحدري, حدثنا فضيل بن 
سليمان» عن موسى بن عقبة» بهذا الإسناد. 
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فيه أنه رلك الا سن سانا رطا د قال افيه و وا ا 
إنهنْ من بني المْصطلقء وذلك اختلافٌ شديدء لأن غزوة بني 
المصطلق كانت في ست من الهجرة» وغزوة أوطاس وهي و يي 
کانت بعدها بسنتين ) وكانت فى سنة ثمان من الهجرة . فنظرنا ئ 
حقيقة ذلك من رواية غيرهم ما هي؟ 

۳- فوجدنا إبراهيم بن مرزوق» قد حدثناء قال: حَدَّئنا أبو 
ارد (الظبالي مدص شف عق أي «إسشاق. الس 4 كال سيعت 
أبا الودّاك 


و 2 £ ره 
سبي تيه سألنا. ا الله 4 عن العزل. > فقال: 0 من 2 
الماء 1 الولدء وإذا انا الله عر 0 أن شیا لم ب 


شی 002 . 


)١(‏ كذا وقع في الأصل في الموضعين «سبي حنين» وقول المصنف بعد قليل 
«فوافق أبو الوداك في هذا الحديث ما رواه موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن ابن محيريز» يدل على أن الرواية هكذا وقعت مع أن الرواية عند 
المصنف في - معاني الآثار» في الموضعين «سبي خيبر» وكذلك جاءت عند 
الطيالسي وابن 

™( ا صحيح على شرط مسلم. وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم» وأبو 
الوداك: هو جبربن نوف الهمداني البكالي . 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳٤/۳‏ بإسناده ومتنه . 

وهو في «مسند الطيالسي» .)۲۱۷١(‏ 

ورواه ابن حبان (4191) من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ - 
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2 ودا كارا قد حدقا قال حدقا نول بن إسمافيل» 
نريدٌ الفداءء فقلنا: لو سألنا رسول الله كله ثم ذكر مثله. 

فوافق أ بو الوداك فى هذا الحديث ما روأه موسى بن عقبة» عن 
محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيرير» وخالف ما رواه ربيعة وأبو 
الزناد 

فقال قائل : هذه اثار صحاح» فمن ١‏ أين - عنها» وتَركتم إباحة 
وطء السبايا الوثنيات . 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل 
أن يكونَ ما في هذه الآثار كان قبل إنزال الله على ن نيه له تحريم 
0 المؤدنين بقوله : ولا تنکځوا المُشركات حتی يۇمن 
ولأمَةٌ ممنة خير من مُشركة» [البقرة: »]۲۲١‏ فقال: وهل كُنَّ 


ومحمد بن كثير العبدي عن شعبة» به. 

)١(‏ حديث صحيح . مؤمل بن - وإن كان في حفظه شيء - قد توبع› 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الوداك فمن رجال مسلم» وسماع سفيان 
- وهو الثوري - من أبي إسحاق قبل التغير. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 54/9" بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ٤4/۳‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» بهذا الإسناد. 
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المشركاتٌ قبل نزول هذه الآية حلا للمؤمنين مع ما هَن عليه من 
عبادة الأوثان؟ 

فكان جوابنا له في ذلك أُنْهِنَّ قد كنَّ كذلك في صدر الإسلام» 
وإنما حرم ذلك عام الحديبية بعد مجيء أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي 
مقط ونوا اد مرها ن الات إلى .سوك اه 

- حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم 
الدورقي» قال: حدثنا يحبى القطان» قال: حدثنا عبد الله بن المبارك, 
قال: حدثنا معمر. عن الزهري» عن غروة . 

عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في حديث الحديبية, 

قال: ثم عاد لسار مؤساتٌء فأنزل لله عز وجل : «إذا جَاءَکم 
المؤمنات» : ولا توا : بعصم الكوافر» 


[الممتحنة: »]٠١‏ فطلق حمر يومئل امرأتين كانتا في الشرك» فتزوج 
إحداهما او ا سفيان» والأخرى 0 أمية 29 , . 


)١(‏ في الأصل: «حل». 

(؟)إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو في السير من «السنن الكبرى» للنسائي كما في «التحفة» ۳۷۲/۸ . 

ورواه أحمد Y1‏ والبخاري »)۱۹۹٤(‏ والطبري ۷۲-۷۱/۱۲ من 
طريق ابن المبارك» بهذا الإسناد. 

ورواه أبو داود (17/58؟) و(٥٥٤٤)‏ عن محمد بن ثور» عن معمرء به» وانظر 
تمام تخريجه في ابن حبان .)٤۸۷۲(‏ 
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إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدثنا عبد الرزاق (ح)» وكما حدثنا 
عبيد بن رجال» قال: حدثنا أحمد بن صالح » قال: أخبرنا عبد 
ا قال : ا 3 7 بإسناده مله , 


1 


وهجرته على هاتين المشركتين الوثنيتين حتى أنزلَ الله عز وجل فيهما 
وفي أمثالهما ما انل مما لم يَضْلّحْ معه بقاءٌ نكاحهما عليه فدلٌ ذلك 
أن نكاح أمثالهن قد كان حلالاً للمسلمين حتى حرم لله عز وجل ذلك 
عليهم . فمثل ذلك ما كان في الوثنيات المسبيات لما عدن إماءً. كان 
وطؤهن جلا قبل تحريم الله عز وجل نكاح المشركات» ثم حرم نكاح 
المشركات بما ذكرنا فحرمن أيضاً بذلك» وأنزلَ الله عز وجل على رسوله 
كله بَعْدَ ذلك ما أعلمه به من أجله له ولأمته من النسوة الكافرات وهو 
قوله عز وجل : الي أجل لَكُم الطييَات وطَعَامُ الْذِينَ أوتوا الكتابَ 
خا لکم وطَعَامُكُم حل لهم والمُحْصَنَاتَ من المؤمنات والمُخْصَنات 
من E‏ 5 الكتاب من ل قبلكم » [المائدة: ه]. فأعلمه عر ف 
أباحه له ولأمته من الكافرات, وبقي من سواهن على تحريمه من حرم 
. عليه وعليهم من المشركات في الآية التي تلوناها في ذلك . والله نسأله 

التوفيق . 

)١(‏ إسناده صحيح . إسحاق بن أبي إسرائيل ثقة روى له أبو داود والنسائي» 
وأحمد بن صالح من رجال البخاري» ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. 

وهو في «المصنف» )4۷۲١(‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه أحمد 
,”"١-/4‏ والبخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲)» وابن حبان (44177)» والطبراني 
في «الكبير» ۱۳(/۲۰) و(5١)‏ و(5١)‏ و(2847 والبيهقى ه/6١5.‏ و۱۷۱/۷» 
و9/:؟١‏ و8١؟-١؟”‏ ر١١ا/9١١. ١‏ 
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.-١‏ باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله كلل 
فيما يقضي بين المختلفين من أصحابه في 
المرادات بقوله: #والمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمائكم» 
[الساء: ؛1؟] 


۷- حدثنا أبو شريح محمد بن زكرياء وابنْ أبي مريم» قالا. 
حدثنا الفريابينٌ» قال: حدثنا سفيانُ غن. مان الیب عن أبن 
الخليل 

عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنهء قال: أصبنا نساءً يوم 
أوطاس وهن أزواخ» فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا رسولٌ الله کا 
فنزلت هذه الآية: طوالمخصناتٌ من النساء إلا ما ملكت ايمالكم» 
فاستحللناهنٌ” . 


)١(‏ إسناده صحيح . عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري 
وثقه أحمد وابن معين. وابن سعد والدارقطني . وابن حبان» وقال أبو حاتم : شيخ 
يكتب حديثه» واحتج به أصحابٌ السنن» وباقي السند ثقات على شرط الشيخين . 


= ورواه أحمد 7/7#لاء والطبري .)۸۹۷١(‏ والنسائي في النكاح من «الكبرى» كما 
في «التحفة» #/58”. وأبو يعلى ,.)١١448(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص١٠١‏ من طرق عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

ورواه الترمذي (۱۱۳۲) و(۳۰۱۷)» وأبو يعلى (۱۲۳۱) من طريق هشيم عن 
عثمان البتي» به. 

ورواه النسائي في «التفسير» )١١11(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 
عثمان البتي» به. 

ورواه ابن جرير (8459) من طريق أشعث بن سوار» عن عثمان البتي» به. 

ورواه مسلم )١405(‏ (6”) من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة» وابن جرير 
)۸۹۷١(‏ من طريق معمرء ثلاثتهم عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي سعيد. 

ورواه أحمد ۸٤/۳‏ وابن ا شيبة ۲٠٠/٤‏ ومسلم ,.)١455(‏ والطيالسي 
(۲۲۴۹)» وأبو داود ,.)5١65(‏ والنسائي في «التفسير» )١١(‏ وفي «المجتبى» 
٩‏ والترمذي (۱۱۳۲) و(3015)., وعبد الرزاق في «تفسيره» 2١67/١‏ 
والطبري (8951) و(۸٨۸۹)»‏ وأبو يعلى »)١14(‏ والبيهقي 117//17.. والواحدي 
في «أسباب النزول» ص١١١‏ من طرق عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن أبي 
علقمة الفارسي المصري مولى بني هاشم. عن أبي سعيد الخدري . 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
علقمة فمن رجال مسلم. 

قال العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الكلام على الحديث 
في الطبري : وقد جزم المزي في «تهذيب الكمال»» وتبعه الحافظ ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» بأن رواية أبي الخليل عن أبي سعيد مرسلة! هكذا دون دليل مع 
اا روى الحديث بالوجهين أمارة صحتهما عنده» ولذلك قال النووي في 
«شرحه» ٠١-۳٤/٠١‏ في الخلاف في إثبات 5 علقمة وحذفه: ويحتمل أن يكون - 


الا 


= إثباته وحذفه كلاهما صواب» ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين» فرواه تارة كذا وتارة 
كذا. وعندي أن هذا هو الحق. ويكون من المزيد في متصل الأسانيد. 

وقال الطبري في تفسير الآية ۱٦۷ - ٠٠١/۸‏ : فأما المحصنات» فإنهن جمع 
محصنة وهي التي قد فرجُها بجر > يقال منه: أ حصن الرجُل امرأته فهو 
e‏ إحصاناً: «وحصئت هي» فهي تحصن ا إذا عَفْتَ (اهي حَاصنٌ 
من النساء» عفيفة» كما قال کح 

وحَاصِنٍ من حَاصِنَاتِ مُلْسٍِ عن الأنّى وَعَنْ قراف الوق 

ويقال اا إذا هي عفت» وحَفظّت فرجها من الفجور: ا فرجها 
فهي محصتة» كما قال جل ثناؤه: #ومريم ابنة عمْرَانَ التي ا فَرْجَهًا» بمعنى 
حفظته من ار ومنعته من الفجون وإنما قيل لحصون المدائن والقرى: «خصون» 
لمنعها لمَنْ أرادّها وها وحفظها ما وَرَاءَها ممن بَعْاهًا من أعدائهاء ولذلك قيل 
للأرع : ع حَصِيئة. 

فإذ كان أصلُ «الإحصان» ما ذكرنا من المنع والحفظ. فبَيّنُ أن معنى قوله : 
«والمحصنات ‏ من النساءي» ات من النساء “حرام عليكم إلا ما مَلَكَتْ 
أيمانكم» وإذ كان ذلك معناهء وكان الإحصانٌ قد يكونُ بالحرية» كما قال جل ثنأؤه : 
لوالمُحْصَئَاتٌ من الُذینَ اوّوا الاب من قَبْلكُم» ویون بالإسلام كما قال تعالى 
ذكره : (فإدًا احص فَإِنْ أن بفَاحِمَةٍ فَعَلهنَ صف ما على المُحْصَنَاتِ من 
ا ويكون بالعفة» كما قال جل ثناؤ : طوالّذين يَرْمُونَ المُخْصَنَات 2 لم نوا 
بأريعَة شُهَدَاء» ویکون بالزواج» ولم يكن تبارك وتعالى خص محصّنةً دون محصنة 
باحك a‏ فواجبٌ أن تكون كَل محصنَةٍ بأ معاني 
الاحصان كان إحصانهاء راسا علينا سفاحاً أو نكاحاً إلا اكه اانا متهن 
بشراء» كما أباحه لنا كتابُ الله جل ثناؤهء أو نكاح على ما أطلقه لنا تنزيل الله . 

فالذي أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الحرائر: الأربع» سوى اللواتي - 
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4 حدٹنا محمد بن خزيمة» قال : حدثنا حجاج بن منهال ء 
قال : حدثنا حماد بنْ سلمة» عن التيمي أو البتي» عن أبي الخليل 
عن أي سعيد 0 1 0 هذه ل ي سي أوطاسٍ 


حُرْمْنَ علينا بالنسّب والصهر ومن الإماء: ما سينا من العَدّوقٌ سوى اللواتي وافق 
يشام نوها حل عا من" الحرائر ا را ان واوا فا بحل 
ويَحْرُمٌ بذلك المعنى» متفقات المعاني» وسوى اللواتي سبينامُنّ من أهل الكتابين 
هّن أزواجّ» فإن السَباءَ لن لمن سباهن بعد الاستبراءء وبعد إخراج حق الله 
تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخمس منهن. 

وانظر «تفسير ابن کثیر» ۲۲۳/۲ - 7768 طبعة الشعب. 

. صحيح » وهو مكرر ما قبله. وقوله في السند:. عن التيمي أو البتي‎ )١( 
الصواب البتي كما جاء في كل المصادر التي خرجت الحديث وفي كل الكتب التي‎ 
للدارقطني » قال ابن سعد في‎ 77١/١ ترجمت له» انظر «المؤتلف والمختلف»‎ 
«الطبقات» 761//1: أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري» قال: كان عثمان البتي من‎ 
أهل الكوفة. فانتقل إلى البصرة فنزلهاء وكان مولى لبني زهرة» ويكنى أبا عمروء‎ 
. وكان يبيع البتوت فقيل : البتي‎ 

قلت: وقد وقع تحريف قبيح في «الجرح والتعديل» ٠٥٠۳/۲‏ ولم يتفطن له 
المعلمي رحمه الله. فقد جاء فيه: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي 
قال: سمعت أبي يقول: إسحاق بن نجيح الملطي من أكذب الناس يحدث عن 
النبي كله برأي أي حنيفة . والصواب كما في «العلل» ٠٠/۲‏ لأحمد: إسحاق بن 
نجيح الملطي هو من أكذب الناس يحدث عن البتي. عن ابن سيرين برأي أبي 
حنيفة» وفي «تاريخ بغداد» 7/5: يحدث عن البتي وعن ابن سيرين برأي ابي 


8 عنيقة . 


2 


وف 


قال أبو جعفر: وقد كان أصحابٌ رسول الله بي قد اختلفوا فى 
المتحضتنات: المرادات .نما ذكر :فن. هذة:الآية من هر 


ما قد حدثنا أبو شريح وابن أبي مريمء قالا: حدثنا الفريابيئ» 
قال: حدثنا سفيان.. عن حماد» عن إبراهيم 


عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما في قوله عز وجل: 
«والمُخصنات من النساء إل ما مَلَكَتُ ايُمانكُم» [النساء: 4؟]» قال 
علي : المشركات إذا سبين حَلَلْنَ به» وقال ابن مسعود: المشركات 
والمسلمات2© , 


قال أبو جعفر: فكان تأويل هذه الآية عند علي رضي الله عنه 
على المحصنات المسبيّات المملوكات بالسّباء. وكان عند ابن مسعود 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد ‏ وهوابن أبي سليمان - وهو ثقة» 
وقد قال إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي -: إذا حدثتكم عن رجل» عن عبد الله 
فهو الذي سمعتء وإذا قلت: قال عبد الله » فهو عن غير واحد. عن عبد الله . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤٤۹/۲‏ ونسبه إلى الفريابي وابن أن شيبة 
والطبراني . 

ورواه. ابن أبي شيبة ۲٠٠/٤‏ - 755 عن ابن مهدي. عن سفيان» عن حماد. 
عن إبراهيم قال: قال علي في قوله تعالى : #والمحصنات من النساء» قال: ذوات 
الأزواج من المشركين . 

ورواه ۲٦۷/٤‏ عن أبي فعاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبدالله في 
قوله : . «والمحصنات من النساء» قال: كَل ذات زوج عليك حرام إلا ما ملكت 
يمينك أو تشتريها. 


V٤ 


على اللاتى طرأت عليهن الإملاك من الإماء بالسباء وبما سواه» ومن 
أجل ذلك كان يقول: بيع الأمة طلاقها»» وقد تابعه على ذلك غير 
واحدٍ من أصحاب رسول الله ب وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا 
هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله. 

وقد خالفهما عبد الله بن عباس فيما تأولا هذه الآية عليهء فتأولها 
على خلافه 

كما حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق» قال: حدثنا أبو عامر العقديٌّ» عن 
إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة 

يدرت 8 06 2 00 5 >هث* o‏ 5 4 ياه هر 
ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم#, قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج 
فوق أربعةء فإن فعل. فهي عليه مثل أمّه وأخته"©. 

فكان المحصنات عند ابن عباس المراداث فى هذه الآية هن 
الأربع اللاتي يَحُللن للرّجْل دون مَنْ سِواهُنٌ. غير أنه قد رُويَ عنه 
72 تأويلها ما يُخالفٌ ذلك من وجه دون هذا الوجه . 


)١(‏ رواه الطبري (۸۹۷۲) و(۸۹۷۳) و(851/4) و(۸۹۷۹) و(48980) و(4441) 
و(848) من طرق عن إبراهيم عن عبدالله أنه كان يقول: بِيعٌ الأمة طلاقهاء ويتلو 
هذا الآية «والمُحْصَنَاتُ مِنّ النْسَاءِ إلا ما مَلْكَتْ الْمَانَكُمْ». 

(۲) تحرف في الأصل إلى «وأحدة». ورجال الأثر ثقات رجال الصحيح إلا أن 
رواية سماك ‏ وهو ابن حرب - عن عكرمة خاصة فيها اضطراب. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٤۸٠/۲‏ ونسبه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 


Vo 


قال : حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج» عن عطية بن سعد 
الأرواح , 

قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكونَ بهذا القول موافقاً"» لعلي أو 
موافقاً؟» لابن مسعود رضي الله عنهما. وفي حديث أبي سعيد الذي 
رويناه في هذا الباب في إخباره بالسبب الذي نزلت فيه هذه الآية ما 
قد حقق في تأويلها ما تأولها علي عليه. 

فقال قائل: كك .حققة بحديث أبن شعيل: هذا ما :حففته ن 
اويل كه 101 رمق ديك فاسد الاسناف ودر في دلت 

6- ما قد حرَّثنا أحمدُ بن داودء قال: حدثنا مدد قال: 
اننا يزيد ين درم قال: حدثنا عثمانُ البتي» قال: حدثني صالح 
ابو ال أنه دنه رحل 

اف نع الاتترع ونين E‏ نكا لي 

06 رمام 0 0 ا مه اعم عم اوت 
#والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم› قال: سبينا نساءً 
فيهنٌ نساءٌ لهن زواج فجعل أحدّنا يكره أن يطأ المرأة من أجل زوجهاء 


)١(‏ إسناده ضعيف. الحجاج وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن» وعطية بن 
سعد - وهو العوفي - ضعيف. 

وأورده السيوطي ف «الدر المنثور» ٤۸٠/۲‏ ونسبه إلى ابن أن حاتم . 

(۲) في الأصل في الموضعين «موافق» والجادة ما أثبت. 


۷٦ 


فنزلت هذه الآية نه فرق بيهن وبين أزواجهنْ الساة «والمُخصناتٌ 
من ال إل ما لکت أيُمانكُم 04 . 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنَّ هُذا 
الحديث ليس بفاسد الإسناد كما ذكرء ولكن صالخ لم يُسَمّ للبتي 
الرجل الذي بينه وبين أبي سعيد في هذا الحديث. ولكنه قد سماه 
لقتادة فيه . 

36 كما حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد 
الأعلى الصنعاني» قال: حدثنا يزيد - وهو ابن زريع ۔» قال: حدثنا 
سعيدٌ - وهو ابن أبي عروبة -» عن قتادة» عن أبي الخليل» عن ابي 
علقمة الهاشمي 

عن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه: أن نبي الله 6ه بعث جيشاً 
إلى أوطاس» فَلَقُوا عدوا فقاتلوهم» فظهروا عليهم. فأصابُوا لهم سبايا 
لن 'أزواخ في المشركين .+ فكان المسلمون 'يتحرجون من عثيانين: 
فأنزل الله تبارك وتعالى: «والمُخخصناتٌ من النساء إل ما مَلَكَتْ 
أيُمائكم 4 أي: هُنَّ لكم حلالٌ إذا مضت عدَدُّمُن©. 

فعقلنا بذلك أن الرجل المسكوت عن اسمه في حديث البتي هو 
أبو علقمة الهاشمي . 


)١(‏ إسناده صحيح» وقد تَقَدّمَ تخريجه» والرجل المبهمْ في هذا السند هو أبو 
(۲) إسناده صحيح › وقد تقدم › وهو في (سئن النسائي) ١ 3١/5‏ . 


VY 


فقال قائل: وهل أبو علقمة هذا من المشهورين في العلم» 
المأحوذ مثل هذا عنه؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن أبا علقمة 
هذا رَجُْلُ جليلٌ المقدار في العلم» قد روى عن غير واحدٍ من أصحاب 
رسول الله يلق منهم عثمالُ بِنُ عفان ١‏ 1 

8١‏ حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا عمروبن علي» 
قال: حدَّئنا يحيى - يعني القطان » قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد 
قال: حدثني عبد الله بنُ عُبيد بن عُْمَيْ عن أبي علقمة مولى ابن 
عباس» قال: ۰ 

رأيتٌ عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ وعنده ناس من أصحاب 
رسول الله كلو فغسل كمّيه ويديه ثلاثا. ووجهه ثلاثاًء ومسح ب 
وغسل رجليه حتى أنقاهماء ثم قال: رايت رسول الله كلل يتوضاً هذا 
الوضوء . 

۳۲ - وكما حدثنا ا قال : حدثنا مکی بن إبراهيم» قال: 
حدثنا عُبِيدُ الله بن أبي زياد ثم ذكر بإسناده مثلّه9©. 
SAGE E‏ 
روى له أبو داودء والترمذي» والنسائي» وهو مختلف فيه» وربما ينتهض حديثه 
للحسن . 0 

وهذا الحديث رواه المؤلف عن أحمد بن شعيب النسائي» ولم يذكره المزي 
فى أطرافه ۲٦۹/۷‏ عنه. وإنما اقتصر في نسبته إلى أبي داود )۱٠۹(‏ عن إبراهيم بن 
موسی» أخبرنا عيسى بِنُ يونس» عن عُبيدالله بن أبي زيادء بهذا الإسناد. 

(۲) هو مكرر ما قبله. 


۷۸ 


ومنهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة 


۳ - كما حدثنا علي بن عبد الرحمن» قال: حدثنا ابن معين › 
قال: حدثنا حَجَاجُ بن محمد عن ابن جريج » قال: أخبرني محمد بن 
الحارث» قال: قَدِمْ رجل يُقال له: أبو علقمة حليفٌ في بني هاشم 
فتتابعت إليه أنا وعليٌ الأزدي» فكان مما حدثنا أن قال: 

سمعت أبا هُريرة قال: قال رسولُ الله ية : «إِنّ من أشراط الساعة 
ا N‏ 
كأفواج الس :يلها نساءٌ كاسيات عارياتٌ» ويعلو الشُحوتٌ الوعول» 
أكذالك يا غد الاين محرو سف من ى رل ا ي قال: 
نعم ووت الكعبة» قلت: وما «التحوتُ الوعول»؟ قال: سول الرجال» 
وأهل البيوتات الغامضة» يُرفَعُونَ فوق صالحيهم وأهل البيوتات 
الصالحة() . 

)١(‏ إسناده حسن . محمد بن الحارث هو ابن سفيان بن عبدالأسد 
المخزومي » روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي علقمة» فمن رجال مسلم. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» (57/) عن أبي أيوب أحمد بن بشير الطيالسي» 
عن يحبى بن معين» بهذا الإسناد. 1 ١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: قلت: حديث ني هريرة وحده 
الصحيح بعضه» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو 


قلتٌ: وقوله : «كأفواج السحره كذا الأصل. ولم ترد عند الطبراني ولا عند 


۷۹ 


فوقفنا بذلك على جلالة مقدار أبى علقمة هذاء وأنه من جلّة 
التابعين» وأنه قد روى عنه من أهل العلم صالحٌ أبو الخليل» وعبدٌ 
الله بن عبيد بن عمير 

وقد روى عنه أيضا يعلى بن عطاء 

4" كما حدَّئنا إبراهیم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو داودء 
فال عدثنا فعة قال: أخبرنا يعلى بن فطاع قال تبعت ا عاف 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ي كان يتعوذ من 

م ۴ 7 0 م 6 o‏ َه ت إن 

خمس يقول: . «اعوذ بالله من عذات: القبرخ ومن عذاب جهنم » ومن 
فتنة المحيا والممات» وشُرٌ المسيح الدّجَال)0©. 


- ورواه البخاري في «تاریخه» 2.48/١‏ ومن طريقه ابن حبان (58414) عن 
إسماعيل بن أبي أويس» حدثني رُفْربنُ عبدالرحمن بن أردك» عن محمد بن 
سليمان بن والبة» عن سعيد بن جبير» عن أبي هريرة» عن رسول الله كله أنه قال: 
الي ل محمد بيده لا ن الشاعة ى يلون الفضس الكل حر لإي 
ومن الحَائنُ» ويَهْلِكَ الوعُولُ» وبَظْهَرَ التحوتُ الذين كانُوا نَحْتَ أفدام الاس لا 
يعلم بهم) . 

ورواه الحاكم ٥٤۷/٤‏ من طريقين عن إسماعيل ا أويس» بهذا الإسناد. 

قلت: وإسماعيل بن أبي أويس فيه كلام خفيف من جهة حفظه» ومحمد بن 
سليمان بن والبة لم يوثقه غير ابن حبان» لكن يَشْدَهُ إسنادُ أبي جعفر» فيتقوى به. 
وقد قلت في تعليقي على إسناد الحديث في ابن حبان: إسناده ضعيف, لأنه لم 
تقع لي طريق أبي جعفر هذه إذ ذاك. فيستدرك تحسين الحديث من هنا. 

0 إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ )١( 


م٠‎ 


ع 


وروی عنه أيضاً زهرة بن معبد 
كما حدئنا فهدٌء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني 
الليث» عن زُّهرة بن معبد. آنه قال: 
سمعت أبا علقمة موا بني هاشم ما لا أخصي من مرة يقول: 
باع لحاس E‏ 
مَنْ قَالَ بَعْدَ الصبّح ان الله العظيم وبحمده مئة مرق وا 
إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له مئة مرةء وَيَعْدَ العصن 4ع[ !ذلك غفرت 


ىو ## ووو 


له ذنوبه وإن كانت فس ربد ال 


= وهو في مسند أبي داود الطيالسي .)۲١۷۸(‏ 

وعن الطيالسي رواه النسائي ۲۹۷/۸ . 

)١(‏ صحيح . عبدالله بن صالح - وإن کان في حفظه شيء - متابع» وباقي 
رجاله ثقات. 

ورواه النسائي في «الکبری» »)١١85(‏ و«المجتبی» ۰۷۹/۳ وفي «اليوم والليلة» 
)٠٤١(‏ عن أحمد بن حفص بن عبدالله اليسابودي. . 7 أبيه» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن الجاع بن الحجاع ٠‏ عن | بي الزبير» عن أبي علقمة» عن أي هُريرة 
قال: 8 رسول الله ل : «من في دبر صلاة العَدَاةِ مئة تَسْبِيحَةٍ وهل مه 
تهليلة» عُفْرتْ له نوه ولو كانت مث رَيَدِ البَخره. 

رفك حا a‏ 

وروی مالك ۲۰۹/۱ - 25١١‏ والبخاري (51:08)» ومسلم (۲۹۹۱) من حديث 
آي هريرة رفعه «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة» حطت خطاياه وإن 
كانت مثلّ زبد البحر» وصححه ابن حبان (۸۲۹). 

ورواه أحمد ۳۷۱/۲ عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «مَنْ قال حين يُصبح سبحان = 


۸١ 


حدثنا الربيع بن سليمان المراديٌ » قال: حدثنا ابن وهب220. قال: 
أخبرفق الت ثم ذكر بإسناده مثله0© ولم يرفعاه جميعاً. 

فقال قائل: مَنْ محمد 7 الحارث الذي روى حديث أبي علقمة 
الذي قبل هذا؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه محمد بن الحارث بن سفيان كذلك 
يقوله يوسفٌ بن سعيد بن مسلم» عن حجاج» فثبت لنا بذلك هذا 
الحديث» وجاز لنا أن نحتجٌ به على مَنْ خالفه. وعقلنا أن أبا علقمة 
في المكان الذي ذكرنا به» وقد كان وقع إلى ناحية المغرب. وولي 
قضاءَ إفريقية في ليالي الأموبين. 

وكان في هذا الحديث أن النساءً اللاتي نزلت فيهن هذه الآية هن 
النساء اللاتي سُبِينَ دُون أزواجهن. فأما المَسْبيّاتُ مع أزواجهن. فإنّمُن 
عندنا لا ين مم بالات عذلك: کان أن فة وسار افتاه يقولون 
في ذلك» وإنما بن من أزواجهن ضرق الداو ی این ا 
فأما إذا تساووًا في ذلك فلاء والدليل على ما قالوا من ذلك أنهم لو 


= الله وبحمده مثةً مرة وإذا أمسى مئه مرة. عُفْرَتْ ذنويُه وإن كانت أكثرٌ من زبد البح 
وصححه ابن حبان (869). 

وروى مسلم في (صحيحه) (15917) من حديث ني هريرة قال: قال رسول 
الله كله : «مَنْ قال حين يُصبحٌ وحين يُمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت 
أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثْلَ ما قال أو زاد عليه). وصححه 
ابن حبان (850). )١(‏ في الأصل : «وهيب) وهو خط . 


20 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح . وهو مكرر ما قبله. 


AY 


خرجوا إلينا بأمانٍ» لكانوا على نكاحهم» ولو خرجوا إلينا بذمة مراغمين 
لأهلٍ دارهم » متمسكين بادیانهم» كانوا على کا وإن ملكناهم 
بوقوع أيدينا عليهم ل وله جا ددعي اف حلت صاحبه 
في دار الحرب» انقطع النكاح الذي بينهما بذلك» فالسباءُ لهما أو 
لأحدهما في الحكم كذلك. 

وسأل سائل فقال: هل على السّبايا ذوات الأزواج إذا سبين دون 
أزواجهن» فوقعت الفُرقةٌ بينهن وبينهم من عَدَّةٍ كما في حديث أبي 
علقمة» عن أبي سعيد الذي رويته؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لا عدة 
عليهن» وإنما على مالكيهن”» استبراؤهن على ما قد روينا فيما قد تقدَّم 
منا في كتابنا هذا عن رسول. الله ية في السبايا: «لا تُوطأ حَاملُ حتى 
تضع » ولا غير حامل, حَتَى تحيض»)» وفيهن الأزواج وغير ر الأزواج» 
وتلقى العلماءٌ ذلك بالقبول فقالوا به. ولم يختلفوا فيه» وكان ما في 
هذا الحديث من ذكر مضي العدد قد يحتمل أن يكون من قول بعض 
رواته» فكان ما أجمع العلماءُ عليه أولى من ذلك والله عز وجل نسأله 
التوفيق . 


)١(‏ في الأصل: «على مالكيهم». 
(۲) حديث صحيح» وقد تقدم برقم )۳۰٤۸(‏ تحت باب بیان مشكل ما روي 


A 


57- باب بيان مُشكل ما رُوي عن رسول الله يكل 
في المراد بقول الله عز وجلّ: إن الصا 
والمروة من شعائر الله فمن 
حح البيْتَ أو اعْتَمَرَ فلا 
جُنَاحَ عليه أن طوف 
بهما4 [البقرة: ]١58‏ 
٥ے‏ خدثنا نضر بن مززوق» وإبراهيم. بن ایی اود وهاروثٌ بن 
کامل» قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح » قال: حدثني الليث بن سعد 
قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب» قال: 
قال عروة : سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: أرأيت قول الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة مِنْ شعائر الله فمن حجٌ ليت أو اعتَمَرَ 
فلا جناح عليه أن يَطوّف بهما فقلت: e‏ حل جاح أن 
لا يطو بين الصفا والمروة. قالت عائشة اسن جنا ل ان 
أعني” إن هذه الآية لو كانت على ما اوها عليه كانت: فلا جناح 
أن لا 20 : ماو إنما نزت في الأنصار, كانوا قبل أن 
يسلموا هلون لمناة الطاغية التي 2 يَعبدُون عند المُصَلَْلِء وكان من 


)١(‏ في الأصل: «أخي». 


4 


مَل لها يتحرّج أن ليك بن الضّا والمروة» فلما سال is‏ 
ا عن ذلك أنزل الله عر وجل : لإ الصا والمروة م من شعائر الله 


من ج الت أو امتمرَ فلا ناح عليه أن يطو يُطوة a‏ قد سَنْ 
رسولٌ الله كل الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بهما 


قال ابِنُ شهاب: فأخبرث أبا بكر بنّ عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بالذي حدّئني عُروة من ذلك عن عائشة» فقال أبو بكر: إن هذا 
العلمّ ما كنت سمعته Sa‏ 
الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان ُهل لمناة الطاغية كانوا رفون 
كُلْهُمْ بالصفا والمروةء فلما ذكر الله َر وجل الطواف بالبيت ولم يذكر 
الطواف بين الما والمروة» قالوا: هَل علينا يا رسول الله من حرج 
في أن نَطْوّفَ بالصّفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل : إن الصا والمروة 
مِنْ شعائر الله فَمَنْ حَجّ البيْتَ أو اعممَرَ فلا جُتاح عَليِْ أن يطوف 
بهما»#. قال ابو بكر َأسْمَعُ هذه الآية انز في الفريقين كليهما في 
الذين كانوا حجرت فى الجاهلية أن بيطوفا الضقا والمرؤةة والذين 
كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروةء ثم تحرّجوا أن يطوفوا 
بهما في الإسلام من أجل أن الله ع وجل أمر بالطواف بالبيت ولم 
يذكر الصفا والمروة مع الطواف بالبيت حين ذكره9©. 
رجال الشيخين . 

ورواه الطبري (700) عن المثنى. عن عبدالله بن صالح. بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم (۱۲۷۷) »)۲٣۲(‏ والبيهقي ٩۷/۰‏ عن محمد بن رافع» 
حجين بن المثنى. عن الليث بن سعد به. = 


Ao 


RE 8‏ ا ام اوبره E ESED ECE E EE O‏ ما جو عو انا ويه يه RK‏ لل مقرم لقي اا لو ا a‏ و ا اي ا قد 


= ورواه البيهقي ٩۹۷-٩۹٦/۰‏ من طريق يحبى بن بكير» عن الليث» به. 

ورواه مالك في «الموطأ» ۳۷۳/۱ ومن طريقه البخاري (۱۷۹۰) و(٥۹٤٤)»‏ 
وأبوداود (۱۹۰۱)ء والنسائي في «التفسير» (۲۹). وابن حبان (۳۸۳۹). والطبري 
(۲۳۹۷)» وابن أبي داود في «المصاحف» ص١١١ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص ۰.۲۸-۲۷ والبيهقي هرصق والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۲۰) وفي «التفسير» 
۱-. 

ورواه البخاري )١5147(‏ عن ف اليمان الحكم ب بن نافع» عن شعيب بن آي 
حمزة» عن الزهري. عن 0 عن عائشة» وصححه ابن حبان (۰٤۳۸)ء‏ وانظر 
تمام تخريجه فيه. 

وقوله : «ويهلون لمناة»» 0 يو ومناة» بفتح الميم والنون الخفيفة : صنم 
كان في الجاهلية» وقال ابن الكلبي : كانت صخرة نصبها عمروبن لحي لهذيل» 
وكانوا يعبدونهاء. والطاغية: صفة لها إسلامية. 

وال بضم الميم وفتح الشين المعجمة ولامين» الأولى مفتوحة مثقلة: هي 
الثنية المشرفة :1 د ودنك بضم القاف ودالين مهملتين 000 قرية جامعة 
بين مكة والمدينة كثيرة المياة. قاله الحافظ في «الفتح» ٤۹4/۳‏ . 

وقول عائشة: «إن هُذه الآية لو كانت على ما اوها قال السندي في حاشيته 
على النسائي :۲۳۸/١‏ أي لو كان المرادُ بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب - لكان 
نظمه : اه لال ل ل ب ا د 
الوجوب عينا هو رفع الإثم عن الترك. وأما رفع ر عن الفعلء فقد يستعمل في 
المباح وقد يستعمل في المندوب أو و الواجب أيضاً بناء على أن المخاطب يتوهم فيه 
الإثم » فيخاطب بنفي الإثم وإن كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فيه كذلك» 
فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيناً, لكان الكلام اللائق 
بهذه الدلالة أن يقال: فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما. َ 


كم 


و_ حدثنا فهد وهارون جميعا. قالا: حدثنا عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا الليث. قال: حدثني عبد الرحمن بِنُ خالد بن 
مسافرء قال: قال ابنُ شهاب» ثم ذكر مثلّه بإسناده0"©. 

۷ _ وحدثنا عبيد بن رجال . قال : بدا ا خو بن صالح . 
فال حدقا عبد الرزاق قال الخيرنا معن عن الزهرى الم كر ماه 
بإسنادە) . 
قال: حدثنا حمادُ بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه 


عن عائشة أن مناة كانت على ساحل البحر وحولّها الفروث والدَمَاءُ 


= وقال الحافظ في «الفتح» #/444: ومحلُ جواب عائشة أن الآية ساكتة عن 
الوجوب وعدمه» مصرحة برفع الإثم عن الفاعلء وأما المباح» فيحتاج إلى رفع الإثم 
عن التارك. والحكمة في التعبير بذلك مطابقة جواب السائلين» لأنهم توهموا من 
كونهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام» فخرج الجوابٌ 
مطابقاً لسؤالهم» وأما الجوابٌ فيستفاد من دليل آخر ولا مانم أن يكون الفعل واجبا 
ويعتقد إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصةء فيقال له: لا جناح عليك في 
ذلك» ولا يستلزم ذلك نفي الوجوب» ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم 
عن التارك. فلو كان المرادٌ مطلق الإباحة لنفى الإثم عن التارك. 

)١١(‏ صحيح» وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن خالد بن مسافر هو الفهمي 
أمير مصر اتفقا على إخراج حديثه. 

0( إسناده صحيح على شرط البخاري . أحمد بن صالح من رجاله, ومن فوقه 
على شرطهما. 

ورواه الطبري (١596؟)‏ عن الحسن بن يحيى » عن عبد الرزاق» بهذا الإسناد. 


AV 


يذبحٌ بها المشركون. فقالت الأنصارٌ:' يا رسول الله إا إذا كنا أحرمنا 
في الجاهلية لم تخل لاقي :يننا آن رف ن الطها والمزوة كارن 
ع ل ا Eg‏ 
اعثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْه أن يطوفَ بها کال عرو ا أنا فما ابالي 
أن لا أطوف بَينَ الصّفَا والمروة. قالت عائشة: لِمّ يا ابْنَ أختي؟ قال: 
امح صل نر ne‏ قالت 
عائشة لواف كما تقر لكان : فلا جناح عليه ا بھماء 
قالت عائشة تر ا ره 


ا 03( 
والمروة( 2 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن 
سلمة» فمن رجال مسلم. 

وروی مسلم (۱۲۷۷) عن يحبى بن يحيى. حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يَف بين ن الصفا 
والمروة» ما ضره. قالت: لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من 
شعَائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتمٌ الله حجّ امرىء ولا عمرته لم يطف بين 
لضفا والمروة. ولو كان كما تقول. لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل 
تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصارٌ كانوا ا في الجاهلية لصنمين 
عن قط السو يقال لهما: إساف ونائلة» ثم يجيئون و 1 الها لمرو 
ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام» كرهُوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في 
الجاهلية . قالت: فأنزل اله عز وجل : إن الصَفًا والمزوة س عاثر الله إلى 
أخحرها. قالت: فطافوا. 

وقوله : «إساف ونائلة» قال القاضي عياض: هكذا وقع في الرواية» قال: وهو 
غلط. والصواب ما جاء في الروايات الأخرى في الباب: يهلون لمناةء وفي الرواية = 


AA 


قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن السببٌ الذي فيه نزلت فيه هذه 
الآيهُ: هو لتَحَرّجٍ الأنصار من الطواف بَيْنَ الصفا والمروة للسبب 
المذكور في هذا الحديث» وأن الله عز وجل أنزل هذه الآيةء فأعلمهم 
بها أن لا جنا عليهم في الطواف بينهماء فأعلمهم فيها أنهما من 
شعائر الله عز وجل. وقد ذكر شعائره في غيرهاء قوله عز وجل : ومن 
يُعَظُمْ شَعَائْرَ الله فإنْها من تَقَوَى القَلُوب» [الحج : ۴۳۲]» وقد كان في 
حديث هشام .عن غروة عن عائشة من قولها: ولعمري ما تمت حجةٌ 
أحدٍ ولا 5 لم بطف بيْنَ الصّفا والمروة. ومثل هذا لا يقال بالرأي » 
فعقلنا بلك أنها لم تقله إلا توقيفاًء والتوقيفٌ لا يكونُ إلا من رسول 
الله كله . 

فقال قائل: أما ما حكيتموه عن عائشة من قولها لعروة: لو كانت 
كما تقول» لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وقد كان عبد 
الله بن عباس يقرؤها كذلك. 

وذكر ما قد حدثنا يوسفٌ بن يزيد. قال: حدثنا حجاحٌ بن إبراهیم» 
قال: حدثنا عيسى بنْ يونس» عن عبد الملك بن أبي سُليمان. عن 
عطاء ۰ 
الأخرى: لمناة الطاغية التي بالمشلل. قال: وهذا هو المعروف. 

وروی عبد الرزاق كما في «تغليق التعليق» ٠۲۰/۲‏ عن معمر» عن أيوب» عن 
ابن أبي للكة عن ا قال : ما نَع حح امرىءٍ ولا عمرته حتى يطوف بين 
الصفا والمروة. 

وروی الطبري في «تفسيره» (787) عن أبي کرب عن وكيع. عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لعمري ما حجّ من لم يسع بين الصا والمروة. ۰ 


۸۹ 


عن ابن قادح أنه كان يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حح البَيْتَ 3 اعْتَمَرَ فلا جنا عليه ن لا ا بهما)0" . 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الذي في 
حديث ابن عباس من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجمٌ إلى ما 
في حديث عائشة منهاء كن قوله عز وجل: «أن لا يطوف بهما» 
في قراءة ابن عباس على الصلَة”» كما قال عز وجل: للعلا يَعْلَمَ 
هل الكتاب أن لا يقدرُون على شيء# [الحديد: ۲۹]» بمعنى : : لِيَعْلَمَ 
اهل الكتات أن لا يقدرون على شيء. وكما قال عز وجل: #وحرام 
على قرية أهلكناها أنْهم لا يرجعون» [الأنبياء: »]٩١‏ بمعنى: أنهم 
يرجعون» وكقوله عز وجل : ما مَنْعَكَ أن لا تَسْجَدَ» [الأعراف: »]١١‏ 
بمعنى : ما منعك أن تسجدء فيكون .مثل ذلك إن كانت القراءة كما 
روي عن ابن عباس فيها: أن لا يَطَوْفَ بهما بمعنى: أن يطوف بهما 
هه 9 را غيره» وهي القراءة التي قامت بها الحجةٌ التي 


)١(‏ إسناده صحيح. حجاج بن إبراهيم روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة» ومن 
فوقه ثقات من رجال الشيخين. 

ورواه الطبري (/781) عن يعقوب بن إبراهيم» وابن أبي داود في «المصاحف» 
ص۸۳ من طريق أبي عبد الرحمن الأذرمي» كلاهما عن هُشيم» > أخبرنا عبد الملك» 
بهذا الإسناد. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 85/7" وزاد نسبته إلى أبي عُبيد في «فضائل 
القرآن»» وعبد بن حميد. وابن المنذر» وابن الأنباري . 

(۲) أي: زيادة ملغاة. 


وقد روي عن أنس بن مالك في تلاوة هذا الحرف مثل الذي روي 
فيه عن عائشة 

۹ كما حدثنا بكارء قال: حدثنا مؤمّل (ح). وكما حدثنا أبو 
شريح › وابن أبي مريمء قالا: حدثنا الفريابنُ, قال: حدثنا سفيان 

عن عاصم ‏ قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ قال: 
كانتا من مشاعر الجاهلية» فلما جاء الإسلام. أمسكنا عنهماء فأنزل 
الله عز وجل : إن الصّفَا والمَروةَ من شعائر الله كَمَنْ حَج البَيتَ أو 
اعْتَمّرَ فلا جنا عليه 3 طوف بهما», وهما تطوع0©. 

4 ا خا ابو امي قال: حدثنا عارمٌ» قال: حدثنا ثابت 
أبو زید» قال: حدثنا عاصم. ثم ذكر مثله"©). 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غَيْرَ مؤمّل بن إسماعيل فقد 
روى له أصحابٌ السنن» وهو سبىء الحفظ لكنه متابع . ۰ 

الفريابي: هو محمد بن يوسف» وسفيان: هو الشوري. وعاصم: هو ابن 
IEE‏ 

ورواه البيهقي ٩۷/١‏ من طريق ابن أبي مريم» عن الفريابي» بهذا الإسناد. 

ورواه الترمذي )۲۹٦٦(‏ من طريق يزيد بن أبي حكيم. عن سفيان» به» وقال: 
حديث حسن صحيح . 

ورواه الطبري )۲۳١۸(‏ من طريق مؤمل» عن سفيان. عن عاصم الأحول. عن 
أنس . | 

ورواه أيضاً (۲۳۵۹) من طريق حجاج» عن حماد» عن عاصم الأحول» عن 
أنس . 

(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين . عارم: لقب محمد بن الفضل السدوسي » = 


1١ 


1 وكما حدثنا صالحٌ بن عبد الرحمن» قال: حدثنا 
حجاحٌ بن إبراهيم » قال حدقا يحين بن : رگریا بن أي زائدة»” قال: 
حدثنا عاصم بن سليمان 

قال: قلت لأنسٍ بن بالك * انتم كعد الطواف بين الصفا 
والفروة تی رلت إن الصّمًا والمروة م من شعائر اله قال: نعم. 
كانتا من شعائر الجاهلية» فكنا نكره الطوات بها کے2 لك دة 
الآية , 

حي لايم لد أنه تطوع مما 
7 0 عن النبي كل قك بجو أن کون ذلك ر يا رآه» وقد خالفته 

نشة في ذلك» فروت عن رسول. الله ر أنه سَنَّ الطواف بهما في 
0 والعمرة حي وقالت هي : ناتيت عضي اح ولا غدرنه الم 


- وثابت أبو زيد: هو ثابت بن يزيد الأحول البصري . 

)١(‏ إسناده صحيح . حجاج بن إبراهيم : ثقة من رجال أي داود والنسائي» ومن 
فة عو متاك سكين ظ 

ورواه النسائي في «الكبرى» (9861)» والطبري (۲۳۳۸)» عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي › عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري )٤٤4٩(‏ عن محمد بن يوسف» عن سفيان» عن عاصم بن 
ليان بهذا الاسناد: 

ورواه أيضاً )١1144(‏ عن أحمد بن محمدء عن عبدالله» عن عاصمء به. 

ورواه مسلم (۱۲۷۸) من طريق أبي. معاوية» عن عاصمء به. 

وأورده السيوطيٌ في «الدر المنثور» 5055 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 
وابن أبي حاتم» وابن السكن. 

۹۲ 


طت رين الفا والموزة». فان ذلك عندنا أولق هن فول أنشن الا سا 
إلا بما وجب أن يقولوه به وكان ما خالف ما هم عليه من ذلك مما 


ممعي 


لا معنى لهء ولا يَصلْح القولُ بهء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


۹۳ 


71 - باب بیان مشكل ما رَويَ عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله كك وأصحابه لم يطوفوا بين الصّا 
والمروة بَعْدَ أن أحرموا بالحج غير 
طوافهم الذي كانوا طافوه على أنهم 
في حجةء ثم حولوها إلى عُمرة 
وحلُوا منهاء إلا من كان 
نهم مع الهدي 
1- حدثنا يزيد بن سنان» وإبراهیم فرووق :فالا :دا 
أبو عاصم » قال: أخبرنا ابن جريج ) کن ای ال زیر 
عن جابر» قال: را مم ا 
إلا طوافاً واحداً [طوافه] الأول0©). 


)١(‏ حديث صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه 
محمد بن مسلمٌ بن تَدْمُْس ‏ فمن رجال مسلم» وقد صَيّحّ هو وابن جريج بالتحديث 
عند غير المصنف. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثان» ۲۰٤/۲‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ۳٠۱۷/۳‏ ومسلم (5١؟١)‏ و(719/4١)»‏ والنسائي 2544/8 وفي 
العلم من «الكبرى» كما في «التحفة» 215/7 وأبو يعلى 2)70١17(‏ وابن حبان = 


۹٤ 


#84 وحدثنا يزيدٌ بنُ سنان. قال: حدثنا شيبانُ بن فروخ» 
قال: حدثنا عبدٌ العزيزبن مسلم» عن عبد الملك بن جريج» عن 
عطاء بن أبي رباح 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ن أصحاتبٌ رسول الله 
5 لم يزيدوا على طواف واحدٍ لحجهم وعُمرتهم بَيْنَ الصّفا والمروة 
لم يطوفوا بينهما بعد رجوعهم من عرفات . 

4- حدثنا يزيدٌء قال: حدثنا أبو عامر العقدى. قال: حدثنا 
رباخ بن ابي معروف. عن عطاءِ 

عن جابر بن عبد الله أن أصحابٌ النبيّ كه لم يزيدوا على طواف 
واحد). 

6- حدثنا يزيد قال: حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا 
زهير بن معاوية» قال: حدثنا أبو الزبير 


عن جابر رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كل مُهلين 


= (۳۸۱۹)» والبيهقي ١١5/7‏ من طرق عن ابن جريج» بهذا الإسناد. 


ورواه ابن ماجه (۲۹۷۳) من طريق أشعث بن سوار الكندي» عن أبي الزبير. 


)١(‏ حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ» فمن رجال 
مسلم» وهو مكرر ما قبله. 

(۲) إسناده على شرط مسلم» وهو مكرر ما قبله. 

ورواه الدارقطني ۲١۹/۲‏ من طريقين عن أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد. 


40° 


بالحجٌّ. معنا النساء والولدانء فلما قَدِمْنا مك طفنا بالبيت والصفا 
والمروة» فقال لنا فول ال ل : «من کک م هَذَّيّ فَلْيْحلٌ» 
e‏ الحلٌ؟ قال: لحل ل انان O EDA‏ 
ومَسسْنا الطيبّء فلما كان يومٌ الترويةء أهللنا بالحجّء وكفانا الطوافٌ 
الأول بين الصفا والمروة١).‏ 


قال أبو جعفر: ففي حديث جابر هذا: أن رسول الله ية وأصحابه 
لم يطوفوا بين الصفا والمروة لحجهم» لمكان طوافهم بينهما الذي كان 
منهم قبل أن يتحول ما كانوا فيه من الحج الذي كانوا أدخلوا فيه إلى 
ا التي تحوّل إحرامُهم إليهاء وأنهم انوا بطوافهم [الذي] كان 

بين الصفا والمروة فيما كانوا عليه ار من الحج حتى. تحول إلى ما 
8 إليه من العُمرة» وهذا مما لم لقف على معناه. لأن الطوافٌ 
الأول الذي كان منهم ب ن الصفا والمروة مما لا بد مله في الحج في 
قرل أهلٍ العلم جميعأء ولا يُجزىء منه الطوافٌ بينهما قَبْلَ الدخول 

في الحج› وفي حديث جابر ماق ال دلت 

ولما أشكل علينا حديتّه هُذاء طلبنا: هل رُويَ ما يُخالِقُهُ أم لا؟ 
فوجدنا في حديث عُروة» عن عائشة الذي قد ذكرناه فيما تقدّمَ منا في 
كتابنا هُذا وهو حديثُها الذي رواه مالكُ. عن ابن شهاب» عن غروة» 


)1( إسناده صحيح › رجاله ثقات رجال الصحيح . 

ورواه مسلم (۱۲۱۳) (۱۳۸) عن أحمد بن يونس» عن زهيربن معاوية» بهذا 
الإسناد. 

ورواه عن يحيى بن یحی › أخبرنا أبو خيثمة» عن ابي الزبير» به . 


15 


فويا ع E‏ لمارا E‏ 
والمروةء ثم حلُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم»› فكان قولها: ثم طافوا طوافا اخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم. هو على طوافي كالطواف الأول الذي كانوا طافوه للعمرةء 
وفيه الطوافٌ بَيْنَ الصفا والمروةء فكان ذلك يُخالفٌ الحديثٌ الذي رواه 
جابر في ذلك وكان أولى منه. لأنَ الله قال في كتابه: إن الصا 
ولغرو من شعائن الله فمن خخ الت أو تمر فلا جناح غل أن 


ت 


فَ بهما) ثم لما روينا عن عائشة في الباب الذي روينا ذلك فيه 
فيما تَقَدَّمَ منا في كتابنا هذا: أن رسول الله ية سَنْ الطواف بينهماء 
ومن قولها بعد ذلك: إنه ما تمت حجةٌ أحدٍ ولا عمرته لم يَطفْ بينهما9©, 
ذلك نيما لآ يخر ان كرد قال رابا ن مله لا يقال ارائ لها 
قالته توقيفاًء والتوقيفٌ لا يكون في مثل هذا إلا من رسول الله ب والله 
نسأله التوفيق . 


)١(‏ هو في «الموطأ» »4١١-51١/١‏ والبخاري ,.)١555(‏ ومسلم )١7١١(‏ عن 
ابن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير عن عائشة. 

ورواه أيضاً مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. 

(۲) انظر الباب الذي قبله. 


۹۷ 


٤‏ - بات بيان مكل ما روي عن رسول الله ا 
من باع تالداً ساط الله عليه تالفاً 


265-. حدثنا اشاق بن بن إبراهيم بن يونس» قال: حدثني عبد 
القدوس بن محمد بن عبد الكبيربن شعيب بن الحبحاب. قال : حدثني 
إبراهيمٌ بِنُ الحسن» وهو العلاف. قال: حدثني بشرَّبنُ شرج - هكذا 
هو في كتابناء وإنما هو ابنُ سريج - قال: حدثني قبيصة بن الجعد 
السَلّمي» قال: حدثني أبو المليح الهُذّلي» عن عبد الملك بن يعلى 

عن عمران بن ُحصين. قال: قال رسولٌ الله كلِِ: «مَا مِنْ عبد 
بیع تالداً إلا سَلّطَ الله عليه تالفاً». 


(۱) إسناده ضعيف. بشر بن سریج قال ابن حبان في «الثقات» ۱٤۱/۸‏ : من 
أهل البصرة أخو حرب بن سريج يروي عن البصريين: ابن أبي عدي وغيره» روى 

عنه إبراهيم بن الحسن العلاف» وأورده ابن أبي حاتم 7/هلا". فلم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاًء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ضعيف. 

وقبيصة بن الجعد السلمي لا يعرف, وهو مترجم في «التاريخ الكبير» للبخاري 
VY‏ . 

ورواه الطبراني في «الكبير» )568(/١14‏ عن عبدالله بن أحمد. وعبدان بن 
أحمد, قالا: حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف. بهذا الإسناد. 

قال في «المجمع» :١1١١-1١١١/4‏ وفيه بشير (كذا في الأصل وكذلك هو في 
«الجرح والتعديل»» وعند الطحاوي وابن حبان بشر) بن سريج وهو ضعيف. 


۹۸ 


قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا التالد عند العرب 
هو القديم. فكان معناه عندنا والله أعلم على 1 EA‏ 
کم طال تكله ع صار بذلك نعمة من الله عز وجل عليه فكان 
ببيعه ما أنعم اله عر وجل به عليه من ذلك مستبدلاً ما هو ضدٌ لذلك؛ 
فيسلط: الل ع وجل عليه عقوي له مدان "لما اداه يب وكان معنى 
تالفاًء أ ملفا كما يقولون: هالك» بمعنى : مهلك . قال العَججاج : 

وَمَهْمَهِ الك مَنْ تَعَرْجًا(». 

بمعنى : مهلك من تعرجا. 

ومثل ذلك ما رُوي عن رسول الله ية من قوله: «مَنْ باع دارا 
أو عَقاراً. ثم لم يَجْعَلُ تمه في مثله - وفي بعض الحديث -» أو من 
ثمنه في مثله» يد 
رسو ال بقول: م بع ل صل مار ١‏ ل عله تاق فيه وف 
م 

)١(‏ الرجز في «اللسان»: هلك وبعده: 

هائلة أَهُوالُه مَن أدلجا 

يعني : مهلك لغة تميم» كما يقال: ليل غاض » أي : ينض وقال الأصمعي 
في قوله : «هالك من تعرجا» ای هالك المتعرجين إن لم يهذّبوا في فى السير» أي : 
من تعرض فيه هلك . 
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441" كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهب بن 
جریر» ال اا عن يزيد بن ابي خالد» عن ابي ع 

عن حُذِيفَةَ أن رسولَ الله ب قال: «مَنْ باع داراً أو عقارأء ثم 
لم ل E‏ من ثمنه في مثله» لم ارك له فيه)0). 

2-46 وحدثنا محمد بن سنان الشيزرئ» فال ا ی 
اا ارف ها خا مر د بن معا عن "ابن “مالف 
النخعي. عن يوسف بن ميمون» عن أبي عبيدة بن حذيفة 

عن حذيفة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله کل : «منْ بَاعَ 
دارا فلم يَجعَلُ مها في مثلهاءلم يبار له في ثمنهاء أو قال: لا 
يبارَكُ لَه في ثمنها»)(". 


)١(‏ إسناده ضعيف. يزيد بن أبي خالد (وفي «الجرح والتعديل» 5٠١/9‏ يزيد 
أبو خالد) : هو الواسطي » قال البوصيري في «زوائده» ورقة :١5١‏ لا أعلمه بعدالة 
ولا جرح» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ا عبيدة بن حذيفة» فقد روى 
عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» وحديثه عند النسائي وابن ماجه. 

ورواه البيهقي في «سننه» 7/5" من طريق يحيى بن جعفر عن وهب بن جريرء 
بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده ضعيف جداً. أبو مالك النخعي - وقد تحرف في الأصل إلى 
الأشجعي - ضعفوه» وشيخه يوسف بن ميمون كذلك. 

ورواه ابن ماجه (441؟) عن هشام بن عمار وأبي رافع. كلاهما عن مروان بن 
معاوية» بهذا الإسناد. 


48 وكما حدثنا فهدٌ. قال: حدثنا أبو نعيم » قال: حدثنا 
[لعناعيل بن إبراهيم بن المهاجر» عن عبد الملك بن عَمير» عن 
عمرو بن حُرَيْبُ 

عن سيد بن حریٹ» أن رول الله ب قال: «مَنْ بَاعَ داراً أو 
عَقَاراء ثم لم يحل ثمئة في مثله» لم ار ا لَه فيه»(©. 

مما قد کان ابن عيينة انتزع فيه أنه وَجَدَ الله عز وجل يقول: 
لويَارَكَ فيها وَقَدّرَ فيها أفواتها) [فصلت: ١٠]ء‏ يعني الأرضء فكان 
مَنُ باع داراً أو عَمَاراَء فقد باع ما بَارَكَ الله عز وجل فيه» فعاقبه بان 
جعل ما استبدله به» يعنى من ما سواه من الآذر والعمارات غير مبارك 
ل ل ا ای ٤‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: ضعفه ابن معين 
والنسائي وأبو داود وأبو حاتم » وابن الجارود» والساجي والعقيلي » وابن حبان» وقال 
البخاري: في حديثه نظر. 

ورواه أحمد ٤٩۷/۳‏ عن ابن نمير» والدارمي ۲۷۳/۲ عن أبي نعيم» وأبو يعلى 
)٠٤١۸(‏ من طريق عفيف بن سالم الموصلي» وابن ماجه بإثر الرقم (0٠59؟)).‏ 
والبيهقي 4/5“ من طريق عبيدالله بن عبد المجيد الحنفي» أربعتهم عن 
إسماعيل بن المهاجر» عن عبد الملك بن عمير» عن عمروبن حريث» عن أخيه 
سعيد بن حريث . 

ورواه أحمد 207/4 وابن ماجه )۲٤۹۰(‏ من طريق وكيع عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المهاجر» عن عبد الملك بن عمير» عن سعيد بن حريث. 


6١, 


6- باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله كلل 
في أرواث الأنعام المأكولة لحومها. 
انها لا تُنجَسُ ما تُصِيبهُ من 
الثياب. وأن الصلاة في الثياب 
التي أصابتها جائزة 
0- حدّئنا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا أحمدٌ بن عثمان بن 
حكيم الأوديٌء قال: حدثنا ال ب ابنَ مخلد القطواني» قال: 
حدثنا علي بن صالح بن حي» عن أبي إسحاق. عن عمروبن ميمون, 
قال : 
حدثني عبد الله في بيت المالء قال: كان رسول لله كل يُصلي 
عند البيت» وملا من قريش جلوسٌ و جزورا فقال بعضهم : 
یکم اا هذا المَرْتُ بدّمه» ثم هله حتی يَضْعَّ و خد 
فَيِضْعُهُ على -يعني - د لمرو قال ع اه انت ااه اا 
لفرت فذهب به» ثم أمهلّه» فلما خرّ ساجداً. وضعه على ظهره» 
فأخبرت فال شت رول . الله يا وعليها وهي جارية. فَجَاءَتَ تسعى » 
فاده من فلما فرع من صلاته. قال : الله عَلَيك بقريش» 
ثلاث مرات» الم عليك بأبي جهل بن وشيبة بن ربيعة» 
وعتبة بن ربيعة» وعُقبة بن أبي معيط» حتى عد سبعةٌ من قريش» قال 


1۰۲ 


عبد الله: فوالذي أنزل الكتاب لَقَدْ رأيتهم جميعا يَوْمَ بَدْرٍ في فيب 
واحل(). 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث وضع الشقيُ المذكورٌ فيه فيه على 
ظهر رسول الله ية وهو ساجدٌ الفرث والدّم اللذين وضعهما عليه 
اك شيل الله كَل بعد ذلك على صلاته حتى اا 

فقال قائلون: ففي هذا دليل أن أرواتٌ ما يؤكل لَحمُهُ لا مسد 
الصلاة بالشوب الذي أصابته. ولا بإصابته الأبدان» وأنه بخلاف 
النجاسات من الدماء المسفوحات من الأنعام ومن ما سواهاء وبخلاف 
أرواث ما لا يوك لحمه من الحمير والبغال» وبخلاف غائط بني آدم 
وأبوالهم , وعائرا في ذلك با روي عن عبد له ن مو مو انج 
ذلك من نفسه بعد رسول الله ا . 

وهو ما قد حدثنا محمد بِنْ علي بن داود. قال: حدثنا سعيدٌ بن 
سليمان الواسطي. قال: حدثنا هشيم» عن منصور وخالدء» عن ابن 
بین ۰ 


)١(‏ حديث صحيح . علي بن صالح بن حي ثقة من رجال مسلم» وباقي السند 
من رجال الشيخين» وهو في «سئن النسائي» .157-151/١‏ 
ورواه البخاري في «صحيحه» (070) عن أحمد بن إسحاق السرماري» حدثنا 
عبيدالله بنُ موسى » حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمروبن ميمون. . 
«أيكم يقوم إلى جزور آل فلان, فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به» 
ثم يُمهله. حتى إذا 0 وضعه بين كتفيهء فانبعث أشقاهم. . 


1۰۳ 


عن يحبى بن الجزار أن ابن مسعود صلَّى وعلى بطنه فرت وم 
فلم يعل الصادة() , 

قال أبو جعفر: وهذا المذهبٌ قد ذهب إليه غيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم منهم مالك والثوري» والحسن بن صالح » وزفر بن الهذيلء 
ولهم في ذلك مخالفون من أهل العلم» وهم أبو حنيفة» وأبو بوسفء 
ومحمد بن الحسن» كانوا يقولون: إن ذلك نجس» وإنه في حُكم دماء 
الأشياء التي هو منها. 


وكان مما احتج به الذاهبون إلى قولهم هذا على أهل المقالة 
الاولی ا به لقولهم ذلك من حديث ابن مسعودٍ الذي وصفنا 
أن خا ابن مسعود ذلك إنما رواه كما ذكروا على بن صالح »› عن 
أبي إسحاق» وقد خالفه زكريا بن أبي زائدة» وشعبة بن الحجاج» فروياه 
عن أبي إسحاق بخلاف ذلك. 


۶ 


ا كينا ا الخ ر غلب فال خد ريف ن 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحبى الجزار» فمن رجال 
مسلم. هُشيم: هو ابن بشير» ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي» وخالد: هو ابن 
مهران الحذاء. 

ورواه عبد الرزاق (409) ومن طريقه الطبراني (4518) عن معمرء عن قتادة, 
عن محمد بن سيرين» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق (570) ومن طريقه الطبراني (4770) عن سفيان الثوري» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين» قال: نحر ابن و فتلطخ بدمها 
وفرئهاء ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضأً. 


1۰€ 


ی٤‏ قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن زكريا بن ابي زائدة» 
عن أبي إسحاق» عن عمروبن ميمون الأوديٰ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: بينا رسول الله ڳل 
يُصَلَّى عند البيت وأبو جهل وأصحابٌ له جلوس عند البيت وقد نحروا 
جزورا بالأمين “قال ابو جهل: أيُكم يذهبٌ إلى سَلَى جزور بني فلانء 
فاحل ها على كى روزن الله 46" إذ جد ابح أشقى 
القوم. فأخذه. فلما سَحَدَ النبيّ ي وضعه بين كتفيه» فاستضحكواء 
وجعل بعضهم يُقبل على بعض وأنا قائم أنظرء لوكانت لي مُنعَة 
لطرحته عن ظهر رسول الله ب والنبيُ يك ساجدٌ ما يرفمُ رأسّه» حتى 
انطلق إنسانٌ فأخبر فاطمة» فجاءت وهي جارية فطَرحَتّهُ عنه» ثم أقبلت 
عل تبهو فلما قضى اللي ل صلاته» رفع صوته» ثم دعا 
عليهم, وكان إذا دغ دعا تاودا سال سال عاضا ثم قال: 
الهم عليك بقریش » ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم 
الضحك وخحافوا دعوته . ثم قال: «اللْهُ عَلَيِكَ بأبي جهلٍ بن هشامٍ 5 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» 
وعقبة بن أبى معيط»› و السابع فلم حل والذي بعث 7 
بالحقّ لقد رأيتُ الذين سمّاهُمْ صرعى بم بدر» ثم سبوا في 
القليب قليب بدر. 


)1( إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
وقد ا الشيخان 00 د الى :زنط عن ورا رن أبي إسحاق. 35 


5 وكما حدثنا يزيدٌ بن سنان» قال: چ أبو داود 
الطيالسيّ » قال: حدثنا شعبةً 0 إسحاق» قال: تع و 


هه 
: 8 


عن عبد الله قال: بينا رسول الله لا يُصلي وقريش قعود. ا 
جزور قريبٌ منه» فلما سجدء قالوا: مَنْ يأخذُ هذا السَّلىء ف فيلقيه على 
ظهره. فكأئهم هابوه» فقال عقبة بن أبي معيط : أناء فقام» فألقاه على 
ظهره وهو ساجدٌ. فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة عليها السام 
وهي جاريةٌ» فألقته عن ظهره» قال عبد الله: فما سمعت رسول الله 
يِه دعا على قريش غير يومئذ» قال: «اللّهُم عليك الملا هن فريش: 
اللّهُمّ عليك بأبي جهل بن هشام» للم عَلَيِكَ بعُتبة بن ربيعة, الله 
عليك بشيبة بن ربيعة, اللهم عليك بعُقبة بن أبي معيط. الهم عليك 
بأمية بن خلف» . قال عبد الله : فلقد رأيتهم قلبوا یوم بدر جميعاً. ثم 


= ورواه مسلم في «صحیحه» )۱۷۹٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن محمد بن أبان 
الجعفي» عن عبد الرحيم بن سليمان» بهذا الإسناد. 

والسلى : هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلك من البهائم» وأما 
الآدميات. فالمشيمة. وحكى صاحب «المحكم» أنه يقال فيهن انشا سلى . 

وقول ابن مسعود: «لو كانت لي منعة» المنعة بفتح النون وسكونها: القوة» وإنما 
قال ذلك: لأنه لم يكن له بمكة عشيرة» لكونه هذلياً حليفا وكان حلفاؤ, إذ ذاك 
كفاراً. 

وقوله : «وذكر السابع فلم أحفظه», فاعل» «فلم أحفظه» هو أبو إسحاق وفاعل 
«ذكر» هو عمروبن ميمون. وقد تذكره أبو إسحاق مرة أخرى» فسماه عمارة بن 
الوليدء كذا جاء في رواية البخاري (070) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. 


6 


ينوا حتى "القواة ف "القليب: عير ابن لهل أن امه فإنه كان »رنود 
بدینا فتقم 00 . 

۳ - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهبٌ بن جرير» 
قال: حدثنا شعبة» ثم ذكر بإسناده مثلّه). 

قالوا: فكان في حديثي زكريا وشعبة أن الذي جعله ذلك الشقي 
على ظهر رسول الله ية وهو يصلي كان سلى ناقة ه منحورة» وهو الذي 
ل ل ومما هو كسائر لحمهاء 
ولا اختلاف بين أهل هل العلم أن من كان في كمه لحم ناقة مذكاة لا 
دم ولا روث فيه » فصلَّى وهو حامله كذلك أن صلاته جائزة . 

وإذا كان هذا الاختلاف فى هذا الحديث كما ذكرنا أن يحمل ما 
رواه اثنان عليه أولى بالصحة مما رواه واحدٌ عليه» وإن كان رواته 


)١(‏ إسناده صححيح على شرط مسلمء أبو داود الطيالسي - واسمه سليمان بن داود 
- من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال الشيخين. وشعبة سمع من أبي إسحاق 
قديما. 

وهو في «مسند الطيالسي» .)۲٠(‏ 

ورواه البخاري )"١88(‏ عن عبدان بن عثمان» عن أبيه» عن شعبة» بهذا 
الإسناد. 

ورواه البخاري )١10(‏ من طريق يوسف بن إسحاق و(٠۲٥)‏ من طريق إسرائيل 
و(1914), ومسلم .)٠١8( )١944(‏ والنسائي في السير من «الكبرى» كما في 
«التحفة» ۱۱۹/۷ من طريق سفيان» والنسائي من طريق خالد بن الحارث» أربعتهم 


عن أبي إسحاق. به . (۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


6١و‎ 


تكن واحدة منهما أولى من الأحرى. وكانتا لما تضادتا ارتفعتا» وصار 
ما فيه هذا الاختلاف من الأرواث من الأشياء المأكولة لحومها كما لا 


وأما ما روي فيه عن ابن مسعود من حديث يحيى بن الجزار» فقد 
اخ Ss‏ 
كان قلي الدم في ذلك خلاف كثيره عند ڻير من أ هل العلم ممن 
1 بالمقالة الثانية من المقالتين اللتين ذكرناهما. 

ثم رجعنا إلى طلب الأوْلَى من هذين القولين بالنظر الصحيح 
المرجوع إلى مثله عند عدم وجود حكم الأشياء المختّف فيها في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فوجدنا الأصل المتفق عليه أن دماءً 
الأنعام المأكولة لحومها نجسة» وأن وقوعها في المياه يفسدهاء وإن 
أصابتها الثيابٌ نجُستهاء كدماء بني آدم في ذلكء ولم يخن لأكل لحوم 
ما هي راجعة إلى حكم لحومهاء وجعلت راجعة إلى حكم دمائهاء 
فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك أرواثها لا تجب طهارتها بطهارة 
لحومهاء وأن يُكون أروائها كدمائهاء وكغائط بني ادم 0 
نجاستهاء فهذا النظر في هذا الباب. 

فقال قائل : فإن الناقة المذكورة, في حديث ابن مسعود الذي ذكرت 
إنما نحرها الوثنيون الذين لا ل ذبائحهم » ولا يكون معه ذكاة» 
فسلاها كسلى ناقة ميتة. ففي هذا الحديث حُجَةَ عليهم لمن يذهب 
إلى أن من صلى وفي ثوبه خا أو في بدنه نجاسة» أو وهو حامل 


٠١8 


نجاسة من ميتة» أو من غيرها أن صلاته جائزة. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أن تلك الناقة 
قد كانت كذلك» دلت النحر لها في وقتٍ قد كانت ذبائح 
أهل الأوثان كذبائح مَنْ سواهم من اهل الإسلام» كما كان نكاح 
نسائهم في أول ا كذلك» ثم 7 الله بعد ذلك نكاح جانيم 
وأكل ذبائحهم 6 غر ول : مالین 0 کم الطيبات وطْعَام الْذِينَ 
وتوا الكتابَ ا لَك وطعائكُم حل م ال ات من المؤمنات 
وال ات من نّ الْذِينَ ويا الكتابَ من ن قبلكم » [المائدة: هع]. فكان 
E‏ الوقت غيرٌ حرام» ثم .طرأ عليه 
التحريم الذي ذكرنا في النساء وفي الذبائح » فعاد الأمر فيهما إلى ما 
هو جار عليه إلى يوم القيامة . والله عز وجل نسأله التوفيق . 


5- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يه 
في أولى الناس بالإمامة 

Pot‏ - نخدا محمد ابن عمرو بن يونس قال دنا عبد الله 
بن لمیر الهمدانيء عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء الزبيديّٰ» عن 
أوس - وهو ابن ضمْعًّح - قال: 

شي أبا مسعود الأنصاري يقولٌ : قال ر الله كله : س القوم 
رُم لكتاب الله عز وجل» فإن كانوا في القراءة سا َعْلَمُهُمْ 
بالسنة) فإن كانوا في السنة امهم هجرة) فإن كانوا في الهجرة 
زاء ْنَم س ولا يوم ال في سلطانه» ولا ا على 
تكرمته في بټته إلا بإذنه)0©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أبو داود »)٥۸٤(‏ وأبو عوانه ٥/۲‏ والطبراني في «الكبير» »)٦۱۲(‏ 
والبيهقي ٩۰/۳‏ من طريق عبدالله بن نمير» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق (۳۸۰۸) و(۹٠۳۸)»‏ وابن أبي شيبة ۳٤۳/١‏ والحميدي 
(401): وأحمد ۲۷۲/۰» ومسلم (507), والترمذي (50؟) و(۲۷۷۲)» والنسائي 
۲ وابن الجارود (۳۰۸)» وابن حبان (۲۱۲۷) و(۲۱۳۳)» وابن خزيمة 
»)١160(‏ وأبو عوانة ۳٦/۲‏ والحاكم 2547/١‏ والدارقطني 258١/١‏ ويعقوب بن 
سفيان في «المعرفة والتاريخ» »4494/١‏ والطبراني في «الكبير» )٠٠١٠(/١۷‏ و(501) = 


١٠ 


_ وحدّثنا موسی بن الحسن المعروف بِالسَعَلّي. قال: حدثنا 
بعازلة بن عفروين الميلب الأسدى فال حدتنا' زائدة بن كدائة 
القطعي. عن الأعمش» ثم ذكر بإسناده مثلّه غير أله لم يقل :ولا يوم 
الرجل2© . 


قال أبو جعفر: هكذا روى الأعمش هذا الحديث عن إسماعيل بن 
رجاء» وقد روف عن إسماعيل محمد بن جاده بخلاف ذلك . 


و("*١5)‏ و( )5١‏ و(9١5)‏ و(5١5)‏ و(لا١٠5)‏ و(8١5)‏ و(509) و(١51)»‏ والبيهقي 
۳ و٣۱۲‏ . والبغوي (۸۳۲) من طرق عن الأعمش» به. 

وقوله: «لا يوم الرجل في سلطانه» قال الإمام البغوي في «شرح السنة» 
۳ قيل: أراد به في «الجمعات والأعياد» السلطان أولى لتعلق هذه الأمور 
بالسلاطين» فأما الصلوات المكتوبات». فأعلمهم أولاهم. وقيل: السلطان أو نائبه 
إذا كان حاضراًء فهو أولى من غيره بالإمامة» وكان أحمد يرى الصلاة خلف أئمة 
الجور» ولا يراها خلف أهل البدع» ويروى: «ولا يوم الرجل في بيته ولا في سلطانه» 
وأراد به أن صاحبٌ البيت أولى بالإمامة إذا أقيمت الجماعة في بيته» وإن كانت 
الخصال في غيره إذا كان هو يحسن من القراءة والعلم ما يقيم به الصلاة. 

وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه الترمذي في «سننه» :45١- 450/١‏ وقول 
النبي ية «لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» فإذا أذن فأرجو 
أن الإذنَ في الكل ولم ير به بأساً إذا أذن له لأن يصلي به. 

والتكرمة : بفتح التاء الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما 
يعد لإكرامه. وهي تفعلة من الكرامة. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو مكرر ما قبله. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (507) من طريق زائدة» بهذا الإسناد. 
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5 كما حدثنا إبراهيم بن أبى داود. قال: حدثنا أبو معمر» 
قال : حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا محمد بن اد عن 
إسماعيل بن رجاء» عن أوس بن ضمْعجٍ 

عن عُقَبَة بن عمرو قال: قال رسول الله : : م a‏ قم 


هجرة» فان کانوا ذ في الهجرة سواءً أَكبَرْهُمْ ب فإن كانوا ف لحن 
سواءً فاقرۇھم» . 

وقد رواه أيضاً المسعودي عن إسماعيل بخلاف ذلك. 

ı۷‏ كما حذّثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داودء قال: 
ضمعج ‏ 
رمم الكتاب الله عز و فإن كانوا ذ 57 ا ل 
فان كانوا : في الهجرّة سَواءً فار ست ولا يوم أميرٌ في بيته» 3 
ف ماظانه نولك تجلس على تَكرمَته * حتى يأذن لك . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معمر: اسمه عبدالله بن عمروبن أبي 
الحجاج المقعد المنقري . 

(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح ع غير المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن 
غتبة - فقد علق" له البخاري وروى له أصحاب السنن» وهو صدوق لكنه اختلط 
واكاك د رف ااه ذا لالس عدن اينيع هب الا 

ورواه الطبراني 114(/117) من طريق عاصم بن علي» والبيهقي ۱۲٣/۳‏ من 
طريق عبدالله بن يزيد المقرىء عن المسعودي» بهذا الإسناد. 


11۲ 


وقد رواه اشا شعبة عن إسماعيل بخلاف ذلك. 

۸ حدثنا بکاں قال: حدٹنا سعيدٌ بن عام قال: حدثنا 
2 َه ام 
سعبة ) عن إسماعيل بن رجاء» عن او سم 

عن أت مسعود رضي الله عنه» قال: قال ازل الله ِل : هيوم 
لقم مهم لكتاب ودم ١‏ فى القراءة. فإن كانوا ف ا سواءً 
دهم في الهمجرة فان کانوا في الهجرة سوا ارم ا ولا 
يوم م في ا ولا في أهله» ولا تجلس على تکرمته إلا بإذنه 
أو إل أ يأذنَ لك)2© . 


وقد رواه أيضاً عن إسماعيل فطرٌ بنُ خليفة بخلاف ذلك. 

۹ كما “حدكنا' سلتمان: بذ تعيب الكتناك » فال حدقا 
خالدٌ بِنٌ عبد الرحمن الخراسانئ» قال: حدثنا فطربن خليفة» عن 
اسماغيل بن رجاء» عن ای ین ضمعْجٍ 

عن ف مسعود الأنصاري , قال: قال رسول الله ا : «لیژمکم 
فروکم» » فإن كانت القراءة واعيدة ) فافتمُکم هجرة فن كانت الهجرة 
واخ فأعلمُكم الم فإن كانت الس ا فأقدمُكم ا ولا 


(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد ۱۱۸/٤‏ و١۲٠ء‏ والطيالسي (514)», ومسلم (۷۳) (2)591 وأبو 
داود (0875) و(08).» والنسائي 7 وابن ماجه 2)48٠0(‏ ويعقوب بن سفيان في 
«المعرفة والتاريخ» ».444/١‏ وابن خزيمة )٠١١۷(‏ و(١١١٠)»‏ وابن حبان 
»)۲۱٤٤(‏ والطبراني /517(/17)» والبيهقي ٠۲٠/۳‏ من طرق عن شعبة» بهذا 
الإسناد. 


11۳ 


يوم الرّجُلُ في بيته. ولا خلس على تکرمته إلا بإذنه»0©. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث واختلافٌ رواته فيه» عن 
إسماعيل» فوجدناه يدور على اربع مراتب» وهي اقرا 1 لكتاب الله 
عز وجل وأعلم الم بالسنة وأقدم القوم هجرةء وأ كبر القوم سنا 
وكان الْقَرآنٌ الذي لي ار 
الصلاة» ومما هي مشيينة ند وكللاة ما كات مألخوةا من ا 
لا تقوم الصلاة إلا به الصلاة به مضمنة» فكانت المرتبتان الآخرتان 
ا ل ل ها فت دات ال يونا تب لذن 
جماعة لو حضرواء 3 رجلّ من أهل الهجرة» وبقيتهم ليسوا من 
أهلهاء فصلا قولف جزأتهم صلاتهم» وإن كان الأحسن لهم 00 
بهم» والأفضل 0 أن لو جعلوه إمامهم فيها 


وكذلك لو حضر قوم ل ا 
كانت صلاتهم جائزة. وإن كان الأولى لهمء والأفضل بهم أن 1 
قدموه» وائتموا به» فكانت المرتبتان الأوليان لا بد لهما في الصلاة وه 


)١(‏ إسناده م خالد بن عبد الرحمن الخراساني روى له أبو داود 
والنسائي» وهو ثقة ويّقه ابن معين» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به» وفطر بن 
خليفة روى له البخاري مقروناً ووثقه أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وغيرهم . 

ورواه الطبراني 1۱۸(/۱۷) من طريق خلاد بن یحیی و(519) من طريق سفيان, 
والبغوي (۸۳۳) من طريق أبي نعيم» ومحمد بن يوسف» أربعتهم. عن فطر بن 
خليفة» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارقطني ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. والطبراني )5١8(/١١/‏ و(ا١5)‏ و(١۲٦)»‏ 
والحاكم ۲٤۳/۱‏ من طرق عن إسماعيل بن رجاء» به. 


١1 


هي نه هة :كانت" الان الاغرداف انما عجان ها ادا :لا 
قبا س لقصل هما معمية :لكان ا ال ين الان 
القرآنُء وأعلى المرتبتين الآخرتين0© الهجرة. فاستدللنا بذلك على أن 
الأولى من أهل المراتب الأربع اللاتي ذكرنا بالإمامة في الصلاة آهل 
القرآن» ثم أهل السنة» ثم أهلُ الهجرة» ثم أهل السّنّء ولم نجد 
في رواية أحد ممن روى هذا الحديث وضع الإمامة في أهلٍ هذه 
المراتب كذلك غيرٌ الأعمش» فاد روايته إيّاه كذلك. فكانت بذلك 
راشا دارا فر وجل اك «التوفيق: 


)١(‏ في الأصل : «الأولتين» وهو خطأ. 


11° 


۷- باب ما روي عن رسول لله يله مما يقضي بين 
المختلفين في الإمامة في الصلوات على 
الجنائز: هل يدخل في قول النبي ل 
«ولا يوم أميرٌ في إمارته» أم لا؟ 

قال أبو جعفر: روينا في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول 
الله ل : «لا يم أميرٌ في إمارته». فكان أبو حنيفة وأصحايّه يُدخلون 
الإمامة في الصلوات على الجنائز في ذلك وكان الشافعيٌ لا يُدخلها 
فيه. فنظرنا هل روي في شيء عمن تقدّمهم» فوافق أحد هذين القولين 
أم لا؟ 

-٠‏ فوجدنا أبا أمية قد حدّئنا قال: حدّثنا قبيصة بن عُقبة 
قال: حدثنا سفيانٌ. عن أبي الجحّاف قال أبو جعفر: وهو داودٌ بن 
أبي عوف-ء عن إسماعيل بن .رجاءء قال: 

أخبرني مَنْ شهدّ الحُسَيْنَ بنَ علي جين مات الحسنُ عليهما 
السّلامُ قال لسعيد بن العاص: تَقَدَّمُء فلولا أنها سُنَةَ ما تَقَدّمْتَ. 


السند لم يسم» لكن متابعه في الرواية الآتية ‏ وهو سالم بنُ أبي حفصة ‏ قد سماه» 
فقال: عن أبي حازم » وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير أبى الجحاف 


١15 


5" ووجدنا إبراهيم ين محمد بن يونس البصري› قد حدثناء 
قال: حدّثنا أبو حُذيفة» قال: حدثنا سفيان» عن سالم بن أبي حفصة 

عن ابي حازم » قال: إني لشاهد يوم مات الحسسٌ بن علي 
فرأيتٌ سينا يقول لسعيد بن العاص وهو يَطْعْنُ في عنقه: تقدّم لولا 
أنه الست 


قال: فكان بينهما ي فقال أبو هريرة : ل على ابن نبيكم 
تربة فونه فيهاء وإني سمعتت عوك الله کا ا «مَنْ E‏ ققد 
ا ومن اضيا فقد ا 


= داود بن أبي عوف» فقد روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه» وهو صدوق» وانظر 

ا عه 

(1) حديث حسن إن شاء الله . أبو حذيفة - واسمه موسى بن مسعود النهدي - 
وإن كان في حفظه شيء قد توبع» وباقي رجاله ثقات غير سالم بن أبي حفصة. 
فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد»ء والترمذي» قال ابن عدي : له أحاديث 
وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت» وهو من الغالين في متشيعي أهل الكوفة› 
وها عرب عليه الكل کی ا ا ی وای رجالة ات 
رجال الشيخين . سفيان: هو ابن عبينة» وأبو حازم : هو سلمان الأشجعي . 

ورواه البزار (٤۸۱)ء‏ والحاكم ۳/ ۱۷١‏ والبيهقي ۲۸/٤‏ من طريقين عن 
سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

قلت: وسعيد بن العاص هو القرشي الأموي له رؤية » توفي النبي يي وله تسع 
سنين ونحوها وكان أميراً شريفاً جواداً مُمَدّحا حليماً وقوراً. ذا حزم وعقل» ولي إمرة 
المدينة غير مرة لمعاوية» وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان» وافتتح طبرستان أيام 
إمرته عليهاء وقد اعتزل الفتنة ولم يُقاتل مع معاوية» وكان أحدّ من ندبه أمير المؤمنين - 


11۷ 


قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دلّ على دخول 
الصلوات على الجنائز في ذلك. فكان القياسٌ عندنا يُوجِبُ هذا 
القول» وكان الشافعىٌ مما يحتج به» لقوله الذي ذكرناه عنه في ذلك : 
أن هذا من الفروض الخاصة وكان مخالفوه في ذلك يقولون: إنّها من 
الفروض العامة التي تسقط عن العامة بقيام الخاصة منهم بهاء لأن 
على المسلمين الصلوات على جنائزهم كما عليهم غسلّهم؛ وكما 
عليهم مواراتهم في قبورهم, وکال من قام ذلك منهم» سقط به الفرض 
عن بقيتهم » وكانت الجماعات للصلوات الخمس في المساجد واجبةً 
على المسلمين إلا أن من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم. 
وكانت الجماعة في الصلوات الخمس لو حضرها الأميرٌ كانت الإمامة 
فيها إليه دون غيره من الناس » فمثل ذلك في القياس الجماعةٌ في 
الصلوات على الجنائز إذا حضرها الأميرٌ كانت الإمامةٌ فيها إليه دون 
غيره من الناس , والله عز وجل نسأله التوفيق . 


= عثمان لكتابة المصحف لفصاحته وشبه لهجته بلهجة الرسول بل . 
وفيه يقول الفرزدق: ' 
ترى العْرٌ الجَحَاجِعَ من فُريش إا ما الأمْرُ ذو الحَدَئَانِ عا 
قياماً ينظرون إلى سعيدٍ كنْهُمْ يون به هلال 
مات سنة (09) ودفن بالبقيع . 
انظر ترجمته في «السیر» 444/7 ٤٤٥‏ . 


١16 


3۸ - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
مما تعلق به في إمامة الصّبيان الذين لم 
يبلغوا في الفرائض من الصلوات 

۲ حلثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا 
مسعر بن حبيب » قال: حدثنا عمرو بن سلمة الجرمي 

اه ا انوا رسول الله كله فقالُوا: يا رسولَ الله 1 
يُصلي لناء أو قالوا: من يُصلي بنا؟ قال: «أكثركم أ ا للقرآنء أو 
قال : ھا للقران»» 0 فقدمواء ٠‏ فلم ب أحدٌ في القوم أل من 
القرآن أكثر مما الخدت فَقَذَّموني وأنا غلام اسان بهم وعليٌ شملة 
لي ء قال مسعر : فأنا أدركته يصلي بهم » ويصلي على جنائزهم . ولا 
بنااعة فى ذلك أحد©»). 

۴۳ حدثنا بكارء قال: حدثنا أبو عم قال: حدثنا حماد بن 
سلمة. أن أيوبَ السّختياني أخبرهم 

)١(‏ إسناده صحيح . مسعر بن حبيب ثقة من رجال أبي داودء وباقي السند من 
رجال الصحيح . 

وهو في «مسند أبي داود الطيالسي» .)١158*(‏ 

ورواه أحمد ۲۹/۰ والاء وابنٌ سعد "5/١‏ 84/17 من طرق عن مسعربن 


حبيب» به . 


bi 


عن عمرو بن سلمة الجرمي» قال: كنا بِحَاضِرٍ يمر بنا الناس إذا 
جاؤوا من عند زول الله ييه فيقولون: قال وول الله يكل وقال 
زل الله لا وكنتث غلاماً حافظاًء فحفظت من ذلك قراناً كثيراً فوفد 
أبي في ناس من قومه إلى رسول الله کک اي وقال : 
اليؤْمُكُمْ أقرؤكم»» فلم يكن في القوم أحدٌ اين فكنت فكنت أؤثهم 
وأنا ابن سبع سنين أو ثمان وعلي بردة 0 فكنتٌ إذا دت 


Ee‏ فمرت ينا:ذات ر ارا وأنا أصلي بهم ٠‏ يدر ا 


عورة عات عد E‏ أي ئا ا 3 ا بشي ء بعد 


(١‏ إسناده صحيح . ل 
داود» وهو .كما قال أن نو حاتم : صدوق صالح الحديث» عامة حديئه يحفظه. 
فوقه ثقات من رجال الصحيح . 

ورواه البخاري )٤۳۰۲(‏ عن سليمان بن حرب» وأبو داود )٥۸٩(‏ عن موسى بن 
إسماعيل» وابن سعد ۳۳۹/۱ و/ا84/1, وابن الجارود (7”:9) من طريق أبي النعمان 
السختياني » بهذا الإسناد. 

وزواه أحمد 6 والاء وابن سعد ۳۳۷/۱ و9/-95 من طريقين عن أيوب » 


ورواه ابن سعد ۳۳۷/۱ ولا/٠4.,‏ وأحمد ۳۰/۰ وا۷ من طريقين عن خالد 
الحذاءء عن أبي قلابة» عن عمروبن سلمة. ش 

وقوله : «كنا بحاضر» قال الخطابي : الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به» 
ولا يرحلون عنه» ومعنى الحاضر: المحضور فاعل بمعنى مفعول» ويقال للمناهل : 
المحاضرء للاجتماع والحضور عليها 


۲۰ 


أولّ مَنْ سمعت منه هذا الحديث أبو قلابة. 

4- حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا يزيدٌ بن هارون» قال: 
أخبرنا عاصمٌ الأحول» ومسْعَر 

عن عور وساي قال: لما وَفْدَ قوسي إلى رسول, الله بء 
قال لهم : اليؤئكم اکى قراءة للقران», فجاؤوا فعلّموني الركوع 
ا e‏ اسان بهم وعليّ دة مفتوقة ‏ فكانوا يقولون [ي]: 
آلا تغطی عنا اسب ابْنك©. 

اه ف هذا الذي اماما الصى الد كور :فيه يترمه ع فدهت 
قوم منهم الشافعيٌ» إلى إجازة إمامة الصبي الذي لم يَبْنْغْ في الصلاة 
إذا عَمَلّها من الصلوات الخمس الرجالٌ البالغين» واحتجوا في ذلك 
بهذا الحديث. 

وخالفهم في ذلك آخرون» منهم أبو حنيفة وأصحابه» فلم يجيزوا 
صلاة مر عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه» وكان من الحجة 
لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم 
ذلك الصبي والائتمام به لم يكن بأمر النبيّ كله بذلك بعينه» وإنما 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله رجال الشيخين غير عمروبن 
سلمة» فمن رجال البخاري . 
ورواه ابن سعد ۳۳۷/۱ ول/ا/40. والنسائي في «الكبرى» )۷٠٤(‏ وفي 


«المجتبى») ۲ من طريق يريد بن هارون» عن عاصم الأحول» عن عمروبن 
سلمة . 


كان من فعلٍ الذين قدّمنِ مما قد دخل على قِلة علمهم بأحكام, 
الصلاة اثتمامهم بمكشوف العورة فيهاء..وذللة: مما تمنع منه الشريعة 
ليس لاله كان في عهد الي كي يكو حجدً إذ كان الي كله لم 
يَقف عليه فيمضيّه وهذا عَمَربنُ الخطاب رضي الله عنه قد ذكر له 
رفاعة بن رافع الأنصاري - وهو رجل من جل جلة أصحاب رسول الله كَل 
اومن ا ا ا ع : نهم کارا على عون سرن الله 

-٥‏ كما حدثنا ابنُ أبي داود» قال: حدثنا محمد بن عبد 
الله ين لمي قال أخبرنا عبد الله بن :إدريس»: عن محمد بن إسحاق) 
عن يزيد , بن آي عنيت» عن مععوين ابي خبية عن يلدي إرفاعة بن 
رافع 

عن أبيه» قال: إني لجالس عن يمين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذ جاء رجل» فقال: يا مير المؤمتين :هذا زيد بن ثابت يفتي 
الاس ن الل فن الجدالة را فقال عُمَرٌ:ْ اعْجَلُ عل به» فجاء 
زیڈ فقال عمر: بلع من ا تفتي الناس اسل من الجنابة 
في مسجل رسو الله ية برأيك. فقال له زيلٌ: أما والله يا أمير 
المؤمنين ما ايت براي ولكني سَمِعْتَ من أعمامي شيئأء فقلت به 
فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من ا کعب» وأبي ا 
ورفاعة بن رافع» فالتفت إل عَمَرء فال ها قرول هذا الفتى؟ قلت : 
إن كنا لنفعله على عهدٍ رسول الله كل ثم لا نَعْمَسِلُ قال: أفسألتم 
الب كلل عن ذلك؟ فقلت: لاء فقال: على بالناس» فَاضْمَقَ الناس: 


۱۲۲ 


أن الماءَ لا يكوثُ إلا من الماءء إلا ما كان من علي ومُعاذٍ عليهما 
السلام» فقالا : إذا جاور الختانٌ الختان» فقد وجب اة فقال أمير 
المؤمنين : اا أعلم بهذا من أمر رسول الله ية من أزواجهء 
فأرسل إلى حفص فقالت: لا علم ليء, فأرسل إلى عائشة, فقالت : 


م في هار 


إذا جاوز الختَانُ الختان» فقد الغسل» طم عمر» وقال : ل 


1م ىم 


اخبرت بأحد عله ثم لا شل للهك عقوبة©. 


)١(‏ معمر بن أبي حبيبة روى له الترمذي وهو ثقة» وعبيد بن رفاعة روى له 
البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من 
التابعين» وذكره ابنْ حبان في «الثقات»» وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. وباقي 
رجاله ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق» فقد روى له مسلم متابعة» 
واحتجٌ به أصحابٌ السنن وهو صدوق إلا أنه موصوف بالتدليس وقد عنعن. 

0 المصنف في «شرح معاني الآثان» ١/8ه‏ - 9ه بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ١١6/8‏ عن يحبى بن آدم» حدثنا زهير وابنُ إدريس عن محمد بن 
إسحاق» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن أبي شيبة ۸۷/١‏ وعنه عبدالله بن أحمد في «زوائد المسند» ١٠١/١‏ 
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» به. 

ورواه الطبراني في «الكبير» (465) من طريق عبدالله بن صالح » عن الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» به. 

وقوله : «فأصفق الناس» أي : اتفقوا. 

وقوله : «فتحطم عمر» جاء تفسيره في رواية أحمد: يعني تغيظ. 

قلت: مأخوذ من الحطمة: وهي النار التي تحطم كل شيءٍ ونل اا 

قلت: كان المجامع في أول الإسلام إذا لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال» 
وإنما يكفيه الوضوءء ثم نسخ ذلك بوجوب الاغتسال إذا جاوز الختان الختان سواء = 


۲۴۳ 


ومع 


فهذا عُمَرٌ لم يَرَ ما حدَّئه به رفاعة ‏ مِمًا كانوا يفعلونه على عهد 
رسول الله بل مما لم يذكروه له فيحمده منهم ‏ حجةء فإذا كان ذلك 
من رفاعة مع جلالة مقداره. وعلوٌ منزلته في ذلك. كذلك كان مثلّه 
فيمن ليس له من النضرة كنُصرته. ولا من الصّحبة لرسول الله ككل 
کصحبته» ولا من شهود بدر» وما سواها من مغازي رسول الله وخ كما 
لَهُ أحرى أن يكونَ مما قصّرٌ فَعْلّهُم ذلك عن رسول الله ككل كذلك 
لا حُبَةَ فيه. فعا بذلك هذا الحديث لا حجة فيه لأحدٍ من أهل 
هذين القَوَلّيّن على أحدٍ من أهل القول الآخر منهماء والله عز وجل 
نسأله التوفيق . 000 ظ 


= أكان معه إِنزالُ أو لم يكن» والدليل على النسخ قول أبي بن كعب: إن الفتيا التي 
كانوا يفتون: أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها» وهو 
حديث صحيح مخرج في ابن حبان (۱۱۷۳) و(۱۱۷۹) بتحقيقناء وانظر «شرح 
معاني الآثان» 67/1١‏ -517. 


۲4 


8- باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول اله کا 
مما سأل ريه عز وجل ثم ود 
أنه ما سأله إيَاه 


5- حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حدثنا عبد الله بن عبد 
الوهُاب الحجبي › وحدثنا أحمدٌ بن و موسى )2 قال: حدثنا أبو 
الربيع الزهرانيٌ, قالا: حدثنا حماد بن زيدٍ. قال: حدثنا عطاءٌ بن 


£ 


بي عز وجل مسألة ودذْت أني لم أكن سالته. قُلْتُ: أيْ رب قد 
كانت قبلي أنبياء» منهم مَنْ سَحْرتَ له الريحَ. ثم ذكر سليمان بن داود 
يكو ومنهم من كان يحبي الموتی» ثم ذكر عيسئ ابن مريم ڳل 
رف مع 2 گن ۴£ و يح الم ابم 0 
۴ ي 
بلی » أي رب قال: ألم اجدك ضالا فهديت؟ قلت: بلى, أي رمن 
لك صدرك» ووضعت عنك وزرك؟ قلت: بلى» أي رب . 


)١(‏ إسناده حسن . رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب فقد روى 
له البخاري متابعة» وأصحابٌ السنن وهو صدوق» ورواية حماد بن زيدعنه قبل 
الاختلاط . 5 


1Yo 


۷ وحدثنا محمد بن علي بن داودء قال: حدثنا إسحاق بن 
ا الفا ودا اماف بن إبراهيم بن يونس. قال: حدثنا 
001 أبي إسرائيل» قالا: حدثنا حمادبنْ زيد. قال: حدثنا 
عطاءٌ بن السائب» قال محمد بن علي في حديثهء قال حماد: وأظنه 
ع بعيلاين جمد ظ 

عن ابن عباس» وقال إسحاق بن إبراهيم في حديثه. قال حماد: 
وأكثر ظني أنه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ثم ذكر هذا 
الحديث”' . 


2 ورو 


ففي هذا الحديث ما يدل أ أنه يه كان سأل ربه أن يوتيه شيا بين 
به من الأنبياء قبله صلوات الله عليهم من جنس ما آتاه من تقدّمه منهم 
مما أبانه به من سائر الأنبياء صلوات الله عليهم سواه . 

منهم سليمانٌ يكل لما سأله أن ييه ملكا لا ينبغي لأحدٍ مِنْ بعده. 
فيدر له الريح تجري بأمره لاق اعات والشياطين كل بناء 


- ورواه ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير 4017/4 عن أبي زرعة» حدثنا أبو 

عمر الحوضي » حدثنا حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ٦۲/۷‏ من طريق اف ا 
القاضي› حدثنا عارم وسليمان بن حرب» قالا: حدثنا حماد بن زيد» به. 

)١(‏ إسناده حسن. إسحاق بن هشام التمار لم أقف له على ترجمة وهو متابع 
بإسحاق بن أبي إسرائيل» وهو صدوق» روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأبو 
داود والنسائي . . 

وهو مكرر ما قبله. 


وغواص» وآخرين مُقَرنِينَ في الأصفاد. 

ومنهم عيسى ابن مريم بي آتاه أن يبرىء الأكمة والأبرص بإذنهء 
وأن يخرج الموتى بإذنه. 

فكان من الله عز وجل إعلامّه إيّاه أنه قد آتاه ما هو فوقٌ ذلك 
مما قد اقتص في الحديث ومما لم يقتصٌ فيه مما هو مذكورٌ في سورة 
(ألم نشرَحٌ لَكَ) مما خاطبه به من قوله عر وجل له ل: «ورَفَعْنَا لَك 
ذكرّكُ4, حتى جعله مذكوراً في الأذان الذي يُدعى به إلى الصلوات 
التي افترضها على خلقه. وتعبّدهم بهاء ولم يؤت ذلك أحداً ممن 
تقدمه من الأنبياء صلوات الله عليهم» ومن سليمانٌ. ومن عيسى» 
وممن سواهما منهم» وجعله مع ذلك مما لم يُذكر في تلك السورةء 
ولا في هذا الحديث مذكورا في الصلوات بعد ذكره عز وجل فيها 
ومُصَلّى عليه فيها في التشهد لهاء فود ية لما وقفه الله عر وجل على 
دلق أنه الو كي سال ها سال أن ا ونه نما" ف كان أعطاط ا 
هو فوقّه, وما هو أفضلُ منه» ثم روي عنه كلك مما قد أحطنا علماً 
أنه لم قله إل عد ذلك 

4- ما قد حدّثنا فهد بن سليمان» ومحمدٌُ بن جعفر المعروف 
بابن الإمام» قالا: حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن يونس الكوفي» قال: 
حدثنا زهيرَبنُ معاوية» قال: حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي. عن 
عون بن أبي جحيفة السوائي. عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي 

عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال: انطلقت في وَفْدٍ إلى رسول, 
لله بل فأتيناء فأنخنا بالباب» وما في الئاس أبغض إلينا من رجل 


۲۷ 


لج علیه» فما خرجنا حت حتى ما في الناس أحبٌ إلينا من رجل دخلنا 
عل فال قال ا يا رتو اش" الا سال رك ملكا كملك 
سلیمان؟ قال : فضحك ثم قال: «فلعلٌ لصاحبكم عند الله عز وجل 
أفضل من مُلك سليمان» إن الله لم يَبْعَتْ نبياً إلا أعطاه دَعْوَةَ فمنهم 
من البعذها دنا فأعطيهاء مم مَنْ دعا بها على قومه إذا عَصَوَاء 
فأمُلكوا بهاء وال الله عز وجل أعطاني دعوة؛ فاختبائها عند ري عز 
وجل شفاعة متي يوم القيامة»(. 

فعقلنا بذلك أن منزلته بي من ربّه عز وجل فوق منزلة سليمان 
ب ثم زاده اله عز وجل بعثته ياه إلى الاس جميعاً وإنزاله عليه: 
هِقُلُ يا أيّها الئاس إني رسو الله إِلَيَكُمْ جَمِيعاً» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
ولم يكن غيره من الأنبياء د بِعَتْ إلا إلى قومه» أو إلى خاص من الناسٍ 
دون بقيتهم . 

عا كو ارج ا ع ا 


۹-^^ _- ما قد حدثنا المزننٌ» قال: حدثنا الشافعيٌء قال: حدثنا 


)١(‏ إسناده ضعيف . أبو خالد يزيد الأسدي وهو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن 
الدالاني الأسدي ‏ كثير الخطأء وعبد الرحمن بن علقمة الثقفي يقال: له صحبةء 
وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين» . 

ورواه البخاري في «تاریخه» ۲٠۰ - ۲٤۹/۰‏ والبزار »)٣٤٥۹(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» من طريق أحمد بن عبدالله بن يونس» بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠‏ ونسبه .إلى البزار والطبراني» وقال: 
ورجالهما ثقات! ش 


1۸ 


سيان بن غييئة :. 'عن. «الزهري .عن سغيد ين 'المسيّب 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله يه قال: «أعطيتٌ 
خمساً لم يعَطهنٍ اس قبْلي : جلت 9 الأرض ا وور 
ونصرت بالمُعْب» اعات ِيَ الغنائم و الأخمر والأبييض » 
وأَعْطيتٌ الشّفَاعَةً) . 

ا المزني يقول : ات محمد بنْ إدريس» يعني الشافعيّ ‏ 
ر جلما إلى مان ودر ها الخدية» فال اررق ن ابي 
TA‏ سعيد عن اف هريرة» ثم ذکره() . 


0 يكن يره ن ع الأنبياء ل يصلي إلا في اخ كم حص 
- بالماء إذا أعورٌ الماءُ حتى يؤديّ به الفرائض. كما كان يؤديها 
بالطهور وبالماء لو كان وجده ولم يوت ذلك أحدا قبلّه من الأنبياء 


)١(‏ إسناده صحيح . من فوق الإمام الشافعي ثقات من رجال الشيخين. وهو 
عند الشافعي في «السنن المأثورة» )٠۸١(‏ برواية المؤلف عن خاله المزني . 

ورواه مسلم في «صحيحه) )٦( )٥۲۳(‏ من طريقين عن ابن وهب» عن يونس» 
عن الزهري» بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً من طرق عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه. عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «فضلت على الأنبياء بست : أعطیت جوا ى الكل 
صرت لض اع ال وا لى اا طون سج اتات 
إلى الخلق کافة» وختم بي النبيون» . 

وانظر ابن حبان (۲۳۱۳) و(١1١55)‏ و("7١55).‏ 


۹ 


صلوات الله عليهم» وفَضَّلَهُ عز وجل بإحلاله له الغنائمّ ولم تكن حلالً 
كح من الأنياة قله وإنما كاف نار ل من الماك اكا 


ففي ذلك ما قد دل على فضله على جميع الأنبياء صلى الله عليه 


وعليهم › وزاده شرفاً ن وجزاه عا أفضل ما جزى به فنا من 
خلقه عن أحد منهم. والله نسأله التوفيق . 


- بات بیان مشكل ما رُوي عن رسول اله كَل 
من نهيه عن الصّلاة بعد طلوع الشمس حتى 
ترتفع» وبعد قيامها حتى تمیل» وبعد 
تغيرها حنى تغرب» وهل كان ذلك 
على سائر الأيام. وهل كان 
ذلك على فرائض الصلوات 
ونوافلها أم لا؟ 
-. حدثنا سليمانٌ بِنُ شعيب الكيساني» قال: حدثنا علي بن 
معبدء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم » عن زد قال: 
قال لي عبد الله : كنا هى عن الصّلاة عند طلوع الشمس» وعندٌ 
عُروبهاء ونضّف النهار”». 


)١(‏ إسناده حسن. عاصم: هو این بهدلة وهو صدوق» وحديثه في 
«الصحيحين» مقرون» وباقي رجاله ثقات . 
ورواه الطبراني في «الكبير» )٠١7*8(‏ عن محمد بن عبدالله الحضرمي » حدثنا 
۳1 


1" حدّئنا بحر بن نصر الخولانى. قال: حدّثنا عبد الله بن 
وهب » قال : حدثني ا صالح الحمصى › قال : حدثي أبو 
يحيى »2 قال أبو جعفر: وهو سلیم بن عامر الخبائري - e‏ بن 
حبيب» وأبو ظللكة ع أي اماك الباهليٌ ‏ قال : 


حدثني عمرو بن السْلَمِي؛ قال: قال لي رسول الله كله : 
«إنَّ أقربَ ما یکو الوب عر وجل من العبد جوف الليل الآخر. فإن 
استطعْت أن تكون ممر ممن يَذكرٌ الله كر ور في تلك الساعة» فافعل, 
فن الصلاة محضورة ودا إلى طلوع الم فاا :انها 
طلم سن قرني شيطانِ» وهي اع صلاة ا فع الصلاة ج 
ترتفعٌ » ويذهب شُعَاعُها» ‏ قال معاوية: وأما ضمرة فقال: «حتى ترتفع 
قيد رمح -ثم الصلاة e‏ مشهودة إلى أن ينتصفَ النهارء وانها 
بناعة فح أبواب جهنم ا دع الصلاة حتى يفي الفيءُ ثم 
الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس» فإنها تَعْربُ بَيْنَ قرني 
شيطانِ» وهي ساعة صلاة الفا . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

أبو طلحة: هو نعيم بن زياد الأنماري روى له النسائي وهو ثقة» وأبو أمامة 
الباهلي : هو صدي بن عجلان صحابي مشهور» وحديئه في «الصحيحين». 

ورواه النسائي في «الكبرى» )١55.(‏ وفي «المجتبى) ۲۷۹/۱ عن عمروبن 
منصور» عن ادم بن ابي لامي عن الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح» بهذا 
الإسناد. 

ورواه أبو داود (۱۲۷۷) عن الربيع بن نافع» عن محمد بن المهاجر» عن 
العباس بن سالم» عن أبي سلام» عن أبي أمامة» به. 5 


۳۲ 


۲۴ _ حدثنا إبراهيم سن مرزوق» قال: 00 بو عامر العقديّ , 
سمعتٌ عُقبة بن عامر الجهنی» قال: تلات سَاعَاتِ کان رسول 


1 


2 وى بي 


الله مَل ينهانا أن صي فيهن» أو قر فن 'موتاناة جين طلم الشمْس 

ا 

بازغةٌ حتى ترتع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى اتميل) وحين تضيف 
الشمسٌ للغروب. حتى تَغْرْتَ0©. 

او حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن 


= ورواه مختصراً الترمذي (814”) عن عبدالله بن عبد الرحمن» عن إسحاق بن 
عيسى» عن معن» عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي أمامة, 
حدثني عمروبن عبسة أنه سمح النبي ب يقول: «أقربُ ما يكن الربٌ من العبد 
في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعةء 
فكن» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

أبو عامر العقدي: هو عبدٌ الملك بن عمرو القيسي . 

ورواه أحمد ٤‏ والطيالسي »)٠٠١١(‏ وابن أي شيبة ؟ / 1ه" والدارمي 
۱ ومسلم (۸۳۱)» وأبو داود (۳۱۹۲)» والنسائي ١/ه؟‏ - ۰۲۷٣‏ و٤‏ /۰۸۲ 
والترمذي (۱۰۳۰)» وابن ماجه »)٠١۱۹(‏ وابن حبان ,»)١547(‏ وأبو يعلى 
.)٠۷٠٠١(‏ والطبراني ۷4۷(/۱۷). والبيهقي في «السنن» ٤٥٤/۲‏ و٤‏ /۳۲» والبغوي 
(۷۷۸) من طرق عن موسى بن علي» بهذا الإسناد. 

وقوله : «وحين تضيّف» أ تميل . 


يفيل 


عن امير هريرة رضي لله عنه أن رجلا أتي ستول الله يكل فقال: 
Ay‏ سَاعات اليل والنهار باع الى قله امل نيا 
فقال رسولُ الله کي : «نَعَمْ إذا صَلَيْتَ فصر عن الصّلاة حتی تَطلْمْ 
الشْمْسٌء اا طلم . بين قرني شَيْطَانِ ا اللا رة مَحضورَة 
تله حتى يَنْقَصِفَ النهار فإذا انضَفَ النهان, فصر عن الصّلاة ة حى 


ا ٠‏ فإله جين سر جهنم, و لحر من فيح جهنم 
فإذا مات الشمس» فالصلاة قو ES‏ متَقيلة متقبلة حتى 0 
الْعَصِرّ فإذا دا الْعَصِرّ فاقصر الصلاة ة حتى ا الف 
ثم الصّلاة مَشهُودة ور متَقيلَةٌ حت تَصلّي البح . 

84- حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابنُ وهب» ا عن 


أسلم عن عطاء بن يسار 


)١(‏ حديث صحيح . عياض بن عبدالله القرشي ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وأخرج له مسلم في «صحيحه» وقال الذهبي في «الكاشف»: وثق» وقال أب بو حاتم : 
ليس بالقوي» وينه الحافظٌ في «التقريب». وقد تابعه عليه الضحاٌ بن عثمان عند 

ابن ماجه وغيره» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه ابن خزيمة )٠٠۷١(‏ عن يونس بن عبد الأعلى » بهذا الإسناد. 

ورواه أبو يعلى »)568١(‏ وعنه ابن حبان »)١580(‏ عن أحمد بن عيسى 
المصري» عن ابن وهب» به. 

ورواه ابن ماجه (87؟7١),‏ وابن حبان ,.)١547(‏ والبيهقي ٤٥٥/۲‏ من طرق 
عن إسماعيل بن أبي فُديك» عن الضحاك بن عثمان. عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة . وهذا سند حسن كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة هلا و٠۸‏ 
فإنَّ الضحاكَ بنَ عثمان مختلفٌ فيه» وحديئُه ينزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن. 


۳4 


عن عبد الله الصنابحي أن رسولّ الله بي قال: «إن الشمس تطلمُ 
ومَعَها فزن الشيّْطانء فإذا ارتفعت» قارّقها حتى إذا استوت قارنهاء فإذا 
رَالَتْ فَارَقَهاء فإذا دَنَتْ للغروب قَارَنَهاء فإذا غَرَبَتَ فارقها»» ونهى رسول 
الله ية عن الصّلاة في تلك السّاعات7©. 

: حدثنا على بن ا قال: حدثنا روح بن عبادة» قال‎ _ ٥ 
حدّثنا مالك وزهير بن محمدء قالا: حدثنا زيدٌ بن أسلم‎ 

عن عطاء بن يسارء قال سيعت عبد الله الصنابحي يقول: 
سمعت زل الله ا ق ثم ذكر مثلّه0 . 

فأما سائر الأنبياء فهذه 0 قد لحقها هذا النهيٌ المذكور فى 
هذه الآثاره ولا اختلاف بَيْنَ أهل العلم أن التطوعَ كله قد دَخَلَ في 
ذلك ران الك سن أن الصلاة ة عند قيام الشمس غير منهي 
عنها» إذ كانت عندّه مما لا تنهياً اللا فيه » لأنها إنما تقوم ثم تميل 
بلا وقتٍ من الزمان قبل مثلهاء فلا تتهيأ الصلاة فيه . ورسولٌ الله إا 


)١(‏ إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه عبدالله 
الصنابحي» فقد روى له النسائي . 

وهو في «الموطأ» ۱“ ورواه من طريقه الشافعي في «الرسالة» »)۸۷٤(‏ 
وأحمد ۳٤۹/٤‏ والنسائي 0700/١‏ وأبو يعلى )١401(‏ ويعقوبٌ بن سفيان في 
«تاريخه) ۲۲۱/۲ . 

(۲) إسناده صحیح » وهو مكرر ما قبله. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات) ٤۲٦/۷‏ عن سويد بن سعيد» عن حفص بن 
ميسرة» عن زيد بن أسلم. بهذا الإسناد. 


١ 


فهو الحجةٌ على التاسٍ ا اموه اا عن تكن سان | لماه 
کان اا و و تقوم وتكون شبة ال مدّة ما ثم 
1 بعد ذلك فتلك المدة هي ال ن 17 الله ية عن الصلاة 
فيهاء وقوله: إنه ما نهى عن الصلاة فيها ابتداءً أنه يدخل في ذلك 
النهي الدخولٌ في الصلاة التي يطرأ عليه ذلك الوقتٌ الذي نهي عن 
الصلاة فيه لأنَّ المصلين يحتاجٌ منهم إلى أن يكونوا من حين يَدُخَلُونَ 
IL‏ التي لا يجورٌ أن يدخلوا 
فيها إلا عليها: من الطهارة ومن ستر العورة» ومن استقبال القبلة» فبمثل 
ذلك هُمْ في الوقت الذي قد نهوا أن يُصَلُوا فيه هم فيه كذلك أيضاً. 

غير أن أبا يوسف والشافعي قد أخرجا يوم الجمعة من ذلك في 
الصلاة فيه عند قيام قائم الظهيرة» وخالفا بِينَ الجمعة في ذلك وبين 
سائر الأيام» واحتجا في ذلك بآثار روياها فيه باستثناء يوم الجمعَة من 
النهي المروي في ذلك وذلك مما لم نجده م ولا ونا عن 
ثبت من الأئبات الذين ا لمم عنهم» وإنما وجدناه في آثار 
منقطعة. وفي آثار لا أسانيدٌ لها تقوم الم عند أهل الأسانيد» 
وما كان مثل هذا لم يجب أن ُخرج به مما قد عمّه رسولٌ الله كل 
شي ٤‏ ومما لا يجب أن يستعمل فيه مما يخرج منه شيئا إلا بمثل ما 
ا ا رٌ الآثار في ذلك غير أن قوماً قد احتجوا لهما 
في ذلك بان الوا“ قد رانا رسو الله ب أمر بالإبراد لصلاة الظهر 
في الحرٌء وأخبر مع ذلك أن شدة الحرٌ من فيح جهنم. ولم يأمر لذلك 
بالإبراد بالجمعة, قالوا: فدلٌ ذلك أن يوم الجمعة مخصوصٌ في ذلك 
بمعنىّ بان به من سائر الأيام سواه. 

۳۹ 


فتأملنا ما قالُوا من ذلك. فلم نجد له معنى, لأن الوقت الذي 
يبرد بصلاة الظهر فيه هو بعد زوال الشمس» والوقتَ الذي هي عن 
الصلاة فيه عند قيام الشمس وقبل زوالهاء فهما وقتان مختلفان قد كان 
من رسول لله ڪي في كل واحدٍ منهما غير ما كان منه في الآخر. 
فالوائجت. علينا التمسك »يامو والانتهاة عند نميه وان الا 'تجعل شيعا 
مِنْ أمره ونهيه مخالفاً للآخر منهما حتّى نستعملَ جميعٌ ما أُمَرَنَا به 
وحتى لا نخرج عن شيء من أمره ولا من نهيه. 

ثمّ تكلم أهل العلم في قضاء الصلاة يعني الفرائض - في هذه 
الساعات المنهي عن الصلاة فيها. 

فقال بعضهم: لا يجورٌ أن يُصلي فيها صلاة من الصلوات 
المفروضات على حال من الأحوال. 

وقال بعضهم: لا يجورُ أن يُصلي فيها صلاة من الصلوات 
المفروضات غَيْرَ عصر اليوم الذي يُصلي فيه. فإنها تصلى في حال 
تغير الشمسٍ وقبل 00 وممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة وأصحابه» 
وذهبوا في ذلك إلى أن آخرٌ وقت العصر هو غروبٌ الشمس وإلى أن 
النهي عن الصلاة بعد تغيرها إلى مغيبها قد جاء عن رسول الله ييز 
كما ذكرناء فأخرجوا ما هو وق لها من ذلك فيهاء وأدخلوا فيه ما سواها 
نالرات 

وكان القياس عندنا من ذلك يوجب أن آخر وقتها هو تغيرٌ الشمس» 
أا قد ودنا كل اوقت سرى ذلك الوقت ينود اذ تصلى فيد الفرائض 
زز أن تصلى افيه التوافل» كل رقت لا يجون أن تصلى فيه الفزائض 


۳۴۷ 


لا يجور أن تصلى فيه النوافل, وهذا قول قل روي عن من بكرة 
ضاحب رسول الله ل 


حدثنا عَبَيْدٌ بن رجال, »> قال: حدثنا حسينٌ بن الحسن المروزي» 
قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» 
عن يزيد بن أبي بكرة» قال: 

واعَدَنا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليهاء فآتيناه» ولم نصَلُ 
العصرّء فوضعٌ رأسّه فنام» ثم استيقظ وقد تَغيّرَت الشمس» فقال: 
اص العصرٌ؟ قلنا: لاء فقال: ما كنت أنتظر غيركم» ا عن 
الصلاة حتى غابت الشمس. ثم صلاها(©». فهذا هو القياس في هذا 
الباب. 

وقد كان مالك بن أنس» ومحمدٌ بن إدريس الشافعى يذهبان إلى 
أن النهي: اللاي ذكزناء. في هذه الآثار إنما :هو على 'التطرع نالرات 
لا على الصلوات المفروضات منها 

فتأملنا ما اختلفوا فيه من ذلك فوجدنا رسول الله كلل قد قصد 
بنهيه عن الصلاة في هذه الآثار إلى أوقات من الأيام التي 00 3 
فيهاء فأردنا أن نُنْظرٌ مَل تدخل في ذلك الفرائض مع النوافل» أو 
تدخل معها فیه» فوجدناه َو قد نهى عن صيام ‏ أيام من السّنة وهي 


85 خسن الخ المروزي روى له الترمذي وابن ماجه وهو صدوق» ومن 
فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يزيد بن أ بكرة» فقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 6*2 وقال: عداده في أهل البصرة . روق عنه أهلها . 


۴۸ 


يوم الفطر ويومٌ النحرء وأيام التشريق» فوجدناهم جميعاً قد جعلوا ذلك 
على الصيام المفروضٍ من قضاء رمضان ومن الكفارات» وعلى 
التطوع من الصّيامء فلم يجعلوا لأحدٍ أن يصومّها عن شيء من ذلك» 
ولم يجعلوا صومّه إيّاها إن صامها جوازيّ عنه عما صامها عنه» ولم 
ير بذلك صيام المتمتع أيامّ التشريق إذا لم يجد الهديّ. لأن ذلك 
مما قد اختلف فيه أصحابٌ رسول الله ية فأطلقه بعضهم» وحظره 
بعضهم» ولكنا أردنا ما سواه من قضاء رمضان» ومن ا عن 
الكفارات وعن الظهارات. ولما كان النهيٰ قد دخل ذلك کله فیه» كان 
مثلّ ذلك النهيُ عن الصلوات في الأوقات ار النهي عن الصلوات 
فيها في هذه الآثار التي قد رويناها تذخل فيه فرائضهًا وسننها. 


فقال قائل: قد كان ينبغي لك أن ترد النْهي عن الصلوات في 
هذه الأوقات إلى النهي عن الصلوات ب بعد اة لصح حتى لله 
الشمسٌء وبعدّ العصر حتى تَغْرْبَء وأهل العلم جميعاً يُبيحونَ قضاءً 
الصلوات الفائتات فيهماء وأحكام الصلوات بأحكام الصلوات أشبه من 
أحكام الصلوات بأحكام الصيام . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الناهيّ 
عن الصلاة e‏ ا 
حتى غيب الشمس هو الصلاة لا نفس الوقت» أ کک 
إذا حضرا وقد صلی الناس صلاةً الصبح » ولم تَطلع الشمس 
وأحذهما لم , يصل الصبح والآخر قد صلاها أنا ل الذي لم بلي 
أن يُصَلَيّهاء وننهى الآخر عن الصلاة لسواها مما دخل في نهي النبيّ 
E‏ امعد رانين أل E‏ ملق انض ول يتين انه 


۱۳۹ 


وأخدهنا قد صلى العصر» والآخر لم يُصلهاء فأرادا أن يُصليا تطوعاً 
مع سّعة الوقت أنا نبيح ذلك للذي يُصلي صلاة العصر منهماء ونمنع 
من ذلك الذي قد صلاها منهما. 

فعقلنا بذلك أن الناهيَّ عن الصلاة في ذينك الوقتيّن هو الصلاهٌ 
لا الوقتان» وكان النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورات في الآثار 
التي رويناها في هذا الباب يستوي فيها الناس جميعاء ولا يتباينون 
فيهاء فعقلنا بذلك أن الناهيَ عن الصلوات فيها هو زمانها لا ما سواهاء 
وكانت الأيام التي نْهِيَ عن صيامها مما يستوي فيه الناس جميعاً فيما 
قد أجمعوا على دخوله في النهي عن صيامها عنه. فكان ذلك النهى 
عق ا ا ا عن 
الصيام. في الزمان للزمان لا ما سواه. فلذلك رددنا حكم الصلاة في 
هذه الأوقات إليه. لا إلى الصلاة بعد الصبح خط ال 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» فقال هذا القائل: فللذين يذهبون 
إلى إباخة الصلوات المفروضات في هذه الأوقات من الحجة على مَنُ 
خالفهم في ذلك ما قد روي عن رسول الله كل فيه. 

5" فذكر ما قد حدثنا على بن معبد» قال: حدثنا عبد 
الومّاب بِنُ عطاء» عن سعيدٍء عن قتادة» عن خلاس » عن أبي رافع 

عن أبي هُريرة رضي الله عنه» عن النيّ يلك أنه قال: لمن اذك 
من صَللاة العَدَاة رَكْعَةَ قَبْلَ أن طلم الشمُس» فليصل إليها اخرى)0©. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهُاب بن عطاء هو الخفاف من 
رجال مسلم» وقد سمح من سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قبل الاختلاط» وباقي = 


١5 


۷ - 0 قد حدثنا بن مرزوق» قال: 00 0 عامر 
أبى سلمة 


عن 5 هريرة أن شو الله 0 ف «من a‏ ركه من صلاة 
العصر قبل أن تغب الشَمْسُء EET‏ أدرك رَكْعَةَ من 
صَلاة ة الصبح ع فقك تمت صَلانة)0 , 

وفى ذلك آثارٌ كثيرة هُذان أوكدُها تركنا أن نأتيَ بها خوف طول 
الكتاب بها. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه آنه قد يحتمل 
أن يكونَ كان ذلك من رسول الله ية قبل أن ينهى عن الصلاة في 


رجاله ثقات رجال الشيخين. خلاس هو ابن عمرو الهجري» وأبو رافع: هو نفيع 
الصائغ المدني نزيل البصرة. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو عامر العقدي: هو عبدٌ الملك بن عمرو القيسي . 

ورواه أحمد ٠٠٤/۲‏ عن أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري »)٥٥٩(‏ والنسائي ١//ا76.,‏ وابن حبان 2»)١585(‏ والبغوي 
»)5٠057(‏ والبيهقي 0١‏ من طريقين. عن شيبان النحوي» عن يحيى بن أبي 
كثير» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق »)۲۲۲٤(‏ وأحمد ”750/7. ومسلم »)1٠۸(‏ والترمذي 
)٠۲٤(‏ من طريقين عن الزهري» عن أبي سلمة. 

وانظر ابن حبان )۱٤۸۳(‏ و(٤۸٤۱)‏ و(588١)‏ و(585١)‏ و(۸۷٤۱)‏ وزلا166١).‏ 


١:١ 


الأوقات التي قد ذكرناها في صدر هذا الباب ثم نمي عن الصلاة في 
تلك الأوقات» فنسخ بذلك ما في هذين الحديثين» ر ا أن 
يكون ما في هذين الحديثين هو الناسخ لذلك, وإذا تكافاً الاحتمالان 
في ذلك» ارتفعاء ورجع الأمرٌ فيما فيه هُذا الاختلافٌ إلى ما يجب 
الرجوع إليه فيه عند عدمه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع, وهو 
القياس الذي قد ذكرناه. والله نسأله التوفيق 


وقد روي عن عبد الله بن عُمَرَ ما يدل على افتراق كم الصّلاة 
بعد الصبح وبعد العصر في وقتها للفرائضٍ من الصلوات. وبعدٌ 
طلوع الشمس قبل ارتفاعها لذلك. 

كما حدّثنا يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني مالك 
الت أن افا حدَّثهم ّ 

عن عبد الله بن عمر أنه كان يُصلي على الجنائز بعد صلاة الصبح 
وبع صلاة العصر إذا صليتا لوقتهما“. 

قال أبو جعفر: ومعنى إذا صليتا لوقتهماء وبقي من وقتهما قبل 
أن يخرج ما يصلى فيه على الجنائز التي هي فرائض. 

وكما حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابنُ وهب» قال: أخبرني مالك 
عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن خويطب 

أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة» فأتي بجنازتها 
بعد صلاة الصبح. فوضعت بالبقيع » قال: وكان طارق يلس بالصّبح » 

. ۲۲۹/۱ إسناده على شرط الشيخين» وهو في «الموطأ»‎ )١( 


1۲ 


قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبد الله بنَ عمر يقول لأهلها: 00 
تُصَلُوا على جنازتكم الآن» وإما أن تتركوها ج ترتفع السّمسٌ0©. 
م حدثنا 4 عبد الله بن مهدي » قال: حدَّئنا أبو 


E › الشمس‎ lS 
فقال: أينَ ولي هذه الجنازة؟ لِيْصَلٌ عليها قَبْلَ أ ن يلع قَرْنُ الشيطان”».‎ 
قال أبو جعفر: فل ذلك أن مذهب عبد الله بن عمر كان لا بأس‎ 
بالصلاة ع الصبح, قبل طلوع الشمس » وأنه‎ 
لا يصلّح أن يُصَلّى عليها بَعَْدَ طلوع امس إلى أن ترتفء والصلاة‎ 
على الارن الفرائمن, وإن كان يقومٌ بها بعض الناس عن بعض‎ 
فمثل ذلك الصلواث الفرائض‎ ٠ حتى يَسْقْطَ بها الفرض عن بقيتهم»‎ 
الفائتاث» هكذا حکمھا تصلّی بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس:‎ 
. ولا يَصْلّحُ أن ن صلی بعد طلوع . الشمس حتى ترتفع» وبالله التوفيق‎ 


(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في «الموطأ» ۲۲۹/۱ . 
1 
(١‏ رجاله ثقات . انيس بن ا يحيى روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة, وأبوه 
أبو يحبى واسمه سمعان الأسلمي مولاهم المدني - روى عنه ائنان» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال النسائى : لا بأس به. 
يي في ١‏ 3 باس ۽ 


€۳ 


-0١‏ باب بیان مشكل ما روي عن رسول اله كَل 
في نومه ونوم أصحابه عن صلاة الصبح 
حتى أيقظهم حر الشمسٍ 

4- حدئثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو عامر العقديٌّ, 
قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عمروبن دينار» عن نافع بن جبير 

عق أنه أن الي يل كان في سفر, فقال: «مَنْ يكلا لنا الليلة 
0 ينام حت 0( فقال بلال: أناء فاستقبل مُظلِعٌ الشمس » 
فَضْرِبَ على آذانهم حت حى أيقظهم حر الشمسء فقامٌ النبئّ بق فتوضاً 
وتوضؤواء ثم فَعَدُوا هُنِيهَة ثم صلوا ركعتي الفجر» ثم صلوا الفجر. 

648- حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا إبراهيم بن الجراجحء 
قال: حدثنا أبو يوسف» عن خصين بن عبد الرحمن» عن [عبد الله بن] 
أبي قتادة الأنصاري 1 


عن أبيه» قال : ارف رسول الله علد في غزوة من غزواته ومن 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن 
ا س 

ورواه النسائي ۲۹۸/۱ عن أبي عاصم خشيش بن أصمم النسائي» عن 
يحيى بن حسان» عن حماد بن سلمة. بهذا الإسناد. 


١55 


معه. فقال ار ا لو عرست فقال : «إني أخافٌ أن تناموا عن 
الصّلاة)» فقال بلال: أنا ارفك > فنزل القوم» فاضطجعواء وأسند 
بلال ظهره إلى راحلته» وألقي عليهم النوم» فاستيقظ القوم وقد طلع 
حاجبٌ الشمس » فقال: «أينَ ما قلت يا بلال؟» فقال: يا رسول الله» 
إن الله قبض أرواخحكم حين شاء» وردّها إليكم حين شاءَء قال: «فاذن 
الناس بالصّلاة)» فاذنهم» فتوضۇواء فلما ارتفعت E‏ من رسول 
لله ب ركعتي الفجرء ثم صَلَّى الفجر. 

-. حدثنا صالح بن عبد الرحمن, قال: حدثنا سعيدٌ بن 
منصور» قال: أخبرنا هشيم. قال: أخبرنا حُصينٌ. فذكر بإسناده 
مثلّه") , 


)١(‏ حديث صحيح . إبراهيم بن الجراح: هو ابن صبيح مولى بني تميم من 
بني مازن من أهل مرو الروذ» سكن الكوفة» وولي القضاءَ بمصر ست سنوات إلا 
شهرين» وكان محموداً في ولايته. ومات بمصر سنة (۲۱۷)ه في المحرم وذكره ابن 
حبان في «الثقات» 1۹/۸ فقال: من أصحاب الرأي» سكن مصر يروي عن أبي 
يوسف وغيره من أهل العراق روى عنه أحمد بن عبدالله الكندي: يخطىء. وأبو 
يوسف: هو الإمام يعقوبٌ بن إبراهيم القاضي وثقه النسائي وغيره» وقد توبعا» ومن 
فوقهما ثقات من رجال الشيخين . 

ورواه البخاري (0946) من طريق محمد بن فضيل» وأبو داود (440)» والنسائي 
في «الكبرى» (۸۳۰) من طريق عبثربن القاسم» وأبو دود )٤۳۹(‏ من طريق خالد» 
ثلائتهم عن خصين بن عبد الرحمن الواسطي» بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرطهما. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» »401١/١‏ بإسناده ومتنه. 


1¢ 


0 أن قتادق 0 سرنا 5 ا الله کل في ي غزدة» اد 0 


الشمسن > فجعل الرجل منا 5 دهشا فزعاً» فاستيقظ سل | الله علخ 
فأَمَرَنا فارتحلنا من مسيرنا حتی ارتفعت الشمس». > ثم نزلناء ف 2 فقضى القوم 
حاجتهم . ثم أمر بلالا فن فصلننا فصلينا رین فاقام» فصلى الغداةٌ 
قال عبد الله : فسمعني ي مرا بن حصينٍ 0 اعرف هذا ا فى 


و2 


لأنصاري» 97 القوم اع بحديثهم › ا 2000 
السبعة تلك الليلة» فلما فرغت»› قال : کیت اخ أن أخدا حفط 
هذا الحديك غيرئ21. 


= ورواه البخاري )۷٤۷۲(‏ عن ابن سلامء والنسائي في «التفسير» (554)» عن 
محمد بن كامل» كلاهما عن هشيم» بهذا الإسناد. 

وامسوق سان لبلا والتعريين :ول السار لغين إقامةه. واضله نزول ار 
الليل» وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان أسهل علينا. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

00 المصنف في «شرح معاني الآثار» ٤١١/١‏ بإسناده ومتنه . 


ورواه أحمد ۲۹۸/۰ عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. 
ورواه أبو داود )٤۳۷(‏ ومن طريقه البغوي )٤۳۹(‏ عن موسى بن إسماعيل » عن 
حماد» به . 


ورواه مسلم في «(صحيحه) (A1)‏ عن شيبان بن فروخ» عن - ل بن = 


١5 


قال حماد: وحدثنا حميدٌ الطويل, عن بكر عن عبد الله بن رباج 
عن ا قتادة» عن النبنّ عل مثلّه9) , 


فكان في هذه الآثار تأخير رسول الله ل صلاة الخ إلى 
ارتفاع ال > ففي ذلك سكيد لقول :من قال: إن ا 
الفرائض لا ان ا الشمين» لأن طلوع الشمس او 


يمع من ذلك لما حر رسولٌ الله بل قضاء الصلاة فيه إلى الوقت 
الذي أخرها إليه. 

فقال قائل: فقد رويت لنا فيما تقدَّم من كتابك هذا عن عائشة 
أنها قالت: يا رسولٌ الله أتنام قبل أن تُوترَ؟ فقال: «يا عائشةٌ إل عيني 
تنامان» ولا ينام قلبي»» فقال: ففي هذا الحديث أنه قد م ترا ذفنت 
عنه به الهم بقلبه» وفي ذلك نوم قلبه» قال: وقد حمق ما قلنا 

1 فذكر ما قد حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا عاد بنُ ميسرة المنقريُء قال: سمعتٌ أبا رجاء العُطاردي» 
قال : ۰ 

عزنا عمران بن الحصين. قال: عَرسنا مع رسول الله ككل فلم 
نستيقظ إلا بِحَرٌ الشمس » فاستيقظ منا سِتَةٌ ثم استيقظ أبو بكر رضي 


المغيرة» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» بهذا الإسناد. وانظر ابن حبان )١45٠0(‏ 
و(451١).‏ 

)1( هو موصول بالإسناد السابق, وهو عند المصنف في شرح معاني الآثار» 
.:١ ١/1‏ 


€۷ 


لله عنهء فجعل يمنعهم أن يوقظوه. ويقول: لعل الله عز وجل أن يكونّ 
قد احْتَبّسَهُ في حاجته» فجعل أبو بكر یکر حتى استيقظ9©. 

قال: ففي هذا الحديث ما قد دخل أن عينيه كانتا قد نامتاء وأن 
قلبه قد كان نام» لأنه لو كان بقي له قلب لم يخالطه النوم. لما خفي 
عليه استيقاظ من استيقظ من نومه قبله. ولا احتاج إلى متابعة التكبير 
حتى يوقظه ذلك من نومه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الأمرّ في 
ذلك ليس كما تومّمء وأنّ الذي كان عليه يل مما في حديث عائشة 
رضي الله عنها هو الذي كان عليه وهو علامة من علامات نبوته أبانه 
اله عد وغل بها نين و اد وأما نومه في الليلة التي نام 
فيها كتوم مَنْ سواه من الناس » فكان لمعنى أراد الله عر وجل به أن 
يكونَ سبباً لما يفعل من بعده في مثل تلك الحال والدليل على ذلك 


)١(‏ حديث صحيح . عباد بن ميسرة المنقري ‏ وإن كان فيه لين متابع » وباقي 
رجاله ثقات رجال الصحيح . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» »5٠٠/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده) )۸٥۷(‏ عن عقبة بن خالد. أو خالد بن 
عقبة» والشافعي ١‏ بترتيب الساعاتي» والبيهقي في «السنن» ۲۲۰-۲۱۹/۱ 
وفي «الدلائل» /٤‏ ۲۸۱-۲۷۹ من طريق عباد بن منصور الناجي» كلاهما عن أبي 
رجاء العطاردي» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري )۳٤٤(‏ و(۷۱٥۳)»‏ ومسلم (1۸۲) (۳۱۲) من طريق عوف بن 

جميلة» وسلم بن زرير» عن ابي رجاء الغطاردي به» وصححه ابن حبان 

0 و(۱۳۰۲) وانظر تمام تخريجه فيه. 


€۸ 


م#موم ‏ ما قد حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود» قال: 


حدثنا المسعوديٰ» عن جامع بن شدّاد أبي صخرة» عن عبد الرحمن بن 
أبى علقمة 


0 


عو اغيو الاين سعود رسي الله عنه. قال: لما رَجََ رسول الله 
يو من غزوة الخد نل منز فقال: «من يحرسنا اللّيلة؟» قال عبد 
الله : آنا قال النبيٌ عكدة : «إِنّكَ تنام » فأعادَ ثلاث مرات», قال عبد 
لله: أنا. قال: «أنت إذأ»» فَحَرَسَهُمُء فلما كان في وجه الصبح , 
ارگ ما قال اول الله عل > فلم أستيقظ إلا بالشمس في ظهورناء 
فقام النبينٌ ب فصنع كما كان يصع للصّلاة» وصلى بناء ثم قال: 
«لو شاء اله عز وجل أن لا تناموا لم تنامواء ولكن أراد أن كن سنة 
لحن بَعْدَكُمْ: وهكذا لمن نام أو نسي)0©. 

وات وها مق بعتن اميت نز تنيت قال لخدتن عد 
الخ زيا كال حوس الشتعريق »كم ك واماد كله غير آنه 
قال: عن عبد الرحمن بن علقمة» ولم يقل: ابن أبي علقمة”. 

)١(‏ حديث صحيح . المسعودي ‏ واسمه عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة - وإن 
کان قن اا قن اب فة علد لال وباق جال قات :غير عبد الح ن 
أبي علقمة» فقد روى عنه جمع. 0 07 في الثقات . 

ورواه أحمد ۳۹۳/۱. وأبو يعلى (5786)., والطبراني )٠١544(‏ من طرق عن 
المسعودي» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي )٥۷۷(‏ ومن طريقه البيهقي ۲۱۸/۲ عن شعبة والمسعودي. 
E EE‏ به . 

(۲) هو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن زياد: هو الثقفي الرصاصي قال أبو - 
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5 2 0 ممعم ع 
العبسي» قال: حدثنا زافر بن سليمان» عن شعبة» عن جامع بن شدادء 
عن عبد الرحمن بن علقمة. ولم يقل : ابن أبي علقمة 


Ca‏ كنا مع رسول. الله كل في غزوة 
تبولكٌ فلما 5 امير من الآرضٍ 4 قال 006 الله ا : «من يَكلونا 
الله قال بلالٌ: أناء قال: «إذاً تنام)» 1 حبّى طَلَعَتَ الشمس» 


و 


واستيقظ فلانٌ وفلانٌ وفلانْ» فقلنا: تكلموا حتى یستیقظ › فاستيقظ 
رسولٌ الله كل فقال: «افْعَلُوا ما كُنْتُمْ تفعلونَء وكذلك يفعل مَنْ نا 
أو نُسيَ)20©. فكان ذلك النوم لهذا المعنى . 


حاتم : صدوق» وقال أبو زرعة: لا بأس به» ووثقه ابن يونس. 

)١(‏ زافر بن سليمان مختلف فيه وهو حسنٌ الحديث فى المتابعة وهذا منها. 
وباقيى رجاله ثقات . 

ورواه أحمد "85/١‏ و٤٤٤‏ عن يحيى بن سعيد القطان. وأبو داود (4417)» 
والبزار )4٠0(‏ عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة » بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني )٠١6١:9(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن سفيان وشعبة» 
كلاهما عن جامع بن شداد» به . 

ورواه ابن أبي شيبة 281/7 وأحمد ٤٥۰/۱‏ وأبو يعلى »)0501١(‏ وابن حبان 
)١68٠0(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي ‏ عن زائدة بن قدامة» عن سماك بن 
قال: سرنا ذات ليلة مع رسول الله كه فقلنا: يا رسولٌ الله لو أمسسنا الأرض فنمنا 
ورعت ركائبنا؟ قال : «فمن يحرسنا؟» قال: قلت: أناء فغلبتني عيني » فلم يوقظني إلا 
وقد طلعت الشمسٌُ ولم يستيقظ رسول الله كل إلا بكلامناء قال: فأمر بلالا فأذن» ثم 


١6 


فقال هذا القائل: واي حاجةٍ كانت بهم إلى علم ذلك بما كان 
منه بَعْدَ استيقاظه من نومه لم يكونوا يعلمونه قَبْلَ ذلك. 
أن يكونوا لم يكونوا يعني علموا كيف خكم الله عز وجل فيمن نام عن 
صلاةٍ من الصلوات المكتوبات حتى خرج وقتها التي كانت تصلى فيه 
هل يصليها في غيره أو لا يُصليها كما لا يصلي الجمعة في غير وقتها 
إذا لم يُصلها في وقتهاء وإنه قد يجودٌ أيضاً أن يكون فرض الله عز 

و إن 5 2 5 ور لر 
وجل لم يوجبٌ عليه تلك الصلاة إذ كان وقتها الذي أمر أن يصَّليّها 
فيه كان والقلم مرفوعٌ عنه. 

5 كما حدَّثنا یونس» قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا 
جريرٌ بن حازم » عن الأعمش› > عن ابي ظبيان» عن ابن عباسٍ رضي 
الله عنهما 

417 وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدَّئنا عفان قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد» عن إبراهيم » عن الأسود 

ا الله 0 0 ا الله 85 : 00 5 
ا حت یی 5 ذلك من 7 e‏ الله کا ومن 

(۱) حديث علي إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


۱٥۱ 


ورواه أبو داود »)55٠1(‏ والنسائي في الرجم من «الكبرى» كما في «التحفة» 
3/1 ؛. وابن خزيمة )٠٠١*”(‏ و(۸٤۳۰)»‏ وابن حبان ,4)١5#(‏ والدارقطني = 
2184-8 والبيهقي 754/8 من طرق عن ابن وهب» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمذ ١64/١‏ و۸٥٠‏ وأبو داود (E‏ والنسائي في الرجم من 
«الكبرى» كما في «التحفة» »۳٠۹۷/۷‏ والطيالسي »)۹٩(‏ والبيهقي ۲٣٣ - ۲۹٤/۸‏ 
من طرق عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» به. 

ورواه الترمذي .)١57(‏ والنسائي في «الکبری» وأحمد ۱۱۹/۱ و۰۱۱۸ 
والبيهقي 7١0/8‏ من طريقين عن الحسن البصري عن علي رفعه. 

ورواه أبو داود (4140)» والبيهقي 5 ۳٣۹/۷9‏ من طريق خالد الحذاء 
عن أبي الضحى» عن علي رفعه. 

ورواه أبو داود )٤۳۹۹(‏ و(٠٠55)»‏ والبيهقي ۰۲۹٤/۸‏ والحاكم ۳۸۹/٤‏ من 
طريقين عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: اك عمر بمجنونة قد 
زنت» فاستشار فيها أناساًء فأمر بها عمر أن ترجم» فَمُرٌ بها على علي رضوان الله 
عليه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت» فأمر بها عمر أن ترجم» 
قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» أما علمت أن القلم قد 
رفع عن ثلائة: عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يعقل؟ قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء» قال: فأرسلها. قال: 
فأرسلهاء قال: فجعل يكبر. وليس فيه تصريح بالرفع . 
وحديث عائشة إسناده صحيح . 

حماد: هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي الإمام الثقة 
المجتهدء روى له مسلم مقروناً. وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي » والأسود: هو ابن 
يزيد بن قيس النخعي خال إبراهيم . 

ورواه أحمد ٠١٠-٠٠٠/٦‏ والدارمي ۲ عن عفان» بهذا الإسناد. ‏ 


\o۲ 


0 فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد 
فى ی من عل لار و كل مسنم منها لض ا غير 
المعنى الذي E‏ د ارط EE‏ منها. والله عز وجل نسأله 
التوفيقّ . 


= ورواه أبو يعلى (4400). وابن حبان )۱٤۲(‏ عن شيبان بن فروخ» وأحمد 
»١ ٦‏ وأبوداود )٤۳۹۸(‏ من طريق يزيد بن هارون, والنسائي 5/ ١165‏ » وابن ماجه 
»)۲۰٤۱(‏ وابن الجارود )۱٤۸(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» ثلاثتهم عن 
حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ٠١١/5‏ عن حسن بن موسى وروح» والحاكم ٥۹/۲‏ من طريق 
أبي الوليد الطيالسي» وموسى بن إسماعيل» أربعتهم عن حماد بن سلمة» به. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن شداد بن أوس وثوبان عند الطبراني في «الكبير» »)۷٠١١(‏ وفي 
«مسند الشاميين» (85”) من طريق عبد الرحمن بن سلم الرازي, حدثنا عبد 
المؤمن بن علي الزعفراني» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن برد بن سنان» عن 
مكحول» عن أبي إدريس الخولاني» أخبرني غير واحد من أصحاب النبي بء 
منهم شدادٌ بن أوس» وثوبان» أن رسول الله ية قال: «رفمٌ القَلّم في الحدّ عن 
الصغير حتى يكبر» وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يُفيق» وعن 
المغتى .الهالك»: 

قال الهيثمي في «الزوائد» 5/١50؟:‏ ورجاله ثقات. 

وعن أبي قتادة عند الحاكم 89/84" وفي سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. 


١ مه‎ 


- باب بيان مشكل السبب الذي آخرٌ رسول 
لله يي الصّلاة التي نام هو وأصحابه 
عنها حتى طلعت الشمس إلى الوقت 
الذي أخرها إليه ما هو 
قد ذكرنا في الآثار التي رويناها في الباب الذي ذكرنا فيه نوم 
رسول الله با وأصحابه عن هذه الصلاة حتى طلعت عليهم الشمس 
أن رول الله كه أخرها حتى اسْتَعْلَتَ عليه الشمسشء > فقال قوم : إن 
تأخيرّه إِيّاها كان اض عنه الوقت الى لأ يدل افيه الله :وا 
عليه الوقت الذي فيه الصلاة وهم أبو حنيفة ا وخالفهم 
في ذلك مخالفون» منهم الشافعي» ا کان ست کا اا 
لحضور الشيطان كان إيّاهم في ذلك الوادي» وليخرجوا عنه إلى ما سواه 
من ذلك الموضع الذي فيه ذلك الشيطانء وذكروا في ذلك 


۸- ما حَدَّئنَا فهد بن سليمان» قال: حدثنا أبو سلمة 
وع ن اماع ل خا ان بر ن فال دا م چ 
الزهريٰ» عن سعيد بن المسيب 

عن أبي هريرة » قال: عرس بنا رسول الله يكل مَرْجِعَهُ من خيبر» 
فقال: «مَنْ يَحمَظ عَلَيْنَا صلاتنا؟» فقال بلال: آنا فنامواء ا 
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إلا بالشمس» فقالَ رسولٌ الله يكلِِ: «تَحَوّلُوا عَن هذا المكان الذي 
أصابتكم فيه العَفْلَةُو ثم قال: «يا بلا أنفْتَ؟) قال : خد 0 
الذي خد بأنفْسِكُمْ. ثم أمر بلالاً فاذنء وأقام وصلیء ٤‏ قال: 

نبي صلاةء فليصلها ذکرها»» ثم قال: إن الله عر 5 0 
اقم قم الصلاة لذكري » [طه: 0)]۱4. 


84 مما قد حدّثئنا علي بن عبد الرحمن» قال : حدثنا یحیی بن 
مال جد نذاب واد ی ماوت قال خا لد كيسان عن 


0 شريرة رضي الله عه قال : عرسا كله مع مم رسول الله 
م ا e‏ ولاز 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أبو داود (475) ومن طريقة أبو عوانة .٠٠۳/۲‏ والبيهقى 27١8/7‏ عن 
موسى بن إسماعيل » بهذا الإسناد. 

ورواه النسائي ۲۹٦/۲‏ من طريق ابن المبارك عن معمر. به. 

ورواه مسلم (1۸۰). وابن حبان .)5١59(‏ وابن ماجه (1۹۷)» وأبو داود 
(45)» وأبو عوانة 2587/7 والبيهقي في «السنن» 27١1/7‏ وفي «دلائل النبوة» 
۲۷۳-٤‏ من طرق عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» بهذا الإسناد. 

ورواه الترمذي (17”) من طريق صالح بن أبي الأخضرء والنسائي ۲/ ۲۹٥‏ 

١ ء‎ - 

من طريق محمد بن إسحاق» كلاهما عن الزهري› به . 


١ همه‎ 


a E‏ 8 1 . مره ر ا 
فاخذ كل إنسانٍ منا براس راحلته > :فلا نزلنا 3 صلی بنا رسول الله 
ه11 , 


يي سا سن و 


۰-- وما قد حدّثنا إبراهيم بن أ بي ىداوو قال > دتا مسد 
قال: حدثنا يحيى بن سعيدٍء عن يدك كياد غم ذكر بإسناده مثله 
غير أنه قال: ثم دعا بمايء فتوضأء ثم سجد سجدتين» ثم أقيمت 
الصلاة» فصلى الغداة9©. 

-0١‏ مما قد حدّئنا روح بِنُ الفرج» قال: حدّئنا أبو مصعب 
الزهريّ» قال: حدّئنا ابنُ أبي حازم » عن العلاء بن عبد الرحمن» عن 


ع 


أبيه 


عن أ هريرة رضي الله عنه أن ا الله کل عرس ذات ليلة 
E‏ فلم يستيقظ هو ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم 
ال فاستيقظ e‏ الله ل فقال: «هذا مزل به شیطان»› فاقتاد 
رول ا كلا :واقتاك أصنحانه حتى ارتقع الضحى» اناخ رسو الله 
که وأصحابه, فأمَهم» فضا الصبح©. 

(1) إسناده صحيح 9 شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ يزيد بن 
كيسان, فمن رجال مسلم.. أبو حازم : هو سلمان الأشجعي . ْ 

(۲) إسناده صحيح أ رجاله ثقات رجال الصحيح . 

ورواه أحمد ۰٤۲۹ - ٤۲۸/۲‏ ومسلم (1۸۰) (۳۱۰)» والنسائي ۰۲۹۸/۱ وابن 
خزيمة (۹۸۸)» وابن حبان )۲٦۵۱(‏ من طرق عن يحبى بن سعيد» بهذا الإسناد. 

(*) إسناده صحيح على شرط مسلم . أبو مصعب الزهري: هو أحمد بن أبي 
بكر بن الحارث» وابن أبي حازم : هو عبد العزيز المدني . 


10٩ 


قالوا: فإنما كان تأخيره الصَّلاة لمكان الشيطان الذي كان في ذلك 
المكان» لا لأنه فى وقت لا يجورٌ له أن يقضيها فيه» ولما اختلفوا 
في ذلك لزنا الما لعلف E‏ 

فوجدنا حضررٌ الشيطان مما لا يمنع من الصلاة» إذ كان قد عرض 
لرسول الله يل وهو في الصلاة فلم يخرج منها لذلك» وكان منه إليه 
هاو و اا ا ي فرغ منهما. 

۲“ - ما قد حدثنا بحر بنّ نصرء قال: حدثنا عبد الله بن وهب 
رح). ٠‏ 

وما قد حدَّئنا فهد» قال: حدثنا عبدٌُ الله بن صالح, قالا: حدثنا 
معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس, الخولاني 

عن أب ارا رضي الله عنه أنه قال: قامٍ رسول لله يكل يُصلي , 
فسمعناه يقول: واد بالل منڭ»» ثم قال: الْعَنَكَ بلعْنَة الله» ثلاث 
ثم بَسَط يده كأله يتناول شيئ فلما قَرَّ من الصلاة قالوا: ازول 
لله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم لمعك ت تقوله قبل ذلك 
ورأيناك لت دك 0 ِن عدو الله إبليس جاءَ e‏ من نار 
لِيجعَلةُ في وجهي , فقلت فقلتٌ: أعودٌ بالله ۾ مک فلم يشتاج ثم لھا 
فلم ا نم قلت ذلك نالع ايسا بن اقلت مكمه الله 
العامة فلم يساح ثم قلنّهاء فلم يستاخر» ثم قلت ذلك فلم 
ي ثم أرقت ا ولولا دة أخينا سُلْيَمَنَ لأصبح موثقا ل 
به ولدان هل المدينة»(). 


= إسناده صحيح على شرط مسلم . رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاوية بن‎ )١( 


١ /اه‎ 


فاستحالٌ بذلك أن يكون كان تركه َة للصلاة كان لذلك, لا سيما 
وقد ذكر أبو قتادة وعمران بن الح حدييهما للدي دكرناهها 
فى ذلك لباب أن رسول الله يك كان أ الصلاة إلى أن ارتفعت 
ال > ثم صلاهاء فكان في ا كان 
عندهما إلى ارتفاع الشمسٍ > لا لما سوى ذلك. فقال 00 فإن 
في هذا الحديث ما دل على أله قد كان خرج الوق الم ھی عن 
الصلاة فيه وهو قول رواته: فما أيقظهم إلا حر الشمس. 

ففي ذلك ما قد دل على ارتفاعها قبل أن يستيقظوا من نومهم . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أنه يجودٌ أن 
تكونَ الشمسٌ طلعت بحرارتها كما هو موجودٌ بالحجاز في حرّها إلى 
الآنء ولولا أن ذلك كان كذلكء لما كان لذكر أبي قتادة وعمران 
لارتفاعها معنى . 

وقد ذكرنا في ذلك الباب مما يُوجبه النظر في الصلاة عندٌ طلوع 
الشمس مما نحن مستغنون به عن إعادته هاهنا. والله عز وجل نسأله 
التوفيق . 


صالح › فمن رجال مسلم» وغير عبدالله بن صالح › فقد روى له أصحاب السنن وهو 
متابع . أبو إدريس الخولاني : هو عائذ الله بن عبدالله. 

ورواه مسلم (94۲)› والنسائي ۴۳ وابن حبان (۱۹۷۹)» والبيهقي 
۲٣٤-۲‏ من طريقين عن ابن وهب» بهذا الإسناد. 
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+7" بات بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
من جوابه لأبي الدرداء لما تلا مي وهو 
على المنبر: #ولمن خاق مَقَام 
رَبّه جتان [الرحمن: 45] 
فقال له أبو الدرداء: وإن 
نی وإن سَرْقَ بقوله 
له : «وإد زنى 
وإن سرق» 

۴۳ - حدَّئنا يوسف بن يريد قال: حدّثنا حجاج بن إبراهيم » 
قال: حدَّئنا إسماعيل بنُ جعفر» عن محمدبن أبي حرملة» عن 
عطاء بن يسار 

عن أبي الدرداء أنه ص رسول الله ية وهو على الكتير ل 


اومن اف مقَام رَه جَنتان4. فقلت: وإن زنى وإن سَرْقَ يا رسول 
الله؟ فقال رسول الله كك الثانية: طوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رب جتنا 
فقلتٌ : وإن زنى وإن سَرق؟ فقال الثالثةٌ: طوَلِمَنَ حاف مام ريه 
جتان , فقلتٌ: وا ر وإن سرق يا وسول الله؟ فقال: «وإن رغم 
أنفٌ 5 الدّردّاء)” . 

00 اناه مح حاون نري روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة» = 


١4 


فتأملنا هذا الحديث لتقف على المراد به إن شاءَ الله فوجدنا 
خوف مقام الرَّبّ عز وجل مرتبة جليلةء ووجدنا ثوابّها عنده عز وجل 
ثوانا عظيها: ٠‏ ووجدناها تَمْنعٌ من صغير معاصي الله عز وجل ومن 
كوه وكما روي عن مجاهد في قول الله عز وجل : ومن خافٌ 
مَقَام ربه جنتان)» قال : إذا م بمعصية» فذَّكرَ مقام الله عر وجل عليه 
في الدنياء تركها. 

كما قك سدقا الحمدٌ بن اؤ قال تحدثنا إسماعيل بن سالم 
الصائغ» قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميدء عن منصور 


عا 


عن مجاهد : #ولمن حاف 0 ريه جنتان)» قال : لخ يهم 


ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين . 

ورواه أحمد ”//اه". والنسائي في «التفسير» »)٥۸١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (4189) من طريقين عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الإسناد. 

وزواه الطبري في «تفسيره» ۷ من طريق محمد بن جعفر» عن محمد بن 
أبي حرملة» به. 

وأورده 3 ۷ وزاد نسبته إلى ابن أي شيبة» ان منيع والبزارء 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه. 

وزواء النسائي »)08١(‏ وابن خزيمة )٥۳۳(‏ عن مؤمّل بن هشام» عن 
إسماعيل ابن عُلية» عن سعيد بن إياس الجريري» عن موسى (كذا غير منسوب وهو 
في عداد المجهولين) عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء. 

ورواه ابن أبي عاصم (915) من طريق بقية بن الوليد» عن رن بن عمروء 
حدثني ابن جبير بن نفير وشريح بن عبيد» عن عمروبن الأسود» عن أبي الدرداء. 


11۰ 


بالمعصية» فيذكرٌ الله عز وجل. فيدعها(". 

وكان محالاً أن يُخالطً ذلك الخوف من مقام الله عز وجل من 
زفي الزن ا 0 ا في 
هذا الحديث إنما هما زنى وسرقة قد كانا في حال ممن كانا منه» 
ثم زال عن ذلك الحال إلى خوف مقام ربه عز وجل الخوف الذي 
يمنعغه من لوقع فى في من ذللك؛ ولما كانت هاتان الحالانٍء كل 
وعد منيها: مد اشرق عقلنا بذلك أن كلّ واحدةٍ منهما كانت في 
حال عدم الأخرى. فكانت الحال المذمومة في البدء”» ثم تليها 
الخال الو :فصان اها ها إلى جرف متام ر ور المبرقة 
على مَنْ سرقها منه» وطُلْبَ وعد ويه ركاف ده وكان بذلك من 
أهل ما ذكر في هذا الحديث» وإن كان قد زنى» وقد سرق في حال 
قد نزع عنها إلى حال محمودة صار إليها. 

وقد وجدنا في ذلك في كتاب الله عز وجل ما قد دل على ذلك» 
وهو قول فيه : لوالَذِينَ 9 يعون مع الله إلها آخرّ ولا لون النفْسَ 
تي حرم الله إل بالحَقٌ ولا يَرْنُونَ ومَنْ يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ أنَامَاً يُضَاعَفْ 
لَهُ العَذَّابُ يوم القيّامّة ويَحْلدُ فيه مُهَانَا4 [الفرقان: 1۹]» فأعلمنا عز 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ إسماعيل بن سالم الصائغ فمن رجال 
5 

IR اللو‎ E O زازه‎ 

ورواه أيضاً من طريق ابن إدريس عن. الأعمش» عن مجاهد. 

(۲) في الأصل : «التدبر» وهو خطأ. 


۱۹۱ 


وجل أن مخ کان من اهل هذه الأفعال كان من أهل هذا الوعيد, ثم 
أعقب ذلك بقوله عز وجل : إلا مَنْ تاب وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلا صَالحاً 
فأولئكَ يدل اله سیتاتهم حسناتِ 4 [الفرقان: ۷۰]» فكان من صار إلى 
هذه الحال صار من أهلٍ هذا الوعد» وخرج من أهل الوعيد» ف 
ذلك أن أحوال الزنى والسرقة غيرٌ أحوال خوف مقام الله عز وجل وإن 
كان کل واحدة من الحالين كانت» والحالة الأخرى منهما معدومةء 
وفيما ذكرنا 1 لما وصفنا. والله نسأله التوفيق . 


11۲ 


4+- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
من جوابه لمن قال له بعد قوله: «مَنْ مات 
لا شرك بالله شيئاً دَخل الجنّة) : 
وإن زنی» وإن سَرَقَ؟ وبقوله له:. 
«وإن زنی» وإن سرق» 
46- حدّئنا أبو أمية وفهدء قالا: حدثنا عَمَرُ بِنُ حفص بن 
غياث». قال: حدثنا أب قال: حدثنا الأعمش» قال: حدثنا زيد بن 


وهب قال: 


حدّئنا والله أبو ذر بِالرَبَدَة قال: قال رسولٌ الله ڪا : «أثاني جبريل 
ل فأخبرني اله من مات من امي لا يُشْرِكُ باه عر وجل شيئا َخَلَ 
الجَنة» قلت : يأ شل الله» وإن زنى وإن ق قال: «وإن زنى» 
وإن سَرَقَ)200, 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري (1۳۸۸) عن عمر بن حفص» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري 0-0 من طريق أبي شهاب. و(5144). والبغوي (04) من 
طريق أبي الأحوص.» وأحمد 161/8. ومسلم (44)» وابن منده في «الإيمان» من 
طريق أبي معاوية الضريرء ثلائتهم عن الأعمش» به. = 


1۳ 


0 رك 2 

56 وحدلثنا أبو امية وفهد. قالا: حدثنا عمر بن حفص › 
قال : حدثنا آہی› عن الأعمش› قال: حدثنى أبو صالح 

عن أبي الدرداء نحره» قال: قلت: يا رسولٌ الله. وإن زنى وإن 
r‏ 575 7 ل رام طة, م يم 2 
سرق؟ قال: «وإن زنى» وإن سرق» وإن رغم انف ابى الدرداء»(. 

وحدثنا أبو أمية وفهد. قالا: حدثنا عَمَرٌ بن حفص. قال: حدثنا 
أبى , قال: حدثنا الأعمش» قال : قلت اريك ین وهب » یعنی اا حرق 
الحديث الذى ذكرناه فى أول هذا الباب أنه بلغنى أنه أبو الدرداءء 

کەي 3 1 0 1 

فقال: اشهد لحدثنيه أبو ذر بالرىذة”). 

5-. وحدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود (ح)» وحدثنا 
ا خزيمة. قال: حدثنا مل بن إبراهيم الأزديٌ » قالا: حدثنا 
هشامُ بِنُ ابي عبد الله» عن حمادٍء عن زيد بن وهب 


عن اق دن قال عدماد* ما 55 ونين أبى ذر غيره -» قال ۰ 


= ورواه ابن حبان )١58(‏ من طريق أبي داود» عن شعبة» عن الأعمش وحبيب بن 
أي ثابت وعبد العزيز بن رفيع» ثلاثتهم عن زيد بن وهب» به. وانظر تمام تخريجه 
فيه . 
)١(‏ إسناده صحيح على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني . 
ورواه البخاري (575) عن عمر بن حفصء بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد ٤٤۷/٦‏ عن ابن نمير» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١١١(‏ 
ن طريق أبي محاوية» كلاهما عن الأعمش + به . وانظر «الذر المنشون 7-1//9. 
(۲) إسناده صحيح على شرطهماء وهو عند البخاري بإثر الحديث (57548). 


155 


انطلق رسول الله بيا نحو الغرقد. وانطلقت معه» ثم ذكر مثلّ الحديث 
الأول :سوا 
0 مع مء 
17-. حدثنا أبو امية» قال: حدثنا روح بن عبادة» عن حاتم بن 
أ صغيرة» قال: حدثنا يي بن أن تاق أن أنا' سليمان الجهني 
حدثه» قال: حدثني أبو ذرٌء عن رسول الله ی ثم ذكر مثلّه"©. 


0 > ا و 
۸ - حدثنا أبو أمية › قال : حدثنا عبد الله س بکر السهمىُ › 
وغل الله بن موسى العبسي » قالا: حدثنا مهدي بن ميمون» عن واصل 
الأحدب» عن المعرور بن سوي 


عن أبي در ثم ذكر عن رسول الله ية مثلّه غير أنه قال: أتاني 


. إسناده صحيح‎ )١( 

حماد: هو ابن أبي سليمان الكوفي» روى له مسلم في «صحيحه» مقروناً 
بمنصور والأعمش» وهو ثقة إمام مجتهد. وباقي رجاله من رجال الشيخين غير أبي 
داود ‏ واسمه سليمان بن داود ‏ فمن رجال مسلم . 

والغرقد: مقبرة البقيع . 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١7(‏ عن عبيدالله بن سعيد» عن 
معاذ بن هشام» عن أبيهء بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سليمان الجهني: كنية زيد بن 
وهب . | 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١14(‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي » وابن منده في «الإيمان» (80) من طريق محمد بن عبدالله بن أبي داودء 
كلاهما عن عبدالله بن بكر» عن حاتم بن أبي صغيرة» بهذا الإسناد. 


10 


أت من ربي عز وجل» ولم يذكر جبريل کل . 
قال: حدثنا شيبان يعني النحوي - عن منصوربن المعتمره عن 

عن سلمة بن تعيم» وكان بن !يعات النبي كله قال : قال ا 
اله يل: «مَنْ لقي الله عَزْ وجل لا يُشْرِكُ به شيئاء دَحَلَ الجن وإن 
زنی وإ سَرّق)7 , 

1 

e f‏ أبو امية» قال: حدثنا أبو عمرَ ي قال: 
ذقنا مرجى بن رجاءء عن محمد بن الس عن رجاء بن و عن 
أم الدرداء 


عن اب الدرداء» عن النبي و قال: قال ا كله : «من قال 
لا إله إلا الله. دَخَلَ الجنة»» قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه النسائي )١١١17(‏ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن ان 
بکر» عن 00 ميمون» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ,.١59/8‏ والبخاري (۱۲۳۷) من طريقين عن مهدي بن ميمون» 


به. 


ورواه أحمد ۱٦۱/١‏ والبخاري »)۷٤۸۷(‏ ومسلم (44)., وأبو عوانة 218/1١‏ 
والنسائي )١1١١(‏ من طرق» عن شعبة» عن واصل الأحدب. به. 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد ۰۲٦۰/٤‏ وه/780 من طريقين عن شيبان النحوي» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني )1۳٤۷(‏ و(۸٤۳٦)‏ من طريقين عن إبراهيم بن طهمان. عن = 


۱٦ 


«وإن رن وإن سرّق)20©. 

ا لبو ا و جلها عيذ الله ير اتسين :> 
قال: حدثنا أبو المليح.» عن يزيد بن يزيد» عن يزيد بن الأصم 

عن أبي شُريرة رضي الله عنه: ولمَنٌ حاف مَقَامَ ربه جتان 
قال اسوك اله .ون زى إن مرق قال رسو الك كلل + وزان 
E EB OT‏ 

۲ _ وحدثنا أحمدٌ بن داود, قال: حدثنا مسدّد قال: حدثنا 
يحبى القطان. قال: حدثنا نعيم بن حكيم. قال: حدثني أبو مريم» 
قال: 

سمعتٌ أبا الدرداء يحدث عن النبيّ إل قال: «مَنْ شَهِدَ أن لا 
إله إلا الله أو مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله عر وجل شيعا دحل الجن أو لم 
ذخال انناو ا قلت و ون شرف ل ا ی وان 


ت 
ا 


سرق » وإن رغم اش أبى الدرداء)2©7 , 


- منصوربن المعتمر» به. 

)١(‏ إسناده ضعيف. محمد بن الزبير هو الحنظلي »قال الحافظ في «التقريب»: 
متروك» ومرجى بن رجاء مختلف فيه » قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام . 
وانظر (۳۹۹۳) . 

(۲) أبو المليح -واسمه الحسن بن عمر أو عمرو الرقي» روى له أبو داود 
والنسائي وابن ماجهء. وهو ثقة. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح إن كان يزيد بن 
يزيد هو ابن جابر الأزدي الشامي الدمشقي . 

(*) إسناده ضعيف. نعيم بن حكيم مختلف فيه » وقال في «التقريب»: صدوق = 


1۷ 


£ 1 و عو 
€ - حدثنا ابو أمية » قال : حدثنا چ بن عبادة» قال: حدثنا 


غن آبيه أبي موسىٍ ا ای ل کی فقال: 
أبُشروا ا من وراء م أنه مَنْ قالّ: لا إله إلا الله صادقاً بها دَخل 
الك ل عير د رون الناسّ» فلقيهم عُمرْبنّ الخطاب رضي الله عنه 
فبشروه» 1 فقال الي ا : ومن رَدكُم؟) فقالوا: ردنا عمر» 
فقال: «لم رددتهم يا مر قال : إذا تکل الاس يا وسول ال0 : 


وفيما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ما يُغني عن الكلام. 
فى هذا الباب غير أا نأتي في هذا الباب بمعنى فيه توكيد ما جئنا 
3 ف ذلك الباب إن شاء الله وهو أنه إذا كان من قال: رلا إله إلا 
الله)» قد 4 عارفاً بما يجبا ان أهلهاء فقد قالها e‏ 7 
الله عز وجل و يرجوه أهلّها عند خوفهم خلافه والخروجَ عن أمره, 
وفي ذلك ما يدل على أن حال الزنى وحال السرقة اللذين كانا منه 

فل رالا إلى ضما على ما قد ذكرنا في ذلك في الباب الأول؛ 
0 على ذلك E‏ ما في حديث أف موسى الذي ذكرناه في هذا 


له أوهام» وأبو مريم - وهو الثقفي -: مجهول. 

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. حماد وهو ابن سلمة- من رجال 
مسلم» وباقي السلك من رجال: الشيكين . أبو غمران: هو عبد الملك بن أبئ خيب 
الجوني » وأبو بكربن أبي موسى: هو عمرو أو عامر. 

ورواه أحمد 4١١/854‏ عن بهز» عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2.15/١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني وقال: 
رجاله ثقات . 


۱۸ 


الات آنه من قال “له إله إلا الله صادقا بها وكان معتى 'قوله: :وضادقا 
بها» والله أعلمٌ ‏ أي : موفياً لها حقهاء وقد ذكرنا في هُذا الباب أيضا 
حديتٌ يزيد بن الأصم عن أبي هريرة: «ولِمَنْ خاف مقام ره 
جَنتان». وقد كان البابُ الأول أولى بهء فذهب عنا ذكره هناك 
فذكرناه هاهناء لأنْ البابين جميعاً من جنس واحد. 

وقد سأل سائل عن معنى قول الله: 52 دل الله اتهم 
حسنات* [الفرقان: ]7١‏ ما قيل في ذلك؟ 

فكان جوابنا له في ذلك -والله عز وجل نسأله التوفيقٌ - أن الذي 
وجدناه عن المتقدمين فيه 

ما قد حدَّثنا إبراهيم بِنُ مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم » عن 
سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر 

عن مجاهدٍ: «فاولئكٌ ل اله سياتهم 550 قال : الإيمان 
كان ال 

والذي وجدناه مما يقولّه أهلٌ العربية فيه أن ذلك على الحذف» وأنه 
بمعنى : أولئك الذين يبدل الله مكانّ سيئاتهم حسناتِ» فحذف» كمثل 
قوله عز وجل: «واسال القرية لني 5 فيها#. بمعنى: واسأل أهل 
القرية التي كنا فيهاء فحذف ذكرٌ أهل القرية» وهم المرادون» والله 
أعلم» وبه التوفيق . 

)۱( بن مهاجر فيه ضعف من جهة حفظه» وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين. أبر عاصم: هو الضحاك بن مخلد. وسفيان: هو الثوري. 


۱4 


6- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كله 
من قوله لعائشة: رباك ومُحقّرات 
الأنوب» فإن لها من الله عز وجل 

طالباً» 


4 - حدثنا يزيد بن سنانء قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال لها: «يا عائشةٌ 
م طا 5 r e‏ 
ياك ومحقرات الذنوب» فإن لھا من الله ڪر وجل طانبا)() , 
1 ال چ ۶ ي" - 0 
م6 - وحدثنا بكار بن فكيبة » وإبراهيم بن مرروق» قالا: حدثنا 
حر 8 9 5 عام 2 
عامر بن عبد الله بن الزبير» قال: حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل 
)١(‏ إسناده صحيح. سعيد بن مسلم - وهو ابن باك المدني ‏ روى له النسائي 
وابن ماجه وهو ثقة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير فلان بن الحارث - وهو 
عوف بن الحارث كما سيأتي مصرحاً به في الرواية الآتية - فمن رجال البخاري» وقد 
روى عنه جمع» وذكره ابنُ حبان في «الثقات». 


١ 


أن عائشة أخبرتّه أن النبىّ كل قال لهاء ثم ذكرا مثله(©). 

5 وحدثنا صالحٌ بِنُ عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث» 
قال: حدّثنا عبد الله بِنُ مسلمة القعنبيئٌ» قال: حدثنا سعيدٌ بن مسلم بن 
بَانَكء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» قال: أخبرني عوف بنْ الحارث» 
أن عائشة أخبرته» ثم ذكرٌ عن رسول الله كل مثله9©. 

۷ - وحدثنا الحسنٌ بنُ غليب» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
عبد الله بن الرّبير» قال: حدثنى عوفٌ بِنُ الحارث بن الطفيل» أن 

7 ٠ 5 

عائشة أخبرته عن النبيّ ككل ثم ذكر مثله“ . 


)١(‏ إسناده صحیح » وهو مكرر ما قبله. 

ورواه أحمد ٠١١/١‏ وأبو يعلى فيما قاله البوصيري في «الزوائد» ورقة ٠١4‏ 
عن أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد /١/5‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم» والدارمي ؟70/7, وأحمد 
0/5 عن منصوربن سلمة الخزاعي» كلاهما عن سعيد بن مسلم» به. | 

ورواه ابن حبان »)٥٥٩۸(‏ وابن ماجه )٤۲٤۳(‏ من طريقين عن خالد بن مخلد, 
عن سعيد بن مسلم بن بانك» به. 

(۲) إسناده صحيح . 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠٠١(‏ من طريق عبد الله بن مسلمة 
القعنبي» بهذا الإسناد. 

(۳) إسناده صحيح . عبد الله بن محمد الفهمي : هو عبد الله بن محمد بن 
إسحاق بن عبيد بن سويد الفهمي المصري› وق أحمد بن صالح وابن حبان» 
وروی عنه جمع . 


۱۷۱ 


قال أبو جعفر: وباط بعد ميوت كابر ني 
«الطبقات)20, فقال: 00 00 الطفيل نااك الاق + 
قال : وال يعني جَدَّهُ أخو يق لامها وهو ابن أم را َم 
00 من السّراة» 0 أبا e‏ لله عنه» واتبعه» ومعه اه 
أم رومان وولده» ثم مات» فزوج أبو بكر أمّ رومان» ودعوتهم اليوم 
في بني تميم . 

فتأمّلنا هذا الحديث. فوجدنا فيه تحذيرٌ رسول الله ب أهل 
الإيمان من مُحقّرات الذتوب» فدل ذلك أنهم ورن نيا مع 

يمانهم ؛ معاقبون عليها إلا أن يعفو الله عز وجل عنهمء وفي ذلك 
يدن على أن الإيمان لا يرفع عقوبات صغار الذنوب. وإذا كان 

لا يرفع عقوبات صغارهاء كان بأن لا يرفع عقوبات كبارها أولى» وفي 
ذلك ما قد دَلَّ على ما ذكرناه: فى البابين اللذين ذكرناهما قبل هذا 
الباب» وقد وجدنا في كتاب الله عز وجل ما يدل على هذا المعنى , 
وهو قوله عز وجل: ووضع الكتابُ فترى المُجرمينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


= وفي الباب عن سهل بن سعد عند أحمد ۳۳٠/١‏ والبغوي ))47١*(‏ 
و«الأمثال» للرامهرمزي ص8١٠.‏ وإسناده صحيح. وحسنه الحافظ في «الفتح» 
١‏ ولفظه: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم 
نزلوا بطنّ وادء فجاء هذا بعودء وجاء هُذا بعودء وجاء هذا بعود» فَاطْبَحُوا خبزتهم, 
درف ٠ EG ES‏ 

وعن ابن مسعود عند أحمد ٤٠۳-٤0۲/١‏ وسنده جيد كما قال الحافظ 
العراقي . 


(۱) ه/ذاه؟. 


¥۲۳ 


ويقولون يا وَيُلَتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصّاها 
ووحدوا ”ها عار 0 :0 45 رَبك أحدا» [الكهف: 2]194 وفي 
ذل ها قد دل على أن أهل الوعد المذكورين في حديثي أبي الدرداء 
وأبي هريرة عند تلاوة 0 الله ل : ظوَلمَنْ خافٌ مَقَامَ ريه جنتان) 
وعند جوابه كل واحد من أبي الدرداء ومن أبي هريرة لما قاله له: ون 
زنى وإن سرق بما أجابه به منهماء وإنهم زالوا بعد الزنى وبعد السرقة 
الأذين كانا منهم عن الزنى والسرقة الَذيْن كانا منهم إلى ضدهماء 
ا من أهلٍ الوعيد لأهل المعنى الأول وتخلرا : في أهلٍ الوعد 
الذي 5 فبان بحمد الله ونعمته بما ذكرنا من معاني ادك رسول 
الله و ما ذكرنا مما بان به منهماء والله عز وجل نسأله التوفيق. 


v۳ 


5 باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يكل 
e‏ موه 2 
مما آمَرَ به المشمت عند العطاس أن 
يقوله من : «يهديكم الله 
ويصَلحٌ بالكم) ومن: 
«يُغفر الله لكم» 

۸ - حدثنا محمد بن على بن داود, قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن یونس» قال: حدثنى ابن آبان» يعنى الأبيض بن أبان» عن 
غطاءع ف انق االات عن آي عبد الن الل 

عن عبد اللهء قال: كان رسول الله ييي يعَلمنا يقول: «إذا عطس 
عر وو ose.‏ ان 78 ر 5 2 2 رف ج 
احدکم» فليقل : الحمد لله رب العالمين. فإذا قال ذلك فليقل من 


ير٥‎ 


ا ۶2 200 0 20 o o‏ 7 
عِنْدَهُ: يَرحَمَكُمُ الله وإذا قال له ذلكء فلْيَملُ: يَغْفرٌ الله لي ولكُم0©. 


)١(‏ إسناده ضعيف. أبيض بن أبان» قال أبو حاتم: ليس بقوي» وعطاء بن 
السائب قد اختلط. أبو عبد الرحمن السلمى: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. 

ورواه الطبراني )٠١75(‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي » عن أحمد بن عبد 
الله بن يونس» بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم 61 والبيهقي في «شعب الإيمان» )4۳٤۷(‏ من طرق عن 
أحمد بن عبد الله بن يونس» به. 


1١/5 


عون ا ا ركسي 06 إخبرناة الل ين فل 
الأعرجح. قال: حدثني محمد بن عبد الله الرقاشيٌ. قال: حدثنا 
جعفرٌ بِنُ سليمان» عن عطاء بن السّائب» عن أبي عبد الرحمن 

عن ابن مسعود» عن النبيّ ككه. قال : «إذا عطس َحَدّكُم, فيفل : 
اا له يوت الا .ويفال 80 عمق اش بؤزذا' قبل له 
يرحمكُمُ اش فليقل : يعفر الله لک . 

هكذا حدثنا أحمدٌبنٌ شعيب» بهذا اللفظ. فكان هذا الحديث 
عندنا أحسنّ من حديث الأبيض بن أبان. لأنهما يرجعان إلى عطاء بن 
السائب. وسماعٌ الأبيض من عطاء بالكوفة» وبها كان اختلاط عطاء 
وسماع جعفر بن سليمان منه بالبصرة» وسماعٌ أهلها منه صحیځ“ لم 
يكن في حال اختلاطه» منهم: الحمادان: حمادٌ بن سلمة» وحماد بن 
رید . 

وقد روى أبو عوانة هذا الحديث عن عطاء بن السائب» فأوقفه على 

)١(‏ إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب» وجعفر بن سليمان سمع منه بعد 
الاختلاط. محمد بن عبد الله الرقاشى : هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الملك بن مسلم. 1 

وهو في «عمل اليوم والليلة» .)۲۲٤(‏ ورواه من طريقه ابن السني (559؟). وقال 
النسائي بإثره: وهذا حديث منكرء ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن 
السائب بعد الاختلاط. ودخل عطاءٌ بن السائب البصرة مرتين» فمن سمع منه أول 
مرق "قحد فة صحيح » ومن سمع منه آخرٌ مرة» ففي حديثه شيء. 

(۲) هذا صحيح بالنسبة لمن سمع منه في القدمة الأولى » فإن عطاءَ بن السائب 
دخل إلى البصرة مرتين» وجعفر بن سليمان سمع منه في القدمة الثانية» وكان إذ ذاك 
قد اختلطً. 

Vo 


عبد الله» ولم يتجاوز به إلى رسول الله كك . 


كما قد حدثنا الخد بن داود قال : حدثنا ا بن بكارء قال: 
حدثنا أبو عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» قال: 


5 00 .ورو E‏ ۴ و 7 

كان ابن مسعود يعلمنا يقول: «إذا عطس احدکم»» ثم ذكر مثل 
حديث الأبيض بن أبان ولم يرفعه إلى النبيّ ىيار . 

وأهل الحديث يقولون: إن سماعَ سفيان الثوري من عطاء بن 
السائب في حال صحته» وكذلك شعبة» وكذلك الحمادان» ويقولون : 
سماع أبي عوانة منه في الحالين جميعاً ولا يُميزونه©©. 

٠هغ-‏ حدثا بكار بن قتيبة » قال: حدثنا أبو داود» قال : كا 
ورقاءً» عن منصون عن هلال بن يساف» عن خالد بن عرفجة» قال : 

كنا مع سالم بن عُبید» فعَطس رجل بق ا السلام 
000 » فقال 1 رينت نك ما شان ما 
وَدَدْتٌ ا قال : e‏ 

)١(‏ إسناده ضعيف. فإن أبا عوانة - واسمه الوضاح - سمع من عطاء بن السائب 
في الصحة والاختلاط. فلا يحتج بحديثه. ْ 

3( قلت: لكن رواه سفيان الشوري عن عطاء بن السائب» عن فين عبد 
الرحمن» عن ابن مسعود قوله » رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۰(۳4 والحاكم 
64 وهذا سند حسن» فإن سفيان قد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط 
بيقين . 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان» (445) بعد أن رواه من طريق عبد الرزاق» 
عن سفيان» به : هذا موقوف » وهو الصحيح . 

۱۷٦ 


اله ككل إذ عطس رجل من القوم ء فقال : النلام a‏ ا 
الله ب : «عَلَيكَ وعلى آمك إذا عطس أَحَدُكُمْ فَلَقلُ: الحمدٌُ لله 
بت العالمين» أو على کل حال» ويدوا عليه : رمك الل ولیرد 


عليهم : يعفر الله لک . 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غيرٌ خالد بن عرفجة ‏ صوابه ابن عرفطة ‏ فقد 
روى له أبو داود والنسائي وهو مجهول لا يعرف. 

ورواه النسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (5؟5)» وابن حبان (099) من طريقين 
عن إسرائيل» عن منصور» عن هلال بن يساف. عن سالم بن عبيد. 

ورواه أبو داود (4)6801, والنسائي )۲۲٠٠(‏ من طريق جرير» والترمذي 
(4)7740 والنسائي (۲۲۷) من طريق سفيان» والطبراني (7754) من طريق أبي 
عوانة» ثلاثتهم عن منصورء به. 

وقد صحح الحافظ إسناده في «الإصابة» /ه في ترجمة سالم بن عبيد» وكأنه 
رحمه الله خفيت علته عليهء فقد رواه أحمد في «المسند» ۸-۷/٦‏ عن يحيى بن 
سعيد» عن سفيان» عن منصور» عن هلال بن يساف. عن رجل من آل خالد بن 
عرفطة» عن آخر» قال: كنت مع سالم بن عبيد. . 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۲۸)ء والحاكم ۲٣۷/٤‏ من طريق 
منصور» عن هلال بن يساف. عن رجل» قال: كنا مع سالم بن عبيد... وقال 
الترمذي: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور, وقد أدخلوا بين هلال بن يساف 
وسالم رجلا. 

وقال الحافظ المنذري في «مختصر سئن أبي داود» ۳٠۷/۷‏ بعد كلام الترمذي 
ما لفظه: وأخرجه النسائي أيضاً في «عمل اليوم والليلة» (۲۳۰) عن منصور» عن 
رجل» عن خالد بن عرفطة» عن سالم» وأخرجه أيضاً (۲۲۹) عن منصور» عن 
هلال بن يساف. عن رجل آخرء وقال: هذا الصواب عندناء والأول خطأء هذا آخر - 


يفل 


= كلامه. وقد رواه علي ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن 

منصورء عن هلال» عن رجل من آل خالد بن عرفطة» عن آخر منهم» قال: كنا 
مع سالم. . . ورواه زائدة» عن منصور» عن هلال» عن رجل من أشجع » عن 
سالم» ورواه عبد الرحمن بن مهدي» عن أبي عوانة» عن منصور» عن رجل من 
آل عرفطة» عن سالم» واختلف على ورقاء فيه» فقال بعضهم : خالد بن عرفجة» 
وقال بعضهم : خالد بن عرفطة أو عرفجة» ويُشبه أن يكون خالد هذا مجهولاًء فإن 
أبا حاتم الرازي قال: لا أعرف أحداً يقال له: خالد بن عرفطة إلا واحداً الذي له 
صحبة. فتبيّن مما سبق أن رواية المؤلف» وأبي داود والترمذي قد سقط من إسنادها 
بين هلال وسالم راويان أو راو واحد» وهما مجهولان» فالسند ضعيف. وانظر «تحفة 
الأشراف» للمزي ۲٠٠۳/۳‏ . 

لكن لمتن الحديث شاهد يتقوى به من حديث ابن مسعود عند الطبراني 
».)٠١*55(‏ والحاكم 4 وفيه عطاء بن السائب» ورواه البخاري في «الأدب 
المفرد» »)۹۳٤(‏ ا 4 من طريق سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عبد الله بن مسعود, قوله. وهذا إسناد حسن»› 
فإن سفيان روى عن عطاء قبل الاختلاط . 

وفي «مصنف عبد الرزاق» )۱۹٦۷۷(‏ من طريق معمر» عن بديل العقيلي» عن 
أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء قال: عطس رجل عند عمربن الخطاب». 
فقال : السلام عليك». > فقال عمر: وعليك وعلى أمك› اما يعلم أحدكم ما يقول إذا 
عطس؟! إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد. لله » وليقل القوم : يك اش وليقل 
هو: يغفر الله لكم. رجاله ثقات. 

وآخر من حديث ابن عمر عند البزار »)۲١٠١(‏ قال الهيثمي :٥۷/۸‏ وفيه 
أسباط بن عزرة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

وفي الباب عن أب بى أيوب الأنصاري عند أحمد 4١4/8‏ 99؟47» والترمذي = 


7۸ 


۱ - حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حدثنا حبان بن هلال 
قال : حَرننا ا عن منصور» عن هلال بن يساف» عن شيبح 

من أشجع قالّ: 5 مع سالمر ٠‏ ثم ذكر مثلّه" . 

فى "هذ الآثار ما قله ال شعت لمن شمه عند عطاس وهذا 
مذهبٌ الكوفيين» منهم أبو حنيفة وأصحابه. 

وقد خالفهم في ذلك الحجازيون» منهم مالك أطخا ورووا عن 
رسول الله ا في ذلك 


۲ - ما قد حدثنا الربيع بنُ سليمان المرادي» والحسينٌ بن 
نصر غاا قالا: حدثنا یحیی بن حسان» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
اش سلمة» عن عبد الله بن دینار» عن أبى صالح السمان 


عن أبي هُريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلل : «إذا 
عطس أُحَدُكُمء فَليَقُلُ: الحمدٌ لل وليقل له أخوه أو صاحبه: يَرحَمُكُمْ 
الل وِلْيَقل: يَهْدِيكُمُ الله ويُصلح بالكم»©. 

- (١كلاكيى‏ والدارمى ۲۸۳/۲ . 

وعن علي ا عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ,١15١/١‏ والترمذي 
»)۲۷٤۲(‏ والحاكم ۲٣٣/٤‏ . 

. إسناده ضعيف لجهالة الشيخ من أشجع‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد العزيزبن أبي سلمة: هو عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني » وأبو صالح: هو ذكوان السمان. 

ورواه أحمد ٣/۲‏ عن حجين أبي عمرء والبخاري في (صحيحه) (2)11115 
وفي «الأدب المفرد» (4۲۷). ومن طريقه البغري (441”) عن مالك بن إسماعيل» = 


1۹ 


ولا نعلمُ حديثاً روي في هذا الباب أحسنّ إسناداء ولا أثبت من 
رواة هذا الحديث. وقد رُويَ فيه أيضاً 

۴۳ - ما قد حدّثنا إبراهيم بن مرزوق؛ فال دا سعد دن 
عامر ووهبٌ بن جرير» وما قد حدثنا حسین بن نصرء قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن زياد قالوا: حدثنا شعبةء عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أخيه» عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى 


عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسولٌ الله ء ثم ذكر 


مله( . 


والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۴۲). وعنه ابن السني )٠٠٤(‏ من طريق 
يحيى بن حسان» ثلاثتهم عن عبد العزيزبن أ بى سلمةء بهذا الإسناد. 

ورواه فيما ذكره الحافظ في «الفتح) ا ٠‏ الإسماعيلي من طريق بشربن 
المفضل» وأبي النضرء وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق عاصم بن علي , 
لاثتهم 00 العزيزبن أبي سلمة» به. 

ورواه أبو داود (**650). ومن طريقه البيهقي في «الآداب» (۳۱۷) عن 
موس أبن إستماغيل عن عبد العزيرين. أني سلمة» به. إلا أنه قال: «فليقل الحمد 

لله على كل حال»» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )47١(‏ بسند م داود» 
فقال : «الحمد لله» كما هو عند جميع من خرج الحديث. 

قلت: وهذه الزيادة صحيحة وردت من حديث ابن عمر وغيره وهي مخرجة في 
«الفتح) ۰/۰ فانظرها فيه . 

(1) إسناده ضعيف. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سبىء الحفظ› 
واسم أخي محمد بن عبد الرحمن عيسى . 

ورواه الطيالسي ,)094١(‏ والترمذي »)۲۷٤١(‏ والنسائي ,.)5١1*(‏ والدارمي 


۱۸۰ 


ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف. فكان مل هذا غير مدروك() 
بالنظر والاستنباط» ا ٠‏ فيما سواه مما قد تَقَدّم 
منا في كتابنا هذا غيرٌ أنا وقفنا على إجماعهم على أن الذي يقال 
للعاطس في ذلك هو الدعاءٌ له. فرأينا الدعاءَ بالمغفرة دعاءً للعاطس 
oL‏ ولاينا انعا نه باه ان OS‏ قود مكرن N‏ 
بحي احتغيا الذلالة على الأقياد الجر .رمن ذلك قرول الله 


۲ وابن السني (ه5؟). والحاكم .۲٦٦/ ٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٠١۳/۷‏ 
من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 

قال الترمذي : هكذا روى شعبة هذا الحديث عن ابن أبي ليلى .عن أن 
أيوب» عن النبي بيا ويقول أحياناً عن علي» عن النبي با حدثنا محمد بن 


بشار» ومحمد بن د يحبى الثقفي المروزي» قالا : E‏ 
ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» عن 
النبي ي نحوه. 


قلت: ورواه من حديث علي عبد الله بن أحمد 2 «زوائد المسند» ١١١/١‏ 
و77١ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)۲٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۳۹۰/۸ 
من طرق عن ابن أبي ليلى» به. 

)١(‏ كذا الأصل»ء والجادة «مذرك»» يقال: أدرك الشيءٌ: بلغ وقته» و الثمر 

نضجء و الصبيٌ : بلغ الحُلُمَ و فلان: بلغ علمه أقصى الشيء. و ماءٌ البثر: 
وصل إلى دركهاء و الشيء : لحقه وبلغه وناله» و الشيء ببصره: رآه» و المعنى 
بعقله: فهمه. ورجل دَرّاك: كثير الإدراك» قال الجوهري : وقلما يجيء «فعال» من : 
أفعل يفعل إلا أنهم قد قالوا: حسّاس دراك لغة. أو ازدواج» وقال غيره: لم يجىء 
فعّال من أفعل إلا دراك من أدرك» وجبار من أجبره على الحكم أكرهه. وسار من 
قوله: أسأر في الكأس: إذا أبقى كلها سور من الشراب وهي البقية. . 


۸۱ 


عز وجل: ادنا الصراط المستقيمَ4 [الفاتحة: ه]. ثم قول النبي كله 
في الدعاء الذي علمه الناس في الوتر: «واهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ, 
والآخر: الثبوت على الأمور المحمودة» ومن ذلك قول الله عز وجل: 
«والّذين اهتدوا زادهم هدى» [محمد: /ا١].‏ 


فكان في الدعاء بالهداية ما ليس في الدعاء بالغفر ان» فكان الدعاءٌ 
بذلك أولى من الذغاء بالغفران. لا سيما وقد د ضم إلى ذلك : «ويضلح 
بالكم»» أي : ويصلح صورتکم» فوجب بذلك أن يكون هذا أولاهماء 
أف يكوت هذا الى يقوله المشمت لفن شه 

فإن قال قائل: فإن أهل القول الأؤل قد ذكروا أن ذلك القول 
- يريد الدعاءً بالهداية - إنما كان يكونُ من رسول الله كه لليهود لا 
للمسلمين» ليكون ذلك دعاءً لهم أن يهديّهم الله للإسلام. 

٠ ١:‏ - وذكر في ذلك ما قد حدّئنا حسينُ بن نصره قال: حدثنا 
أبو نعيم » قال: حدثنا سفيان» عن حكيم بن الديْلَم > عن أبي بردة 


عن أبي موئ قال : كانت اليهود يتعاطسون عند النبيّ كله رجاءَ 


أن يقول: رمم الل فكان يقول: (يهديَكُمٌ الله ويصلح بالَكم0. 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح . رواه من حديث الحسن بن علي أحمد وأصحاب 
السنن وغيرهم » وهو مخرج في «(صحيح ابن حبان) (458). 

(۲) إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير حكيم بن الديلم فقد روى 
له أبو داود والترمذي والنسائي» والبخاري في «الأدب المفرد»» وقد وثقه يحبى بن 
معين والنسائي والعجلي وابن شاهين وابن حبان والخطيب وابن خلفون وابن عبد البر - 


۱۸۲ 


6 0 مما قد حدَّئنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا أبو حذيفة» 
قال: حدثنا سفيانُ» عن حكيم بن الدَيْلّم. عن الضحاك» عن أبي 
بردة 

عن أبي موسى» عن النبيّ بي فذكر مثله» وزاد في إسناده على 
ع نعیم» عن الضحاك . 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في 
هذا الحديث ليس مما في الأحاديث الأول في شي لأن الذي في 
هذا الحديث أن اليهود كانوا يتعاطسون عندٌ النبي يه رجاءَ أن يقول 
لهم: يرحمكم الله فكان يقولٌ لهم: «يهديكم اش»» فإنما كان هذا 

من النبي كل لليهود إذا كانوا عاطسين» وليس يختلفٌ أهل هل العلم فيما 
يقال للعاطسٍ عند غطاسه. وإنما يختلفون فيه هو الذي يقوله العقاطس 
لسن مه عد عطاشية 'فيشول تحضيم: يفراه لكي وقول 

= والذهبي»› وقال سفيان وأحمد: شيخ صدوق. 

أبو نعيم : هو الفضل بن ذكين» وسفيان: هو الثوري» وأبو بردة - وهو ابن أي 
موسى الأشعري ‏ قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث. 

ورواه أحمد ٤٠٠/٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (4)450, وأبو داود 
مم 0ه). والترمذي (۲۷۳۹)» والنسائي في «اليوم والليلة» (۲۳۲)» وابن السني 
۲۹۳)» والحاكم ۲۹۸/٤‏ من طرق عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. وقال 


الترمذي : حسن صحيح . 

)١(‏ حسن. أبو حذيفة ‏ واسمه موسى بن مسعود النهدي, وهو وإن كان سبىء 
الحفظ - قد توبع» والضحاك: هو ابن مزاحم الهلالي» روى له أصحاب السئن. 
وهو صدوق. 


1A۳ 


بعضهم: يهديكم الله. ويُصلح بالكم» وليس حديث أبي موسى في 
هذا فى شىء. 

وإن قال أيضاًء فقد روي عن إبراهيم 

فذكشر ھا حذثنا محمد ن عرو ن يوسن قال حدقا 
يحبى بِنُ عيسى (ح)» وما قد حدّثنا أبو بشر الرقي» قال: حدّثنا 
الفريابيّ » قال: حدثنا سفيان» عن واصلٍ 


عن إبراهيمٌ. قال: يهديكم الله ويُصلح بالكم عند الغطاسٍ شيءُ 
قالته الخوارج , لأنهم كانوا لا يستغفرون ل 


فكان جوبنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنَّ أولى الأشياء 
AEE‏ تمن حلا على أنه إنما كان منهء ادلم 
يمُصل به ما روي عن رسول. لله لا بما قد ذكرنا ونحن نعلم ‏ أن مله 
رضوانٌ الله عليه على علمه وفقهه. علو تقد ل لصيل به مثلّ هذاء 
ما خالفه. ولا قال بغيره» ولكنة يشر يذهب عنه .ما يذهب عن البشر: 


ولقد حدّئني یحیی بِنُ عثمان» قال: حدّئنا عَيِمُ بن حماد» قال : 
نخدا غد الرحمن بن مهدي. عن سفيان» عن الأعمش»› قال: قلت 
لإبراهيمّ : رجلٌ صلی برجل أين يُقيمُه منه؟ فقال: عن يسارهء فقلت 
له: فقد روى ابن عباس أنه أتى النبي يي وهو يُصلي. فقام عن 
يسارهء قال: فأخلفني, فجعلني عن يمينهء فقال إبراهيم: ما سمعت 
)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح. واصل: هو ابن حيان الأحدب. وإبراهيم : 
هو النخعي . 


1/45 


بهذا أي : فلما وت به کان أولى من الذي قلت» وهكذا جب 
أن يُستعمل فيه وفي أمثاله من أهل العلم رضوانٌ الله عليهم. والله 
عز وجل نسأله التوفيق . 


1A0 


۷-- بات بيان مشکل ما روي عن رسول الله ا 
من قوله: «يوشك أن يضرت الناسٌ أكباد 
الإبل في طلب العلم. فلا يجدون عالماً 

أعلم من عالم المدينة» 

5 حدثنا أبو أيوب عبيد الله بنْ عبيد بن عمران الطبرانيٌ 
المعروف بابن خلف». قال: حدثنا 007 ررم فا نا 
سفيان» عن ابن جريج . قال: حدثنا أبو الزبير» عن أبي صالح 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مل : «يوشك 
أن قرت الاس أكباد الإبل يطلبون العلم» ا اعم 
من عالم المدينة)0©. 


ليا 
و« = 


)١(‏ إسناده على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير 
- واسمه محمد بن سام بن تدرس - فمن رجال مسلم» وقد صرح جریح 
بالتحديث. سفيان: هو ابن عبينة» وأ بو صالح : هو ذكوان السمان. 

ورواه أحمد ۲ والترمذي (۲۹۸۰)» وابن حبان (5“/ا”#). والحاكم 
١‏ والبيهقي في «السنن» /١‏ 85, وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» 
ص۱۲-۱۱. والخطيب في «تاریخه» ۳۰۷-۳۰۹/۰ و٦/‏ ۳۷۷-۳۷۹ و۱۳/ ۰۱۷ 
والذهبي في «السير» // هه من طرق عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد. 

وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي, وقال الترمذي: هذا حديث = 


كما 


0: 


۹۷ و دا مخ بن النعمان السَقَطئُ قال: حدثنا 
الحميديٰ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثني ابن جريج» عن أبي 

عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «يوشك 

ره ر ق 5 18 8 12 قد 47 ممم 
أن يَضْرب الاس آبَاطَ المَطئّ في طَلَّب العلّم » فلا يَجِدُونَ عالماً أَعْلَمَ 
من عالم المدينة0©. قال سفيان: فيرون أنه عبد الله بن عبد العزيز 
من ولد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» والعالم بأمر الله عز وجل» 
إنما الفقيه مَنْ يخشى الله عز وجل2©. 

= حسن . 

ورواه النسائي في «الكبرى» (5185) عن علي بن محمد بن علي » حدثنا 
محمد بن كثير» عن سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن أبي الزناد. عن أبي 
صالح › عن أبي هريرة رفعه . 

ونقل ابن قدامة في «المنتخب» عن الإمام أحمد أنه أعله بالوقف. 

قال الطيبي : ضربٌ أكباد د الإبل كناية عن السير السريع » لأنْ مَنْ أراد ذلك 
و ويَضْرِبٌ على أكبادها بالرجل . 

. إسناده على شرط مسلمء وهو مكرر ما قبله‎ 1 )١( 

وهو في «مسند الحميدي» »)١١47/(‏ ورواه من طريقه الحاكم 2.4٠/١‏ والبيهقي 
في (معرفة السنن والآثار» لام . 

(۲) وروى الخطيب في «تاریخه» ۳۷۷/٣‏ عن أب موسى الأنصاري إسحاق بن 
موسى راوي الحديث عن ابن عيينة» قال: قلت لسفيان: أكان ابن جريج يقول: 
نرى أنه مالك بن أنس؟ فقال: إنما العالمُ من يخشى الله. ولا نعلم أحداً كان - 


١ /ام‎ 


E ۸‏ يزيد» دنا سعد بن منصور. 
قال: حدثنا سفيانُ» عن ابن جُريج > عن أ بي الزبير» عن ابي صالحِ 
عن أن هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: «يُوشك أن ا الاس 
على أكباد الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عالماً أعلم من عالم 
المدينة»٠.‏ قال سفيان: إن كان في زماننا أحدٌ. فذلك العمري العابدٌ 
العا الذى يدق اله عر .وجل 6 وة د اه ين ع ال 
قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا هذا الاسم المذكور 
فيه أعني العالم ‏ قد يستحق بمعنى من معنيين» أحدهما: العلم 
بكتاب الله عز وجل وشرائع دینه» ثم بسنن رسول. الله كل فيكون 
ن كانت هل غاا وهو العالم الذي يجوز أن تسعق فقيهاً: 


م أخشى لله من العمري» يعني عبد الله بن عيذ العزيز العمري . 

وقال الإمام الذهبي في «السير» 58/4: كان لهذا العمري علم وفقه جيد 
وفضل» وكان قوالاً بالحق» أماراً بالعُرفء منعزلاً عن الناس» وكان يحض مالكاً إذا 
خلا به على الزهدء والانقطاع والعزلة» فرحمهما الله . ٠‏ 

ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه والجلالة 
والحفظ. فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة» والقاسم 
وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم» ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن 
سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم» فلما تفائا اشتهر ذكر 
مالك بهاء وابن أبي ذثب» وعبد العزيزبن الماجشون» وسليمان بن بلال وفليح بن 
ويد والدراوردي» وأقرانهم» فكان مالك هو المقدم فيهم على اوعدي والذي 
تخبرية لبه اباط الإبل من الآفاق رحمه الله. 


)1( إسناده على شرط مسلم» وهو مکرر ما قبله . 


A۸۸ 


والآخر: خشية الله عز وجل والعلمٌ بما يستحقه صاحبّها من ثواب الله 
عليها ومن عقابه في الوقوع في خلافها وهي التي منها قوله عر وجل : 
نما يَخْسَى الل مِنْ عباده العُلَماهُ4 [فاطر: ۲۸]ء وليس من كانت 
هله صقت يستحق ١‏ أن يسمى فقيهاً. 

ثم احتجنا أن نعلم أي العالمَيْن العالم المذكورٌ في هذا الحديث, 
فوجدنا في هذا الحديث ما يدلنا أي هذين العالمين هو لأن فيه: 
«حتى يضربوا آباط الإبل في طلب العلم». وإنما تضرب آباط الإبل 
في طلب العلم الذي هو الفقه. لا في طلب العلم الذي هو الخشية 
لله عز وجل. فعقلنا بذلك أن العالمَ المذكورَ في هذا الحديث هو 
العالم بالعلّم الذي يجورٌ أن يسمى به فقيهاء ثم إذا استحق هذا 
الاسم فكان معه من خشية الله عز وجل ما يجب أن يكون معه مما 
لا يُوجَدُ مع غيره من العلماء الذين نعلمهم يسمون فقهاء كان مَنْ هذه 
صفتّه في أعلى مراتب العلماءء وكان هو المستحقٌّ للمرتبة التي ذكرها 
رسولٌ الله به من هي فيه فيما ذكره به في هذا الحديثء ولا نعلم 
أنه كان بالمدينة بعد أصحاب رسول الله ي وبع تابعيهم من فيه 
هذان المعنيان غير هُذا الرجل الذي ذكره سفيان بما ذكره بهء لأنه 
كان فقيهاً زاهداً ورعاً مسلماً ممن لعلّه لا تأده في الله عز وجل لوم 
لائم. وممن لا نعلم أحداً كان بذل نفسّه في ذات الله عر وجل ما 
ذل نين ف عن مام امل .من ر فن طا وا 
يُقصرٌ به عنه غير لأنه كان يخرج إلى البادية التي لا يحضر أهلّها 
لأسا إطلب العلم؛ ولا بخيع آمل العم إيهم؛ فعلمرهم الع 
فيفقههم ويعلمهم أمر دينهم. ويرغبهم فيما يقربهم من ربهم عز وجل» 


۱۸۹ 


ویحذرھُم مما يُباعدهم منهُ حتی يكونوا بذلك كما يجب أن يكونوا 
غل فرضوان الله عليه ورحمته» ورضوان الله أيضاً على سفيان ورحمته 
بتبهه على هذا الموضع . ومعرفته لأهله. والله نسأله التوفيق. 


۸- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يل 
من قوله في الذي قيل له فيه: إن فلاناً 
نَامَ الليلة حتى أصبح: ذاك الذي 
بال الشيطان في أذنه 
۹ - حدثنا على بنُ شيبة» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 
العبسيٌ» قال خا شیا - وهو النحويٌ - عن منصور» عن شقيق 
٠‏ عن عبد الله قال: قيل لني الله لق: إن فلاناً ام الل حى 
اصبح » فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في اذنه»(). 
٠‏ _ حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي. قال: 
حدثنا الهيثم بن جميلء عن جريربن عبد الحميد» عن منصوربن 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
منصور: هو ابن المعتمر» وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل. 
ورواه أحمد ۱ و۲۷٤»‏ والبخاري )١١44(‏ و(۳۲۷۰)» ومسلم »)۷۷٤(‏ 
والنسائي في «الكبرى» .)۱۲١١(‏ وفي «المجتبى» ۲۰٤/۳‏ وابن ماجه (۱۳۳۰)» 
والبيهقي ٠٠/۳‏ من طرق عن منصورء بهذا الإسناد. 
ورواه ابن حبان (59575) من طريق علي بن حرب» عن القاسم بن يزيد 
الجرمي. عن سفيان الشوري. عن سلمة بن كهيل» عن أبي الأحوص عوف بن 


۱۹۱ 


المعتمر» عن ابي وائلِ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: سمل النبي بل عن 
الذي ينام م من أول الليل إلى آخحره» قال: «ذاك الذي ال الشيطانٌ في 
دنهو . 

-0١‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حدّئنا 
هارون بن عبد الله الحمّال قال: حدثنا معاوية بِنُ عمروء قال: حدثنا 
زائدة» عن منصور» عن شقيق ۰ 

عن عبد الله قال: ذكرثٌ عند النبي ككل رجا فقلت: إن فلاا 
م الليلة حتى أصبح 1 بعل فقال النبي كله : «ذاك 0 لك 
الشيطان في ا أو في ني . 

قال: فتأملنا هذا الحديث لنقف على عر به إن شاء الله 


فوجدنا فيه حديث إسحاق ال ذلك الرجل لم يَكُنْ صلى حتى اصح 
ووجدنا من الأخلاق المحمودة التي ارتضاها رسولٌ الله ل لامته ذكره 
لهم خلافها 

۲ _ ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل اللخمي» قال: 


)١(‏ إسناده ١‏ صحيح . الهيثم بن جميل روى له البخاري في «الأدب المفرد»» 
وابن ٠‏ ماجه» وهو ثقة» o‏ الشيخين . أبو وائل : هو شقيق بن سلمة» 
وهو مكرر ما قبله. 


زفة إسناده صحيح على شرط مسلم . هارون بن عبد الله الحمال من رجاله» 
ومَنْ فوقه من رجال الشيخين . معاوية بن عمرو: هو ابن المهلب بن عمرو الأزدي . 


1۹۲ 


کا فيد الو م زا قال موقا شع عن سيار بن ا 
قال : 

دخلت مع أبي على أبن برزة فممعته يقول : كان رسو اله کک 
که النوم قبل العشاء الآخرة والحديث بعدّها(©) . ش 

۴۳ -_ وحدثنا محمدٌ بن خزيمة» قال: حدّثنا حجاجٌ بن المنهال, 
الأنماطئٌ. قال: حدثنا حمادبن سلمة» عن سياربن سلامة» ثم ذكر 
بقية الحديث على ما في حديث عبد الغني بن أبي عقيل». 

2 ا المذكو في الحايث 0 بدَأنا 0 في هذا اباب 
لحا كرمة ارقف ا قله الى كان سي اة ولترك 
أداء فرضها فى الوقت الذي أوجبّ الله عز وجل عليه أداءه فيه» فكان 
في ذلك مخالفاً لربه عز وجل» مطيعاً للشيطان فيما يُريده منه» فضرب 


: إسناده صحيح. عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي -» قال أبو حاتم‎ )١( 
صدوق. وقال أبو زرعة: لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو متابع » وباقي‎ 
رجاله ثقات من رجال الشيخين.‎ 

ورواه البخاري (841) و(١/ا9),‏ ومسلم (/141). وأبو داود (/78), والنسائي 
١‏ من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري )٥٤۷(‏ و(۸٦٥)‏ من طريقين عن سيار بن سلامة أبي المنهالء 


(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم . 
ورواه مسلم (1417) (۲۳۷) عن ابي کريب» عن سويد بن عمرو الكلبي؛ عن 
حماد بن سلمة» عن سياربن سلامة. بهذا الإسناد. 


۹۳ 


على أذنيه بذلك النوم » وهو ما ألقي فبهما بن تقل النوم » والعربٌ 
تمي مثل ذلك ضرباً .على الأذن: ومنه قول الله عز وجل في أهلٍ 
الكهف: «فضربنا على آذانهم في الكهف سنین عدداً» 
[الكهف : ١١]ء‏ وأضيف ذلك الفعلٌ به إلى. الشيطان.. لأنّه مما يرضاه 
الشيطان منه» وذكر فيه بول الشيطان 2 آذنه» ائ ل به أقبح ما 
يفل بالثوام وليس ذلك على حقيقة البول منه في أذنه ولكن على 
المثلٍ والاستعارة في المعنى كمثل ما قال ی مما قد ذكرناه فيما تقدّم 
منا في كتابنا هذا من عَقَدِ الشيطان عند رأس مَنْ نام ثلاث عُقَدِه 
لا يُرِيدُ بذلك ثلاث عُمَدٍ من العٌقَدِ التي يَعْقَدُ بها بنو آدم» ولكن مثا 
لها واستعارة ‏ لمعناهاء لأن العقَدَ التي يَعْقَدُها بنو آدم تمنع مَنّ يعقدونه 
بها ين التصرف لما يُحاول التصرف فيه E‏ 
الشيطان للنائم الذي لا يقوم من نومه إلى ما ينبغي أن يقوم إليه 1 
من ذكر الله عز وجل» ومن الصلاة لهء ا ادا عا 
ee‏ هذا الحديثع والله عز وجل أعلم بما أراده رسوله يك في 
ذلك» وإياه نسأله التوفيق . 


.)19007( متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو مخرج في ابن حبان‎ )١( 
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68- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يكل 
في حكم اللحم الذكي إذا أنتن 

46 حدثنا إبراهيمٌ بن أبي داودء قال: حدثنا حامدٌ بن يحبى 
البلخيٌ » قال: حدثنا معن بِنُ عيسى» قال: حدثني معاوية بن صالح. 
عن عبد الرحمن بن جُبير بن نير الحضرميّ» عن أبيه 

عن أبى تعلبة» عن الث يه أنه قال في الذي يُذرك صَيْدَهُ بَعدَ 
ثلاث : «ليَاكله ل أن نتن 1 

6 _ حدثنا على بنُ عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: 
حدَّثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا حماد بنْ خالد الخياط» عن 
معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 

عن أن ثعلبة الخشني» عن النبيّ ب قال: «إذا رَمَيتَ الصيدَء 
فأدركته بعد ثلاث وسَهمك› فلا ا لم ينتن)7). 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه مسلم (141) )٠١(‏ عن محمد بن أحمد بن أبي خلف» عن معن بن 
عيسى ١‏ بهذا الإسناد. 

زفق إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أبو داود (7851) عن يحيى بن معين» بهذا الإسناد. 


140٥ 


رم 


قال أبو جعفر: اتريحة |" الحلويت شن N‏ سعد بين 


أكل لحم الصيد إذا أن فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله كَل 
ما يُخالفٌ هذا. 

وذكر ما قد حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا أبو معمر.ء قال: 
حدثنا عبد الوارث بن سعید» قال: خا عبد العزيز بن صَهَيب 

عن أنس رضي الله عنه» ل جل المهاجرون والأنصار يحفرون 
الخندق. ثم يوْتونَ بملء كف من الشعيرء فيُضْنَعُ لهم بإهالة سَبْحَق 
فيوضع بين يدي القوم والقوُمٌ جياعٌ وهي بَشعة في الحَلّْقِءِ ولها ريح 
منکر(). 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنَّ الذي فى 


= ورواه مسلم (۱۹۳۱) عن محمد بن مهران. الرازي» والنسائي في «الكبرى» 
»)٤۷۰۱(‏ وفى «المجتبی» ۱۹٤-۱۹۳/۷‏ عن أحمد بن خالد. كلاهما عن حماد بن 
خالد الخياط, به. ش 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معمر: هو عبد الله بن عمروبن 
أبي الحجاج التميمي المقعد المنقري . 

ورواه البخاري )4٠٠١(‏ عن أبي معمرء بهذا الإسناد. 

والإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: الدهن الذي يزتدم به» سواء كان زيتاً أو 
سما أى شحماء وقزلة< نحق أي : :تغير طعمها ولونها هن قدمهاء ولهذا'وضننها 
بكونها بشعة. وقوله : «ولها ريح منكر». ولفظ البخاري : «ولها ريح منتن»» .قال ابن 
التين: الصواب: : ريح منتنة» لأن الريح مؤنثة» قال: إلا أنه يجوز في 00 
الحقيقي أن يعبر عنه بالمذكر. 


هذا الحديث غير الذي في الحديث الأول. لأن الذي في الحديث 
الأول في لحم المُذَّكَى الذي قد عاد بالنتن الذي ذف فيه حتى أعاده 
إلى الجيف من الميتات. وأعاده بها بها إلى الخبائث التي حرمها بقوله 


ورل 


0 صفة نبيه. وهو قوله : وجل له الطيبّات ا عليهم 
ئٹ [الأعراف : »]٠١١‏ وهذا من الخبائث. وأما الإهالة فليس 


7 ا التي حلّت بدنها بالذكاةء وإنما هي مما سوى ذلك 
كالسمن واللبن وكما أشبههماء وكان حدوث السّنخْ فيه إنما هو تغير 
طعمه لاا في نفسه كفساد اللحم الذي دكا قله وا عدوت 
ذلك فيه كحدوث السنخ في الأدهان التي يدهن لتاس بهاء وفي 
الزيت الذي امون به» فليس ذلك مما يحرم وأحندا منهما عليهم. 
كما لا يحرم ا س ذلك في الماء الذي يشربونه» ويتطهرون 
به ذلك الماء عليهم ن ذلك عارضن: فيه لا" اق إلى نيع 
آخر» كانقلاب اللحم إلى الفساد الذي ينقلبٌ إليه» فيصير به كالأشياء 
المذمومة من الجييفٍ ومما سواها. والله نسأله التوفيق. 


4۷ 


٠‏ باب بیان مشكل ما رُوي عن 00 الله كَل 


في السّمك الطافي ٠‏ من المنع من أكله 
وما روي عنه مما استدل به قوم 
على إباحة ذلك 
5 - حدثنا الربيعٌ بن سليمان المراديٌ. قال: حدثنا أسدٌ بن 
مون قلاخا ماعل بن عاش ا قال ٠‏ دا حبذ" العريريق 
تُبيد الله» عن وهب بن كيسان وْعَيْم بن عبد الله 
عن عابر بن ا عن رسولٍ الله عة قال: ا 
لخر نكل ينا الف فكل ونا اة “ما طافا وق الا :ق 
تاك . 


› إسناده ضعيف. عبد العزيز بن عبيد الله : هو ابن صهيب الحمصي‎ )١( 
. ضعيف لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش‎ 

ورواه المصنف في «أحكام القرآن» فيما نقله عنه ابن التركماني في «الجوهر 
النقي» 505/9 بإسناده ومتنه . 

ورواه الدارقطني في «سننه» ۲٦۸-۲۹۷ / ٤‏ من طرق عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» بهذا الإسناد. ثم قال: تفرد به عبد العزيزبن عبيد الله» عن 
وهب» وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» :٤٦/۲‏ سألت أبا ززعبة عن حديث رواه . 


۹۸ 


۷ _ وقد حدثنا فهد بن سليمان. قال: حدثنا علي بن عياف 
الحمصي» قال: حدّئنا إسماعيل بنُ عياش» ثم ذكر بإسناده مثلّه0©. 
۲۸ لي 0 ن سنان» قال: عد ا 0 .- ا 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «ما ۳ ل 
گر ا 2 07 رطعم 
او جرر عنه فکلوه» وما طفا فلا تاکلوه»٥).‏ 


إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله » عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي بي . . . فقال أبو زرعة: هذا خطأ إنما هو موقوف على جابر 
فقط» وعبد العزيزبن عبيد الله واهي الحديث. 

)١(‏ إسناده ضعيف» وهو مكرر ما قبله. 

(۲) إسناده ضعيف. يحيى بن سّليم ‏ وإن خرّج له الشيخان ‏ سبىء الحفظ 
كما في «التقريب»» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعن . 

ورواه أبو داود .»)۳۸٣١(‏ وابن ماجه »)۳۲٤١(‏ والدارقطني 2558/4 والبيهقي 
5-8 من طريق أحمد بن عبدة» بهذا الإسناد. 

وقال أبو داود بإثره: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي 
الذئير»: افق على 0 قال ”وق ابد هذا الحدية نضا من فة فت عن 
ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ككل وهو الذي أشار إليه أبو 
داود. 

ورواه الترمذي في «العلل الكبير» ٦۳٦/۲‏ عن الحسين بن يزيد» أخبرنا 
حفص بن غياث» عن ابن ابي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كَل 
قال: «ما اصطدتموه وهو حي فکلوه» وما وجدتموه ميتاً طافياً فلا تأكلى» . 

قال الترمذي : سألت محمداً عن هُذا الحديث» فقال: هذا مار 
وروی عن جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذثب عن أبي الزبير شيئا 


۱۹۹ 


فذهب قوم إلى كراهة أكل ما طفا مِنّ السّمك ومنعوا من ذلك, 
ا حكمة كحكم اللحم الذي نتن فمنع زول الله كلل بذلك 
من أله على ما قد ذكرنا في حذيث أبي ثعلبة الذي رويناه في الباب 
الذي قبل هذا البابء ورووا في ذلك ها عن رسول الله كل من 

ما يوافق هذا المعنى . 

ما قد حدثنا محمد بن خزيمةء قال: حدثنا الحجاجح بن المنهال» 
قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن ميسرة 

أن علياً رضي الله عنه. قال: ما قَزَّفَ البَحْرٌ "خلال وكان يكره 
الطافي من السَّمَك0©. 

وما قد حدثنا أحمدٌ بن الحسن الكوفيٌ. قال: حدثنا يعقوبٌ بن 
ا ال عرد ماه بن سلمة ) 9 عطاء بن السائب» عن 


زاذان وميسرة » ` 7 أحدهما 


عن علي أ نه کره الطافي من السّمَك0). 


1 قد حدثنا إبراهيمُ بِنُ مرزوق» قال: حدثنا عبد الصّمَدِ ين ء عبد 


)١(‏ رجالد ثقات. حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط. وميسرة: هو 
ابن يحقوب: بو ية :الطهوي: الكوفي ٠‏ :صاب زآية علي + أزوى نه »وکن 
ابن حبان في «الثقات» . ْ 

(۲) رجاله ثقات: زاداك متابع ميسرة: هو زاذان الو كمدق مولاهم. 
الكوفي الضرير البزارء ويّقه ابن سعد» ويحبى بن معين» وحديثه عند البخاري في 
«الأدب المفرد»» وفي «صحيح مسلم»» وفي السنن الأربعة. . 


(°۰ 


الوارث. قال: حدثنا همام بنُ يحبى. قال: حدثنا عطاءُ بنُ السائب» 
عن ميسرة 
عن علي عليه السَّلامُ قال: كَل ما قَذَفَ البَحْرّ وما طفًا فلا 
قالوا: وما يطفو من السّمك فإنما يطفو لفساده. وفى ذلك نن 
وقد أباح ذلك قوم وَهُمْ مالك والشافعي» واحتجوا في ذلك بما 
قد روي عن رسول الله كَل . 


4 مما قد حدّثناه يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد 
الله بن وهب أن نإلكا اک عن ر سلیم» عن سعيد بن سلمة 
من آل ابن الأزرق. عن المغيرة بن أبي بردة 

عن أبى هريرة» عن النبيّ ينه أنه قال في ماء البحر: «هُوَ الطهور 
موه الحَلال 00 


)١(‏ رجاله ثقات . وقال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» :٠٠٠/٤‏ روى ابن 
أبي شيبة في «مصنفه) )۳۸٠-۳۷۹ /٥(‏ في الصيد كراهيته عن جابر بن عبدالله وعلي 
وابن عباس» وكذا عن ابن المسيب وأبي الشعثاء والنخعي وطاووس والزهري. 
وكذلك فعل عبد الرزاق في «مصنفه» (8569) و(8550) و(4551) و(4557). 

(۲) إسناده صحيح . سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة» روى لهما أصحاب 
السنن وكلاهما ثقة» وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين» وصححه ابن خزيمة 


۲۰١ 


٠‏ وما قد حدثنا نصارٌ بن حرب المِسّْمّعي البصريٌ. قال: 
RE‏ الرحمن بن مهدي › قال خا ال عن صفوان بن 
سليم » عن سعيد a,‏ الزرقيء عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي 
هُريرة» عن رسول الله كله مثلّه٠٠.‏ 


فتأملنا هذا الحديث في إسناده. فوجدنا يحيى بن سعيد الأنصاري 
قد رواه عن المغيرة بن عبد الله 

١‏ كما قد حدثنا محمدٌ بن خزيمة» قال: حدثنا حجاج بن 
المنهال. قال: حدَّئنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا يحيى بن سعيدء 
عن المغيرة بن عبد الله 

ن ابه أن ردول الله كيل قال: «هُو الا مَأوُه الحَلال 


ودعو 
میتته )() . 


وابن حبان وابن المنذر والخطابي وابن منده والحاكم والبيهقي واخرون. 

وهو في «الموطأ» .77/١‏ ومن طريق مالك رواه الشافعي ١/۱۹ء‏ وابن أبي 
شيبة 211/١‏ وأحمد ۲۳۷/۲ و١2#”51‏ وأبو داود (۸۳). والترمذي (14)., والنسائي 
۱ و٣۱۷‏ و۲۰۷/۷» وابن ماجه (85”) و(٣٣٤۳۲)»‏ والدارمي ۰۱۸٨/۱‏ وابن 
الجارود .)٤۳(‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ وابن حبان »)۱۲٤۳(‏ والحاكم ١/١٤٠ء‏ 
والبيهقي ."/1١‏ 

وانظر «نصب الراية» .9/8-945/1١‏ 

)١(‏ إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله. 

(۲) قال ابن عبد البر في «التمهيد» 7١١/١‏ بعد أن أورد الحديث بالسند 
الآتي بعد هذا: وقد روي هذا الحديث عن يحبى بن سعيد عن المغيرة بن عبد = 


۰۲ 


0 قال: حدثني ا سعد قال حدثني ر سعید» 
عن عبد الله بن المغيرة 

أن رجلا من بني مُدْلج قال: سألنا رسو الله 95 فقلنا: إا فيد 
على أَزْمَاثْ فخ بالماء اليسيرء كو ا اء ال فقا رول الل 
كه : «هو ال ماو الحلّ ینت0 . 

وكان المغيرة بن عبد الله المذكور في حديث حمّاد عن يحيى - هو 
المغيرة بن أبي بُردة-» وكان يحبى قد رده إلى أبيه. وكان سعيدٌ بُ 
سلمة قد رده إلى أبي هريرة» فرده يحبى إلى الانقطاع وإلى رجلٍ 
مجهول لا يُعرفٌ وردَهُ سعيدٌ إلى أبي هريرة» وكان سعيد ويحيى لما 
اختلفاء كان يحبى بالصواب أولى لحفظه وبته")» ولتقصير سعيد بن 


الله بن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كَل والصواب فيه عن يحبى بن سعيد ما رواه 
عنه ابن عيينة مرسلاً كما ذكرناء والله أعلم. 

)١(‏ ورواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ص١١٠‏ من طريق القعنبي عن 
سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة أن رجلا 
من بني مدلج . 

ورواه الحاكم ۱٤۱/۱‏ والبيهقي ص۷٥۱٠‏ من طريق هشیم و2158 وابن عبد 
البر في «التمهيد» 5١5/1١7‏ من طريق سفيان. كلاهما عن يحبى بن سعيد» عن 
المغيرة بن عبد الله» عن رجل من بني مدلج . 

ورواه عبد الرزاق (87617) عن ابن عيينة» عن يحبى بن أبي كثيرء قال: سثل 
المغيرة بن عبد الله أن ناساً من بني مدلج سألوا النبئّ 5 . . 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله. وخالفه البيهقي» فقال بعد أن ذكر الخلاف = 


۳ 


سلمة .عن ذلك وتخلفه عنه. 


الأنصاري. بخلاف ما رواه سغيدٌ بن صلم “عليه ١‏ 


۴ - كما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: 
حدثنا حجاحٌ بِنُ رشدين» قال: حدثنا عبد الجباربنُ عمر» عن عبد 
ره بن سعيد» عن المغيرة بن اف بردة 8 


عن عبد الله المدلجي» قال: كنا في أرماث في ا فنحمل 
معنا القليل من الماع فإذا توضأنا به عَطْشْناء وإذا توضأنا بماء البحر 


كفاناء فذكرنا ذلك للدي كل فقال : وهر الھور ما الحل مَيئعُ0. 


في إسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري من أوجه كثيرة: هذا الاختلاف يدل على 
أنه لم يحفظ كما ينبغي» وقد أقام إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم» وتايعه 
على ذلك الا مع غو وف فو الجا ی کوت مرو ين الحارثء 
a a‏ > عن المغيرة ب بن أبي بردة» عن أبي هريرة» 
عن النبي يك فصار الحديتٌ بلك صحيحاً كما قال البخاري في رواية أبي عيسى 


والأرماث جمع رمث: وهو خشبٌ يضم بعضه إلى بعضٍ› ثم يشد ويركب في 
الا اوي "التطوق »وهب فقتل يتمق مقرل من رمت الى :ادا لمت 
وأصلحته . «النهاية» لابن الأثير. 

(۱) إسناده ضعيف. حجاج بن رشدين ضعفه ابن عدي» وشيخه عبد الجبار بن 
عمر .وهو ابن عمر الأيلي -». ضعُفه أبو زرعة والبخاري وابن معين والنسائي 
والترمذي . 


ووجدنا جُلاحاً أبا كثير قد روى هذا الحديثٌ عن سعيد بن سلمة» 
فنسب سعيداً هذا إلى مخزوم» وخالفَ صفوانَ فيه» لأن صفوانَ نسبه 
إلى ال الأزرق» وليسوا من مخزوم (. 

٤‏ _ كما حدثنا الربيعٌ المرادي» قال: حدثنا شعيبٌ بن 
الليث. قال: حدّثئنا الليث. عن ودنآ خیچ عن ابي کر 
جلاح » أن سعيدٌ بنّ سلمة المخزومي أخبره أن المغيرة بن أبي بردة 
أخبره 

أنه سَمِعٌ أبا هريرة ن كنا عند رسول الل كله وها فجاعه صا 
فقآل:. يا رسول: الله إنا تنطلقٌ : في البحر را الصّيّدَه فيحمل أحدنا 
ع الإداوة أو الاثنتين وهو برجو أن جد الصيدَ وا فربما وجده 
كذلك, وربما لم يجد الصيد حى يبلغ من لبر مكاناً لم يظن 
أن يَبلُعَه ولعله يحتلم أو يتوضأء فإن اغتسل ET‏ 
نفد الما فلعل أحدنا أن يُهْلكَهُ العطش» فما ترى يا رسولٌ الله في 
ماء البحر 50 أو نتوضاً به إذا خفنا ذلك؟ فزعم أن رسول الله 
يو قال: «نعم» فاغتسلوا منه» وتوضؤوا فإنه الطهور ماؤه› الحل 


رو 
متته )7 . 


)١(‏ في «التهذيب» ٤۸٠/٠١‏ : سعيد بن سلمة المخزومي من ال ابن الأزرق. 

(۲) إسناده صحيح . أبو كثير جلاح المصري مولى الأمويين › صدوق من رجال 

ورواه البخاري في «تاريخه» ٤۷۸/۳‏ عن عبد الله بن صالح › عن الليث» بهذا 
الإسناد. 


وكان هُذا الحديث مما قد اضطرب علينا إسناده الاضطرابٌ الذي 
لا يَصْلُحّ معه الاحتجاحٌ بمثله. واحتملنا عَبْدَ الجباربنَ عمر فيما روينا 
عنه مما رويناه عنه فيه وإن كان قد لحقه فى روايته ما لحقه. لأن 
أهل الحديث إنما يُنكرون من روايته ما رواه منها عن الزهري وابن 
المنكدر, ولا ينكرون ما رواه عن سواهما» دونه في ذلك والذي 
رويناه من حديثهء فإنما هو عن سواهماء وهو عبد ربه بنُ سعيد 


فإن قال قائل:: فقد رُويَ هذا الحديثٌ من غير هُذا الوجه بهذا 
المعنى . 

٠‏ _ فذكر ما قد حدثنا الربيع بنُ سليمان المراديٌء قال: 
حدثنا أسدُ بنُ موسی» قال: حدثنا حاتم بنْ إسماعيل» عن حُميد بن 
صخر)» عن عياش بن عباس المصري» عن عبد الله بن رزين 


= وزواه الحاكم ١41/١‏ والبيهقي في «سننه» ۴/١‏ وفي «معرفة السنن والآثا 
ص ١60-١64‏ من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك» حدثنا يحبى بن بكير» عن 
الليث» به. 

ورواه أحمد ۳۷۸/۲ عن قتيبة» عن ليث [عن يزيد بن أبي حبيب]» عن 
الجلاح اف كثير» به. 

)١(‏ كذا الأصل» قال ابن حبان في «الثقات» هو حميد بن زياد مولى بني 
هاشم » وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل» ويقول: حميد بن صخر إنما هو 
حميد بن زياد أبو صخر وكذا قال البغوي. صوابه: أبو صخر فيما نقله عنه الحافظ 
في «الإصابة» 455/57 . 


عق الى الل “سال “رسول: الله له فقالة باب رسرل اناه إا 
ارقن الأرْماث فنبعد في البحر» ومعنا ماء لشفاهناء فإن توضأنا به 
عَطشْناء ويزعمون أن ماءَ البحر ليس بطهور, فقال رسول الله يك : «ماؤه 
هون ميته حلالٌ)20. 1 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن إسنادَ هذا 
لديف عسوي كما دكن غيرٌ أن عبد الله بنَ رزين قديمٌ لا يقح في 
القلوب لقَاءٌ عياش بن عباس إياه» وقال: في هذا الباب أيضاً آثار في 
هذا المعنى منها 

کا عقا أب امن قل خا ا ر ای شيب 
الحراني» قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
یتین ایی خیب عن الجلاح» عن عبد الله بن سعيدٍ المخزومي» 
عن المغيرة بن أبي بردة 


٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: أتى رجل من بني مذلج النبيّ 
2 ئم ذكر مث حديث الربيع عن شعيب» عن الليث» عن يزيد 
أبي كثير لاحر غير أنه خالفه في اسم الرجل الذي حدث بهذا 
0 عنه» فقال الربيع: في حديثه سعيد بن سلمة» وقال أبو أمية 


- 


: حميد أبو صخر روى له مسلم والبخاري في «الأدب المفرد». وقال الحافظ‎ )١( 
صدوق يهم » وباقي رجاله ثقات غير عبد الله بن رزين فلم أقع له على ترجمة.‎ 
والعركي ' بفتح العين والراء -: هو ملاح السفينة» وقال الحافظ في «الإصابة»‎ 
والذي أعرفه عند أهل اليمن أنه صيادٌ السمك. وربما قالوا العروكي, قال‎ : >> 
البغوي : بلغني أن اسمه عبدود. وقال الطبراني : اسمه عبيد.‎ 


¥۷ 


في حديثه عبد الله بن سعيد(». وهذا اضطرابٌ شديد). وقد روي 
أيضاً من جهةٍ 5 


00خ كما حدَّئنا على بن عبد الرحمن, قال: حدّثنا يحبى بن 
عبد الله بن كين “قال افا الف 
4 وكما حدثنا محمد بِنُ عبد الله بن عبد الحكمء قال: 


حدَّئنا أبي» E E‏ عن بكر بن سوادة» عن 
مسلم بن مخشي أنه حدثه 


أن الفراسيّ ۶ قال: كنت ا في البحر الأخضر على أرماث , ثم 
ذكر هذا لدي 202 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن. 

ورواه البخاري في «تاريخه» ٤۷۸/۳‏ من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي ۱۸٦-۱۸١/١.‏ والبيهقي في «المعرفة» ص١١٠٠‏ من طريق 
محمد بن سلمةء به. إلا أنهما أدخلا بين المغيرة وبين أبي هريرة: «عن أبيه»» وهو 
وهم قاله ابن حبان فيما نقله عنه الحافظ . 

(۲) قال الإمام الزيلعي في «نصب الراية» :95/1١‏ اختلفوا في اسم سعيد بن 
سلمة. فقيل هذاء وقيل: عبد الله بن سعيد. وقيل: سلمة بن سعيد. وأصحها 
سعيد بن سلمة, لأنها رواية مالك مع جلالته» وهذا مع وفاق من وافقه. والاسمان 
الآخران من رواية محمد بن إسحاق. 

(۳) مسلم بن مخشي: لم يرو عنه غيرٌ بكر بن سوادة» ولم يوثقه غير ابن 
حبان» قال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي :44/١‏ وهو لم يسمع من الفراسي» 
وإنما يرويه عن ابن الفراسي» عن أبيه» ويوضح ذلك ما حكاه الترمذي في «علله» 
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8 وكما حدّثنا ابنُ أبي مريم. قال: حدّئنا جدّيء قال: 
أخبرنا یحی بن أيوب» قال: حدثني جعفربنْ ربيعة» وعمروبن 
الحارث» عن بكربن سَوادة» عن أبي معاوية العلويّ» عن مسلم بن 
١‏ قال: سألتٌ محمد بن إسماعيل عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر, 
فقال: حديثٌ مرسل» لم يدرك ابن الفراسي النبي كَل والفراسي له صحبة» قال: 
فهذا كما تراه يُعطي أن الحديث يروى عن ابن الفراسي أيضاً. عن النبي كله لا 
يذكر فيه الفراسي» فمسلم بن مخشي إنما يروي عن الابن» وروايته عن الأب 
را 
ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲۰/۱٠‏ من طريق روح بن الفرج القطان. 
عن يحبى بن عبد الله بن بكير» عن الليث بن سعد بهذا الإسناد. 

ورواه ابِنُ ماجه في «سننه» (۳۸۷) عن سهل بن أبي سهل» حدثنا یحی بن 
بكير» حدثني الليثٌ بن سعدٍ. عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سواده» عن مسلم بن 
مخشي » عن ابن الفراسي » قال: كنت أصيد» وكانت لي قربة أجعل فيها ماءً. وإني 
توضأت بماء البح فذكرث ذلك لرسول الله ية فقال: «هُو الطهورٌ ماؤء الحل 
ميتته) . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :٠‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن 
مسلماً لم يسمع من الفراسي» إنما سمع من ابن الفراسي ولا صحبة له وإنما روي 
هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من هذه الطريق. 

قلت : وفي قول البوصيري رجاله ثقات نظرء فإن مسلم بن مخشي لم يرو عنه 
غير بكر بن سوادة» ولم يوثقه غير ابن حبان. فهو في عداد المجهولين . وابن الفراسي 
أيضاً مجهول لم يرو عنه غير مسلم بن مخشي . 

وقوله : «(في البحر الأخضر». قال الكرماني في «شرح البخاري» ۱١۳/۱۲‏ : 
الأخضر صفة لازمة للبحر لا مخصصة, لأن الماءَ في الأصل لا لون لهء وإنما 
تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه. . 


۲۰۹ 


مخشي المذلجي 

عن الفراسي أنه قال: يا رسول الله» ثم ذكر هذا الحديث. 

TEY‏ ل يلح لنا الاحتجاجٌ به لأنَّ من رواته 
بعض من لا يُعْرَفُء وهو أبو معاوية العلوي. ومسلم بنْ مخشي» وكنا 
لو صححنا هذا الحديث» لم يكن فيه ما يُخالفُ حديث جابر الذي 
رونا ف اول هن" الات ن الي في هذا الحديث إنما E‏ 
558 فقد يجوز أن يكون ميتتهُ هي الميتة التي أباحها ت 
جابربن عبد الله » فيكون الحديثان جميعاً صَحِيِحَيْن مُستَقِيميْنَء ويكون 
ما في حديث جابر على تحريم الطافي, وما في الحديث الآخر على 
الميتة سوى الطافي» وهذا أولى ما حمل عليه هذان الحديثان حتى 
لا يضادٌ واحد منهما الآخرء ی يكوق روخ كل واک دما عد ی 
الآخر. 

فإن قال قائل: فقد روي في إباحة السمك الطافي. 

فذكر ما قد حدَّئنا علي بن شيبة» -قال: حدثنا يزيد بن هارون» 
قال أخبرنا سفيان الثوري» عن عبد الملك بن أبي بشير» عن عكرمة 


عن ابن عباس.ء قال: أشهدٌ على أبي بكر الصَدّيق رضي الله 
عنه أنه قال: إن السمكة الطافيةَ حلالٌ لمن أراد أَكُلّها©). 


)١(‏ إسناده ضعیف» وهو مكرر ما قبله. 
(۲) إسناده صحيح . عبد الملك بن أي بشير» روى له أصحابٌ السنن› وهو 
ثقة» وباقي السند من رجال الشيخين غير عكرمة. فمن رجال البخاري. . 0 


1۰ 


وما قد حدثنا سيلمان بن شعيبء قال: حلثنا خالد بن عبد 
الرخمن الخرانناتي + قال + .حدثنا سفيان الثوري:. .عن عبد الملك بن 
أبي بشير» عن عكرمة 

عن ابن عباس» عن أبي بكر مثله©. 

وكما حدثنا محمدٌ بن خزيمة» قال: حدَّئنا حجاجٌ بِنُ منهال» قال: 
حدثنا حماة) عن عمرو بن دینار» قال : سيعت آنا عند الرحمن يقول: 


ممعت أب بكر رضي الله عنه-يقول: اليس في البحر شي إلا قد 
ذبحه الله عز وجل لك . 


- ورواه ابن أبي شيبة ۳۸١-۳۸٠/١‏ وعبد الرزاق .)۸٠٠٤(‏ والدارقطني 
4 والبيهقي 4 من طريق سفيان الثوري» بهذا الإسناد» وعلقه البخاري 
في «صحيحه» بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيد. باب: قول الله تعالى : 
أجل لم سَيْدُ البخر. 

والطافي بغير همزة» من طفا يطفو: إذا علا الماء ولم يرسب. 

)١(‏ إسناده صحیح » وهو مكرر ما قبله. 

(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عبد الرحمن راويه عن أبي بكرء فإنه 
ا 

ورواه الدارقطني 7591/4 من طريق موسى بن داود» عن حماد بن سلمة» عن 
عسرويق ديار فال ست کیج يكن أا عك الان قال: سمعت أبا بكر. . . 

ورواه الدارقطني 277١/84‏ والبيهقي ٠٠۲/۹‏ من طريق شريك» عن ابن أبي 
بشير» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: سمعت أبا بكر يقول: إِنْ الله تعالى ذبح 
لكم ما في البحر. فكلوه كله. فإنه ذكي . 


۲11 


وما قد حدَّئنا محمد قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا هَمَام 
قال : حدثني قتادق عن ا مجلزء وعن عكرمة 
كلدك ١‏ 
طلحة وجدوا سمكة طافية. فسألوا أبا طلحة عنها؟ فقال: هْدُوهَا 
ا 

قال: ففى هذا ما قد دل على إباحة الطافى من السّمَّك. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن في هذا 
الحديث قول أبي بكر وأبي طلحة ما قد دل على ما ذكر» وقد خالفهما 
فيه على بن أبي طالب عليه السّلام» ووافقه على خلافهما فيه جابربن 


كمنا قد دا لمان بن شعي قال دنا خالد ين عند 


)1( رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة» فمن رجال البخاري» وأبو مجلز: 
اسمه لاحق بن حميد. 

ورواه الدارقطني ۰/٤‏ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» بهذا الإسناد. 

(۲) رجاله ثقات. وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري . 

ورواه الدارقطني ۲۷۱/٤‏ من طريقين عن حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. 


1۲ 


الارن الك اسان قال دنا سان الفوريي »عن ابي الربير 

عن جابر قال : ما کان طافياً» فلا تأكلواء وما كان في حافتيه 
فكلوا. وما کان ] فکلوا). 

فكان هذا مما قد وقع فيه الاختلاف من أصحاب رسول الله كل 
وكان أولى ما قالوه فيه ما وافق ما قد رويناه عن رسول الله كك فيه. 
وهو النهىٌ لا الإباحةٌ. وقد رُوي عن ابن عباس ما قد زاد على هذا 
المعنى 

كنا دا عن بن شيا قال خا قيضة ين قبت قال: 

عن عبد الله بن 5 قال: جاء راع إلى ابن عباس» قال: 
إني اتي البحرَء 4 کا فا 3 تأكل الميثة” . 


فكان هذا عندنا من قول ابن عباس على ما يُخالفٌ ما قاله مَنْ 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غير خالد بن عبد الرحمن الخراساني» فقد 
زوك اله أبو درد الاي 4 برهو اقا 

ورواه عبد الرزاق (4537) عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

(۲) الأجلح : هو ابن عبد الله بن حجية الكندي» روى له البخاري في «الأدب 
المفرد»» وأصحاب السنن» وهو وإن كان صدوقاً يميت البو ج وا 


رجاله ثقات رجال الصحيح . 
ورواه عبد الرزاق )۸٦٥۹(‏ عن سفيان الثوري» وابن أبي شيبة ۳۸۰/۵ من 


طريق علي بن مسهر» كلاهما عن الأجلح › بهذا الإسناد. 


11۳ 


سواه من أهل العلم » وهو الحفول الذي يكون معه الطِفْوَ على الما 
لا ما سواه مما يَقَذْفه ومما يَجَرّرٌ عنهء فقد عاد قولُ ابن عباس إلى 
كراهية أكل الطافى من السمك. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ قال صاحبٌ «المغني» ۱۳/ ۲۹۹: السمك وغيره من ذوات الماء التي لا 
تعيش إلا فيه إذا ماتت. فهي حَلالُء سواء ماتت بسبب أو بغير سبب» لقول النبيّ 
ي : «هُو الطهور مَأوُمُ الحل مينته» وأمًا ما مات 8 مثل أن شاد نفادم :ا 
نبذه البح أو جَرَّرَ عنهء فال العلماءَ أجمعوا على اا قال أحمد: الطافي 
يُؤكل» وما جَزّرَ عنه الماءُ أجود» والسمك الذي نبذه البحرٌ لم يختلف الناس فيه» 
وإنما اختلفُوا في الطافي» وليس به بأس. وممن أباح الطافي من السّمَك أبو بكر 
الصّديق وأبو أيوب رضي الله عنهماء وبه قال مالك والشافعي »وممن أباح ما جد 
من الحيتان طافياً عطاء ومكحولٌ والثوري والنخعي . 

وكره الطافي جابرٌ وطاووس وابنُ سيرين» وجابر بن زيد» وأصحاب الرأي . 
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>8١‏ - بابُ بيان مشكل القضاء بِينَ المختلفين 
من أهل العلم في الصلح من 52 
المعلومة مقاديرها على الأجزاء من 
أجناسها المجهولة بما يروى عن 
رسول الله ية في ذلك 
“تن عالقا تخر ر انفد "قال دا ابن وهب قال: 
أخبرني و عن ابن شهاب» قال : أخبرني. ابن د مالك 
أن جابر بن عبد الله أخبره أن أباه تل یوم ت شهيداً دينْ» 
فاشتدٌ الغرماء في حقوقهم» قال ار فاتیت رسول الله يل فكلمته 
فسألتهم أن يقبلوا ثمرّ حائطي» ويُحَذُلُوا أبي» ابوا فلم ينه رسو 
الله ية حائطي» ولم که ٥‏ لھم ولك قال “وس عدن عك ندا 
علينا حينَ أصبح» فطاف في النخل» ودعا في ثمرها بالبركة» 
5 وقضيتهم حقوقهم» وبقي لنا من ترخا ب قات رول 
لله يكل فأخبرثه بذلك» فقال رسول الله يك لمر وهو جالسٌ: «اسْمَعْ 
يا عمَروء فقال عمر: ألا نكون علمناء قد علمنا أك نلك رسلا فوالله 
إنك لسو . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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٤١‏ حدثنا يونس »2 قال: أنبأنا ابن وب قال: أخبرني ور 
عن ابن شهاب» عن عبد الله بن كعب بن مالك 

أن جابر بنّ عَبْد الله قتلّ أبوه يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد 
الغزماءٌ في حقوقهم. قال جابر: فأتيت رسول الله کا فكلمته. ثم 
ذكر مله سواء(). 


- ابن كعب بن مالك: هو عبد الله بن كعب بن مالك كما جاء مصرحاً به في 
السند الآتي . 

وعلقه البخاري في «صحیحه» )55١1(‏ فقال: وقال الليث: حدثني يونس» به. 

قال الحافظ: وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح» عن 
الليث. ' 

قلت: ورواه الفريابي في «دلائل النبوة» (494) عن أحمد بن الفرات» عن عبد 
الله بن صالح» عن الليث» به. 

وقوله : «ولم يكسره لهم». .قال العلامة العيني : أي : لم يكسر الثمر من النخل 
لهم» أي: لم يعين ولم يقسم عليه. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري (۲۳۹۵) و(5501؟) عن عبدان. عن عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» حدثنا ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله 
أخبره . . . ش 

قال الحافظ : وقوله في هذه الرواية: «عن ابن كعب بن مالك» ذكر أبو مسعود 
وخلف في «الأطراف»» وتبعهما الحميدي أنه عبد الرحمن» وذكر المزي أنه عبد 
الله. واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب» 
فسماه عبد الله. قلت (القائل ابن حجر): والرواية بذلك عند الإسماعيلي إلا أنه 
قال فيه: «أن جابراً قتل أبوه» وصورته مرسل» فإنه لم يقل: إن جابراً أخبره ولا = 


۲۹٦ 


۲ - أخبرنا محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدثنا 
أنس بِنُ عياض» عن هشام بن عرو عن وهب بن كيسان 

عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن أباه توفي » رك عليه ثلاثين 
وَسقا لرَجل من اليهود.. فاستنظره جاب ذأبى أن يُنظرَه فكلم جابر 
رسول الله ية في أن يشفع 1 الله ياو فكلم اليهودي 
ليأخدٌ ثَمَرَ نخله بالذي له. فابی» فدخل رسول الله ب فمشى فيها 
ثم قال : «يا جابر ل فأوفه الذي له»» فجدّه بعدّما رجع رسول 
الله ب فأوفى ثلاثين وسقاً. وفضلت له سبعة عشر وسقأء فا اند 
رسول الله 5ي ليخبره بالذي فعل» فوجد رسول الله اة يُصلي العصرء 
لما انضرف رول الله ية جاءه جابر» فأخبره أنه قد أوفى. وأخبره 
بالفضل الذي فصل له. فقال رسول الله ككل: أخبر بذلك ابن 
الخطاب» فذهب جابر الى عم فأخبره» فقال عمر: لقد عَلمْت حيتٌ 
مشى فيها رسولٌ الله كلك يركن الله عر وجل فيها". 0 


= حدثه» ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ١6١/5‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم» بهذا الإسناد. ۰ 

ورواه البخاري (745) عن إبراهيم بن المنذر. والفريابي في 00 النبوة» 
)٤۷(‏ عن إسحاق بن موسى. كلاهما عن أنس بن عياض» به. 

ورواه أبو داود (۲۸۸۲) عن محمد بن العلاء. وابن ماجه (17414) عن عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» كلاهما عن شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة» 


به . = 


1۷ 


۳ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود. قال: حدثنا المَقَدَّمِىُ» قال: 
حدّثنا سعيدٌ بِنُ سلمة ‏ وهو ابن أبي الحُسام » قال: حدثنا محمد بنُ 
المنكدر 


عن جابر بن عبد الله» قال: كان لرجل على أبي كذا وكذا و 
فعرضت ميعن بالذي له» فأبى. وعرضه عليه النبيُ كه أن يأخذة 
كنع ذأبى ؛ فأتاني النبيٌ اة > فبارك في ثمري› جوت فقت 
الرجل حقه» وفضل منه مثل ثمر النخل كل ام 

4- حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا 0 بسطام» قال: 
ا يزيد بن زريع › قال: حدثنا روح بن القاسم , عن محمد بن 
المنكدر 


ش ٠‏ 2 2 ك 
عن جابر بن عبد الله أنه كان على أبيه أوسقٌ من تمرء فقلنا 


= ورواه البخاري .)۲۷٠۹(‏ والنسائي 2545/5 والفريابي في «دلائل النبوة» 
(58)» وابن ¿ حبان (1885) من طريقين عن عبد الوهُاب الثقفي , » عن عبيد الله بن 
عمر» عن وهب بن كيسان» به. ش 

ورواه أحمد 550/7., وابن أبي شيبة ٤1۹/۱١‏ والبخاري (۲۱۲۷) و(٥۰٤۲)‏ 
و(ا۲۷۸) و(٠8ه”)‏ و08 40), والنسائي 0740/5 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
»)۳٤٥(‏ وكذا البيهقي ۱٤۹/٩‏ والبغوي (۳۲۷)» وأبو يعلى )١197١(‏ من طرق عن 
عامر الشعبي» عن جابر, 

(۱) سعيد بن سلمة» روى له مسلم س واحداًء واستشهد به البخاري» وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق صحيح الكتاب» يخطىء من حفظه» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين. 


للرجل: حْدْ ثمرّ نخلنا بما عليه» فأبى. فأتاه رسول الله ية ومعه عُمَرُ 
فدعا لنا بالبركة فيهاء فَجَدَدْناهاء فأعطينا الرجلّ كُلّ شيءٍ كان له. 
وبقي خرص نخلنا كما هو. فاتيت رسول الله كله ا فقال: 
«ائت مره فأخبره) » 5 عمر. فار فقال: قد غلبت ا رول 
الله إذ دعوت لهم فيها بالبركة أنه سارك فيهاا. 

6 - حدثنا على بن شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن عماربن أبي عَمار 

عن جابر بن ع ا ا ام صِيبّ ابي وله حديقتان» وليهوديٌ 
عليه تمر يستنفدٌ ما في الحديقتينء فأتينا النبيّ ية فسألناه في أن 
لك في أن يور عنا نجه كلت فأبى » فقال رسول الله يك :هلم 
إلى تمرك فَجُدَّه فجاءنا رسول الله كلك 0 إلى أحد الحديقتين 
وهي أصغرهماء فقالَ لنا: جُدُواء فجعلنا نَجَدَّ ونأتيه بالمكتلٍ > فيدعو 
فيه فلما رجا قال لليهودي : اكتَلء اطا س من أصغر 
الحديقتين» وبقيّت لنا الحديقة الاخرى”). 


قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار سال رسول الله ا غرماءَ عبد 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

ورواه أبو يعلى )7١5١(‏ عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمةء بهذا 
الإسناد. 

ورواه النسائي ۲٤۲۹/٦‏ عن إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي» قال: حدثنا 
أبي , غن حماد بن سلمة» به. 
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الله بن حرام أن يلوا ثم حائطه الذي لم يقفوا على مقدار كيله. ولا 
على مثله الذي يُقابلُه من دينهم الذي لهم عليه وان ال مق ا 
دينهم الذي لهم عليه بغير وقوفب منهم على مقداره من من دينهم الذي 

وهذا معنى قد اختلف أهل العلم فيه» فأجاز بعضهم البراءة من 
الديون المعلومة» ومن الديون المجهولة عند المبرىء منها. وممن كان 
يقولُ ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه» وهو معنى قول مالك. 

وقال بعضهم : لا يجودُ ذلك إلا فيما يعلم المبرىء والمبرأء ويقفان 
على مقداره في وقت البراءة منه» وممن قال ذلك منهم الشافعيٌ . 

ومشل ذلك ما اختلفوا فيه من الصلح من الحقوق التي لبعض 
الناس على بعض على المقادير منها التي ما ينقص(“› عنها من جنسها 
- لا يعلم المتصالحان مقاديرها مما اصطلحا عليهء فأجاز ذلك 
بعضهم وهم الذين ذكرنا في إجازة البراءة التي وصفناء 2 جز ذلك 
آخرون» منهم الشافعي . 

وفى هذا الحديث ما قد ذل على جواز ذلك في البراءأت وفي 
الصلح جميعاًء إذ كان النبيٌ يك قد سأل [غريم] عبد الله بن حرام 
أن يأخذ ثمرٌ ذلك الحائط بالذي له عليه مما لا يعرف مقداره ما هو 
ويحلله من بقية. دينه مما لا يعرف مقداره ما هو. 

)١(‏ في الأصل: ب ينقضى › القت الف 


حص 


العلم في صلح الوارث غرماء أبيه المتوفى من دينهم الذي لهم عليه 
على بعضه هل يطيبٌ لهم ذلك» ويطيبٌ لهم البقيةٌ من تركته أم لا؟ 
فكل أهل العلم وجدناهم 1 ذلك غيرٌ الأوزاعي» فإنه لم يُجزه 
ومنع الوارث منهء لأن غرماءَ أبيه أولى بمال أبيه منه حتى يقبضوا ديونهم 
منه ويستوفوه . 

وفيما روينا من طلب رسول الله كيه من غريم عبد الله بن حرام 
ما طلبه منه من الانتظار ببعض دينه في بعض ما رويناء ومن ثبوت 
الدين على عبد الله بن حرام» وانتفى جلّه منه حتى يقضي عنه ما قد 
دل على خلاف ذلك لأنه إذا جاز أن يؤخر الغريم بديئه إلى وق 
من الأوقات حتى يكونَ في ثمرة حائط المتوفى ما يُقضى به دينه. 
ول ية فرت الوارقه ما فد ول بعلن حتاف ها فال الأوزاع معا 
ذكرناه عنه. 

وفي حديث يونس وبحر إضافة الحائط إلى جابر بن عبد الله. وفي 
حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم إضافته إلى عبد الله بن حرام 
أبي جابر» فكان ما في حديث محمد عندنا أولى المعنيين به لما في 
حديث علي بن شيبة» عن يزيد» عن حماد» عن عمار من تخليف 
عبد الله بن حرام الحديقتين اللتين قضى دينه من ثمر الصغرى منهماء 
وكان قول جابر في غيره ثمر حائطي كما يضيفُ الناس أسبابٌ مَنْ هم 
منهم إليهم لا على الحقائق حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله كل 
من قوله لزيد بن حارثة لما قضى بينه وين علي وجعفر رضي الله عنهما 
في ابنة حمزة عليه السَّلامُ فيما قضى به بينهم فيها: «وأما أنت يا زيدٌ 


۲۲١ 


فمولاي ومولاها). وإنما كان ولاء زيد لرسول الله َكل لا لهاء وقد ذكرنا 
ذلك بإسناده فيما تقدّم منا من كتابنا) هذاء والله نسأله التوفيق . 


)١(‏ في الجزء الثامن برقم )۳۰۸٤(‏ تحت باب: بيان مشكل ما روي عن رسول 
الله كل بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس. 
| وقوله : «وأما نت يا زیڈ فمولاي ومولاها»: هذا لفظ حديث ابن عباس عند 
أحمد )۲٠٤١(‏ بتحقيقنا. 

وإحدى الروايات عن علي عند المصنف (70487). وأما لفظ البراء عند 
البخاري (71599) و(4501) ورواية علي عند أبي جعفر )۳٠۷۹(‏ «وقال لزيد: أنت 
أخونا ومولانا»» أي : أنت أخونا في الإيمان. ومولانا من جهة أنه ي أعتقه» فقد 
روى البخاري في «صحيحه» )5175١(‏ من حديث أنس بن مالك رفعه: «مولى القوم 
من أنفسهم». قال النووي: سواء كان مولى عتاقة وهو الأكثر. أو مولى حلف 
ومناصرة. أو مولى إسلام بأن أسلم على يد واحد من قبيلة كالبخاري مولى الجعفيين 
أسلم على يد أحدهم . 7 

وقوله : «من أنفسهم»» أي : ينتسب نسبتهم ويرثونه إن كان مولى عتاقة» فالمعتق 
يرث العتيق بالعُصوبة إذا فَقَدَ عصبة النسب» فإن لم يكن مولى عتاقةء فالمرادٌ من 
أنفسهم في المعاونة والانتصار والبرٌ والشفّقة ونحو ذلك لا في الميراث. 


۲۲ 


۲- باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم 
في أكفان الموتى فقال بعضهم: هي من 
رؤوس ترکاتهم» وقال بعضهم: هي من 
أثلاث تركاتهم بما يُروى عن 
رسول الله كله مما يدل 
على ذلك 
قال أبو جعفر: لا نعم أحداً من أهل العلم ذهب إلى أن أكفانَ 
الموتى من أثلاث تركاتهم غيرٌ سعيد بن المسيب» فإنه روي عنه في 
دة م ادا 
عن هارون بن كامل إما قراءة عليه وإما إجازة منه لناء قال: 
أخبرنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني اليف ين سعدٍ. قال: حدثني 
عبيد الله بن أبي جعفر» کی کن وهو ابِنُ عبد الله بن الأشج - 
عن سعيد بن المسيب أله قال: كَفَنُ المَيّتِ من ثُلثئه©. وإن كان 
قد روي عنه حلاف ذلك. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن صالح كاتب الليث» فقد روى 
له أصحاب السنن غير النسائي» قال الذهبي في «المغني»: صالح الحديث» له 
مناكير» وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق كثير الغلط. ثبت فى كتابه» وكانت 


۲۳ 


كم مدنا غيل اله و محم ون تسل ب محمدٌ بن خزيمة بن 
راشد البصريان» قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي» قال: حدثنا 
هشامٌ بِنُ أبي عبد الله الدّسْتوائئيُ. قال: حدثنا قتادة» عن الحسن 
وسعيد» قالا : الكفن من چ المال(). 

فأما من سوى سعيد بن المسيب من أهل العلم» فعلى أن ذلك 
من رُؤوس التركات. منهم الحسنٌ. وقد ذكرناه في هذا الحديث. 

ومنهم ابن سيرين. 

كما فد جا محمد ب زی فال خد يوشت بن عدي 
الكوفى» قال: حدثنا عبدٌ الله بن إدريس» عن هشام ‏ وهو ابن حسان - 

عن الحسن وابن سيرين. قالا: الكفْنْ من جميع المال“. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه عبد الرزاق (5776) عن ابن المبارك» عن سعيد بن آي عروبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب. ش 

وقال البخاري في «صحيحه» في كتاب الجنائز: باب الكفن من جميع المال» 
وبه قال عطاء. والزهري» وعمروبن دينار» وقتادةء وقال عمروبن دينار: الحنوط من 
جميع المال. ظ ٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ١/8‏ :: أما قول عطاء» فوصله الدارمي (5/7١41)من‏ 
طريق ابن المبارك» عن ابن جريج, عنه, قال: الحنوط والكفن من رأس المال. 

وأما قول الزهري وقتادة» فقال عبد الرزاق (1۲۲۲) عن ابن جريج» عن الزهري 
وقتادة, قالا: الكفن والحنوط من رأس المال. قال: وقاله عمروبن دينار. 

ا رغال ات رسال الشردين غير ب ن عدي فمن رخال الاي 
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ومنهم مجاهد 

كنا عدا مد ی وو قال حدقا رسف بن عد قال 
حرّكنا عد اهن ادرسن. عن خان ين .'الاشود 

عن مجاهدء قال: الكَفَنُ والحنوطٌ من جميع المال٠.‏ 

قله ردنا عو قينا لين در E N‏ 

کا ا د يد خش حا ل که 
قالا: حدثنا مسلمُ بن إبراهيم. قال: حدثنا الحسنُ بن أبي جعفرء 
قال: حدثني مَطَرٌ الورَاق» عن بكر بن عبد الله المزنيّ 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الكفنْ مِنْ جميع المال . 

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف. طلبنا الوجة فيما اختلفوا فيه 
من ذلك والأولى مما قالوه مما روي عن رسول الله كلل 

٩‏ - فوجدنا أبا ا فد بخدفتا قال دا جحفر :بن عون 
المخزوميٌ» ثم العمري» عن الأعمش. عن شقيق 

عن خباب» قال: هاجرنا مع رسول الله يي ونحن نبتغي وجه الله 
عز وجل» ووجب 0 لله عز وجل فمنًا مَنْ مات ولم يأكل بن 


أجره » وكان منهم مَصِعْبٌ بن عمير تل يوم 5 فلم ترك إلا ا 
فَكُنا إذا غطينا رأسّه, بَدَتْ رجلا وإذا غطينا رجليه بدا رأسّهء فقال 


Yo 


ا الله ية : «غطوا راشا واجعلوا على رجليه من الإذخر» ومنا 
يك ا مرت فهو يَهُدبها0"©. 0 ا TES‏ 
منها. 

£۷ - 4 ر ا داود قل 0 قال: حدثنا أبو 
e‏ سعيد» قال: حدثنا e a‏ عن فاا عن أبى 
اث 

عن خباب الأرت. ثم ذكر مثله. 

قال لنا ابنْ أبي داودء قال لنا أبو معمر: هكذا كانت في كتاب 
عبد الوارث: خبّاب الأرت والذي يقول الناس كلهم سواه: حُبَّابٌ بنْ 


الأرت . 


4 ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدَّئناء قال: حدّثنا بشربن 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله في السند: ثم العمري. هذه 
النسبة إلى عمربن حريث الصحابي كما في «السير» ٤٤١/۹‏ . 

ورواه عبد الرزاق »)5١198(‏ والحميدي ,.)١68(‏ وأحمد ۱۰۹/۰ ١١1١1١١١9‏ 
و /۳۹. والبخاري (7/5؟١)‏ و(۳۸۹۷) و(۳۹۱۳) و(٤‏ ۳۹۱) ودلا )5١‏ و(۸۲٨۰٤)‏ 
و( 54) و(۸٤٤٦)»‏ ومسلم (450). وأبو داود .»)٣٣٣١(‏ والترمذي »)۳۸٣۴۳(‏ 
والنسائي 5 /8*-و”, وابن الجارود .)٥۲۲(‏ وابن حبان »)/١٠١94(‏ والطبراني 
8*0 و( ۳۹) و( ۳۹( و55 ) كت" و۳۹( و۳9( و۳۹۹( 
والبيهقي ٤١1/۳‏ والبغوي )١414(‏ من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح .على شرطهماء وهو مكرر ما قبله. 


A 


عمر الزهراني» قال: حلثنا إبراهيم بن سعد عن آبيه» عن جد 
قال: 
ع 2 ٠‏ 4 ام 
اتيّ عبد الرحمن بن عوفب رصي الله عنه بطعامٍ » فقال: قتل 
مصعب بن عمیر وكان ا مني » فلم وجل ما يكفن فيه إلا برده» 
وفتلّ ع عليه السلام أو رجل آخر رضي الله عنه» وكان ا 


َم 


فلم يُوجد ما يفن فيه إلا برد لقد خشيتٌ أَنْ قد عُجلْتُ لنا طبباتنا 
في اطا 'الدنياء > قم يجعل يبك 140 
ت 2 2 

الكوفي » قال: أخبرنا ا طهمان» عن أبي الاي 

عن جابر» قال : شهَدَاءُ أحد دفنوا في ثیابهم) . 

6 ووجدنا يونس بن عبد الأعلى قن دا قال : حدثنا عبد 
الله بِنُ وهب» قال: حدثني أسامة بن زيدٍ الليثيٌ أن ابن شهاب حدَّثهم 

9 8 2 ءِ 0 0 و 0 

أن أنس بن مالك حدثه: أن شهداء احدٍ لم يغسلواء ودفنوا 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه البخاري (TY)‏ عن أحمد بن محمد المکي› والبيهقي في «دلائل 
النبوة» 44/۳ من طريق أبي مروان العثماني محمد بن عثمان» كلاهما عن 
إبراهيم بن سعد» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري »)٤١ ٤ه(و )۱۲۷١(‏ وابن حبان (۷۰۱۸) من طريق شعبة عن 
سعد بن إبراهيم» به . 


( إسناده على شرط مسلم . 


ورواه أبو داود (۳۱۴۳۳). 


بدمائهم وله صل عليهم7 . 
£ 0 2 

56١‏ ووجدنا أبا أمية قل حدئنا قال : حدثنا خالد بن 

القطواني » قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريٌّء قال: 
£ £ ل اا ر ء 

عن أبيه أن رسول الله يه قال يوم احد: «من رأى مقتل حمزة؟» 
فقال رجل : وأعرّك الله أنا رأيت مقتلّى قال ٠‏ فانطلق فأرناى فخرج حتی 
ولي على حمزة» ر قل 3 شي بطئه. وقد مث به فقال: يا رسول الله 
مل به فكره رسولٌ الله يل أن يَنْظَرَ إليه» ووقف بَيْنَ ظهراني القتلى, 
فقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء. لفوهم في دمائهم. فإنه ليس جرح يُجرح 


)١(‏ إسناده حسن. أسامة بن زيد هو الليثي» خرّج له مسلم في الشواهد, 
وحديثه ينحط عن رتبة الصحيح . 

ورواه أحمد ۱۲۸/۳ وأبو داود (ه9”#). والترمذي .)٠١1١5(‏ والحاكم 
۳٣-۱‏ . والبيهقي ۱-٤‏ من طرق عن أسامة بن زيد. بهذا الإسناد. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: أسامة بن زيد لم يحتج 
به مسلم . 

وقال الترمذي : حديث أنس هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس 
إلا من هذا الوجه» وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث. فروى 
الليث بن سعد عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابربن 
عبد الله بن زيد. وروى معمر عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» عن جابر. ولا 
نعلم أحداً ذكره عن الزهري» عن أنس إلا أسامة بن زيد. 

ونال مدا عن هدا الحديت» قال ديك الل هق انن هات عق 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر أصح . 


58 


في الله عز وجل إلا جاء يَوْمَ القيامة يَدْمَىء لوث لون الدم» وريه 
ريح المسك. قدَّموا أكثر القوم قرآناًء واجعلوه في اللحد)©. 


ا اخم بن احسن بن لم 0 قال : حدثنا 


عن ابن عباسٍ رصي الله عنهماء قال: أمر رول الله 5 بقتلى 


)١(‏ خالد بن مخلد القطواني روى له البخاري ومسلم» وهو صدوق» له أفرادء 
وعبد الرحمن بن عبد العزيز روى له مسلم حديثاً واحداً في النكاح» ووثقه يعقوب بن 
شيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وكان 
عالماً بالسيرة وغيرهاء وقال أبو حاتم : شيخ مضطرب الحديث. وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: شيخ مجهول» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» 2.١7/8‏ وابن أبي شيبة ٠٤/١‏ والطبراني في 
«الكبير» »)١57(/19‏ والبيهقي في «السنن» ١١/14‏ من طريق خالد بن مخلد» بهذا 
الإسناد. 

قال البيهقي : وفي هذا زيادات ليست في رواية الليث» وفي رواية الليث زيادة 
ليست في هذه الرواية» فيحتمل أن تكون روايته عن جابر» وعنه عن أبيه صحيحتين» 
وإن كانتا مختلفتين. فالليث بن سعد رحمه الله إمام حافظ. فروايته أولى» والله 
أعلم . 

وقال الحافظ بعد أن أخرج الحديث عن البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد 
العزيز» عن ابن شهاب. . . : وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله: عن 
أبيه . 


وقال الهيثمي في «المجمع) :١ ١9/5‏ ورجاله رجال الصحيح . 


4 


۶ 0 ول م ١‏ 7 ع م م ٠‏ 
احد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثيابهم)7©. ش 

قال: فكان ما فى هذه الآثار من أمر رسول الله بل بدفن الموتى 
المذكورين فيها رَضِيَ الله عنهم في ثيابهم التي هي جميع أموالهم 
دين إن كان عليهم» ومن غير شيء يراعى مما یعود على وارثيهم من 
تركاتهم یکون مثلي ما كفنوا فيه من ترکاتهم» وفي ذلك ما قد دل على 
أن أكفانَ الموتى من تركاتهم مُبَدّاةَ على ديونهم» وعلى وصاياهم» 
وعلى ما يجب لوارئيهم من تركاتهم بمورثهم عنهم. وهذا قول فقهاء 
الأمصار جميعاً الذين تدورٌ الفتيا عليهم» ويِرْجَعٌ فيها إلى أقوالهم» والله 
عز وجل نسأله التوفيق . 


)١١‏ إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد احتلط. وعلي بن عاصم'روى عنه 
بعد الاختلاط. 

ورواه أحمد ١//741؟.,‏ وأبو داود »)۳۱۳۲٤(‏ وابن ماجه »)١8١8(‏ والبيهقي 
٤‏ من طريق علي بن عاصم» بهذا الإسناد. 

وفى الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد ۳/ ۲۹۹ عن محمد بن جعفرء 

عن شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري» عن ابن جابر» عن جابرء أنه 
بي قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم. فإن کل جرح . أو كل دم يفوحٌ مسكا 
يوم القيامة» ولم يصل عليهم. 


۳۰ 


7" - بات بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
من قوله للقرشيين الذين كانوا جاؤوا من 
مكة. فقالوا: يا محمد إنه قد لحق 
بك أبناؤنا وأرقاؤناء فَارْدُدهُمْ 
عليناء فقال: يا معشرٌ قريش 
ليبعثن اله عليكم رجلا 
منكم امتحن الله قلبه 
للإيمان يُضربكم 
على الدين 
۴ وت حدثنا. فهد ین سان قال: حدثنا محمدٌ بن سعيدابن 
الأصبهاني , قال: “حدثنا شريك بن عبد الله النخعيٌ » عن منصور بن 
المعتمر» عن ربعي بن حراش 
عن علي رضي الله عنه» قال: سمعت رسولٌ الله يك يقولٌ لما 
افم واا اا من 0 فقالوا: يا محمدٌ إنا لماك 
وقومُك» وإنه قد لْحقّ نك اتاو ا تاوا ولیس بهم شف في 
الإسلام , وَإلمًا قروا من العمل ٠‏ فَارَدْدهُم عليناء فشاور أبا بكر رضي 


الله عنه في أمرهم , فقال: مدقا يا الك الله » فتغير وجهه. فقال: 


۲۳١ 


ريا عمر ما تری؟» فقال: مثل قول أبي بكرء فقال رسول الله 6ه : 
ا امسر اردور لي له لَه 
عر ل قلبّه للإيمان يَضربٌ رقابكم على الدين»» فقال أبو بكر: أ 

هو يا رسول تقال ولكون قال عي ا هوا وشرل اله کال 
يلأ ولك خاي النعل في المسجد»» قال: وكان قد ألقى إلى علي 
عليه الْسَلام َعْلّه يا قال : وقال علي : أما as‏ 
دلا تكذبوا علي » فاته من يذب علي » يلج التار»() . 

414 - وحدثنا أحمدٌ بن خالد بن يزيد e‏ » قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد الحماني» ال دا شرك قال حدتنا 
منصورٌ - ولو أن غيرٌ منصور حدثني ما قبلت منه» ولقد سألت منصوراً 
عنهء فأبى أن يُحدئني بهء فلما جرت المعرفة بيني وبيته. كان هو 
الذي حدثني به-. قال: حدثنا ربعي بن حراش » قال: 

نا علي بن 2 طالب عليه السلام بالرحبة» قال: اجتمعت 
قريش إلى رسول الله بي فيهم سهيلٌ بِنُ عمروء فقالوا: ثم ذكر مثلّ 
حديث فهد سواءة9». 
ينفرد به. 

ورواه أحمد .١086/١‏ والترمذي (هالا). والقطيعى فى «زوائد فضائل 
الصحابة) »)٠١١(‏ والنسائي في «خصائص علي» ,)”١(‏ والحاكم 4 من 
طريق شريك بن عبد الله » بهذا الإسناد. وصخحه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي ! وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) إسناده ضعيف لضعف شريك» وهو مكرر ما قبله. 


غرف 


فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا فيه أن القرشيين المذكورين فيه بعد 
فتح مكة قالوا لرسول الله بيا القولَ المذكور عنهم فيه فقال لهم رسول 
الله ب جواباً لذلك ما ذكر من جوابه إِيّاهم فيه» وكان ذلك الفتح 
هو فت الحديبية المتقدم لفتح مكة 

كما حدثنا أحمدٌ بز اراي موی قال: حدثنا مُسَدَّدٌء قال: حدّثنا 
بشر بن المفضل› قال : نخدا داود بن بن أبي ۾ هند . 


e‏ ا قال ` : فتح الحديبية0© . وقد روي ذا ا أيضاً عمن 


هو فوق من عامر» وهو أنس بن مالك. 

كما حدئنا أخمند بن داو :قال:..حدثنا مدد قال: حدقا 
ٹین ابن سعيكٍ » عن 0 عن قتادة 

عن أنس بن مالكِ: «إِنا فحنا لَك حا يناي 
ال ْ 


وقد روي عن رسول الله بيو ما يحقق ذلك 


. رجاله ثقات رجال الصحيح‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
مسدّدء فمن رجال البخاري . 

ورواه أحمد ۱۷۳/۳ والبخاري )٤۱۷۲(‏ و(۸۳۲٤)»‏ والبيهقي 2177/9 وأبو 
يعلى )۳۲٠۳(‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 


۳۳ 


۵ - كما حدثنا أحمد بن داودء قال: خدثنا عبد الأعلى بن 
حماد التْرسيٌء قال: حدثنا يزيد بن رُريع» قال: حدثنا سعيد ‏ وهو 
ابن أبي غروبة -» عن قتادة أنه حدثهم. قال: 

حدّئنا نس بن مالكِ أنّها نزلت على رسول الله يل مَرْجِعَهُ من 
الحديبية» يعني : وإا فََْنَا لك قتحاً مُبيناً يعفر لَك الله ما تَقَدمَ مِْ 
دبك وما تأر وأصحابه بُخالطون الحزنً ا 
وبين سکم ونحروا الهدي بالحديبية » فقال ت لله ية : «لقد نزلت 
ل فقرأها نبي الله يَف عليهم, 
فقال رجل من القوم : هنيئاً مريثاً يا رسولّ الله قد بين الله عز وجل 
لنا ما شل بك. فماذا فعا بنا؟ فأنزل الله عز وجل: «ليُدُخلٌ 
ومين والؤمنات جنات نري بن تحها انار حالدينَ يها ويف 
عَنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً4 [الفتح: »]٠‏ فبين 
الله عر وجل ما يَفْعَلُ بنبيّه کي وماذا يفعل بهم . 


5 وكما حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حدثنا عفان بن 
مسلم » قال: حدثنا همام بن يحيى» عن قتادة 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسماع يزيد بن زريع من سعيد بن 
أبي عروبة قبل الاختلاط . 

ورواه أبو يعلى (۲۹۳۲). والطبري 54/77. والواحدي في «أسباب النزول» 
ص7056 من طريق يزيد بن زريع» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد #/6١7ء‏ ومسلم »)۱۷۸٩(‏ وأبو يعلى (۳۲۰۲) و(٤‏ ۳۲۰)» 
والطبري 1۹/۲۹ وابن حبان (۴۷۰)» والبيهقي 84 من طرق عن سعید» به. 


۳٤ 


الحديبية. 

۷ كما حدثنا عبد الملك بن مروان؟ الرقن »قال حدقا 
حجاج بن محمد (ح) 

وكما حدثنا يزيدٌ بن سنان. قال: حدثنا يعقوبٌ بن إسحاق 
الحضرميٌ» وبشربنٌ عمر الزهرانيٌ» قالا: حدَّئنا شعبةٌ بن الحجاج 
قال: أخبرنا أبو إياس - وهو معاوية بن قرة - 
يوم فتح مكة على ناقة وهو يقرأ سورة الفتح. فرجّعَ فيهاء قال شعبة: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد ۱۲۲/۳ و٤۱۳‏ 7879. ومسلم .)١985(‏ والطبري 259/75 
والبغوي (4019) من طرق عن همام بن يحيى» بهذا الإسناد. 

ورواه من طرق عن قتادة مسلم »)۱۷۸١(‏ والطبري 54/55. والترمذي 
(*2.)”377 وأبو يعلى .)۳۰٤٥(‏ 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه أحمد ۸-۸/4 وه/5ه وك والبخاري )5758١(‏ و(ه"58) و(47١ه)‏ 
و(40ه/). ومسلم (454). وعلي بن الجعد )١١55(‏ و(58١١)‏ و(494١١)2‏ وأبو 
داود »)١5519(‏ والترمذي في «الشمائل» .)۳٠١۲(‏ والنسائي في «فضائل القران» 
(۷۹) و(٠۸)‏ و(۸۷). والبيهقي ٥۳/۲‏ من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. 

قال الحافظ في «الفتح» 3/4 : الترجيع : تقارب ضروب الحركات في القراءة» 


Yo 


فدلٌ ذكرنا عن ُن ٠‏ المراد في الآية» وفي هذه 
الآثار إنما أريد به فت 0 لا فت نج مق ذلك الفتحُ 
ا أن الله عز وجل قطع به عن رسوله ككل ماعن ا 
رضوانُ الله عليهم من مشركي أهلٍ EEE‏ وكفٌ بذلك 
عنهم» وكان في رفع الحرب 5 وبينهم» وقوة أهلٍ الإسلام 
علبيم بوكس aS‏ و من الوعيد للدين 
جاؤوه من قريش من مكة» فسألوه ما سألوه في حديث علي المذكور 
لاضن هذا كاوق ارس الهم إن لم ينتهوا ما أوعدهم به ولا 
يکود ذلك إلا وهُمْ على الكفْ ولأنّ مكة دار حرب» ثم كفاه الله 
عر وجل ذلك منهم وفتح عليه مكةء ودخلوا بذلك في الإسلام على 
ما دخلوا عليه فيه من طوع أو من كره. والله نسأله التوفيق.. 


وأصله الترديد» وترجيع الصوت : ترديده في الحلق. وقد فسره كما سيأتي (يعني عند 
البخاري) في حديث عبد الله بن مغفل ال في هذا الباب ف كتاب التوحيد 
)۷٠٤١(‏ أ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرىء ثم قالوا: يحتمل 
أمرين» أحدهما: أن ذلك حَدَثٌ من هر ز الناقةء والآخر: أنه أشبع المد في موضعه 
فحدث ذلك وهذا الثاني أشبه بالسياق. فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع 
الناس لقرأت لكم بذلك اللحن»» أي: النغم. 
وقال ابن بطال: في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة 
للقلوب بحسن الصوت» وقول معاوية: «لولا أن يجتمع الناس» يشير إلى أن القراءة 
بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء. وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن 
استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة. 


۳٢ 


٤‏ - باب بیان مشكل ما روي عن رسول, الله يكن 
من قوله : داد منكم من يقاتل الناس 
على تأويل القران كما قاتلتهم 
على تنزيله» 

۸ - حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن حفص البغدادي 
المعروف بابن الإمام , قال: حدثنا يوسفٌ بن موسى القطان. قال: 
الزبيدي» عن أبيه 

عن أبي سعيد 00 رضي الله عنه. قال: كنا قعوداً نننظر رسول 
الله ۰ فخرج إلينا حجره ة عائشة رصي الله عنها» فانقطعت ا 
SS us‏ حابي > فقال: «إنَّ منكم لَمَنْ 


يقالن على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» فقال أبو بكر رضي 


الله عنه: أناء قال: «لا». قال عمر رضي الله عنه: أناء قال: «لاء 
4F‏ خاصفٌ النعل 1 الحجرة»» قال رجاء الزبيدي : فان وجل علياً 
في الرحبة» فقال: يا أميرٌ المؤمنين هَل كان في حديث النعل شي٤؟‏ 
قال: اللهم إنك لتشهدٌ أنه مما كان رسول الله ككل يُسِرَهُ إليئ0©. 
)١(‏ إسناده صحيح . يوسف بن موسى القطان من رجال البخاري› ومن فوقه 
من رجال الشيخين غير إسماعيل بن رجاءء وأبوه رجاء بن أبي ربيعة» فمن رجال = 


¥ 


00 حدثنا ود 0 شعيب » قال: 7 الا 0 
2172 عن أبيه 

0 سعيدٍ الخدري» ثم ذكر مثله إلى قوله: ولكنه خاصف 

. ولم يذكر ما بعده إلى آخر الحديث2 . 

موت ودا إنيماغيل جن إسحاق بن سهل الكوفي» وفهدٌ بن 
ج قالا: حدثنا أبو : اا دكين ؛ قال: حدثنا 
فخرج علينا من بيوت بعض نسائه» فقمنا معه نمشي» فقطعَ شس 


ورواه أبو يعلى »)٠١87(‏ وابن حبان (1۹۳۷) من طريق عثمان بن أبي شيبة» 
عن جريربن عبد الحميدء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۳ و۴٣‏ و۸۲. والقطيعي في «زيادات الفضائل» لأحمد 
».)0٠١/1(‏ والحاكم ,.17-١77/‏ وأبو نعيم في «الحلية» 57/١‏ من طريق فطربن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء» به. وفطر بن خليفة روى له أصحاب السئن. وقرنه 
البخاري بغيره» وهو ثقة. 

ورواه القطيعي في «زيادات الفضائل» )٠١8(‏ من طريق الأحوص بن 
جواب» عن عماربن زريق» عن الأعمش» به. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

إسحاق بن إبراهيم: هو ابن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه. 

وهو في «خصائص علي» رقم .)١65(‏ 

۲۳۸ 


نعله» فأخذها علي» فتخلّف عليها لِيُصلحهاء وقام رسولٌ الله كه ينتظره 
ونحن قيام معه» وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 
إن 0 لمن يقالن على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله. 
ف لها أبو بكر وعمرء فقال: «لاء ولكنه خاصفٌ النعل» فأتينّه 
00 بما قيل له» وكأنه لم يرفع به رأساً» كأنه شيءٌ قد سَمِعَهُ0©. 
لها وخا فد قال عامجد بن معد ابن 
الأصبهاني» قال: حدثنا يحبى بن عبد الملك بن أبي غنيّة عن أبيه» 
عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً في 
المسجد» فخرج علينا رسولٌ الله يكل وكأئما على رؤوسنا الطير لا يتكلم 
أحدٌ مناء فقال اول الله كل : إن منكم من يقاتل الناس على تأويلٍ 
القرآن» كما قاتلتهم على تنزيله). فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا 
هويا رسول الله؟ قال: لاء قال عْمَّرٌ: آنا هويا رسول الله؟ قال: «لاء 
ولكنه خاصفٌ النعل في الحجرة»» فخرج علينا علي ومعه 05 رسولٍ 
الله كل يلح منها” . 
قال أبو جعفر: فطلبنا اسم أن [نيماعيل بن رجاء» وهل روى 


)١(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطربن خليفة» فقد روى 
له البخاري مقروناًء وهو ثقة. 

(۲) إسناده صحيح. يحيى بن عبد الملك ‏ وهو يحيى بن عبد الملك بن 
حميد بن أ غنية -» وأبوه عبد الملك بن حميد» احتج بهما الشيخان. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 54/١7‏ عن يحبى بن عبد الملك. بهذا 
الإسناد. 


۶ 


ع 


۲۳۹ 


عنه غير ابنه» فوجدتا محمد بن إسماعيل البخاري قد ذكر“ أنه 
رجاءٌ بن أبي ربيعة» قال: وقد روى عن البراء بن عازب» وعن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عنه. 

قال أبو جعفر: وكان ممن روى عنه سوى ابنه يحيى بن هانىء 

كما حدّئنا حسينٌ بِنُ نصرء قال: حدثنا أبو نعيم » قال: حدثنا 
سفيان» عن يحبى بن هانىء» عن رجاء الزبيدي 

عن البراء أنه كان يمسحٌ على الجوربين والتعلين». 

فتأملنا هذا الحديث, فوجدنا ما فيه غير ما فى الحديث الذي ذكرنا 
في الباب الذي قبل هذا الباب 2 فكان ما 0 الحديث الذي ذكرناه 
في الباب الذي قبل هذا الباب من الوعيد من أ جل المعنى الذي سأله 
وس انه ا من 8 ابا من قریش الذين ۹ من مکة» وكان 
فی الحديث الذي ذكرنا فی هذا الات وعد رسول الله ا الذي وعده 
ممن ذكر فيه أنه يقال بعده على تأويل القرآن» كما قاتل هو يله 
على تنزيلة»: وكان-ما فى هذا الحدية' وعد لا بد من أن يكون. وقد 

.۳١۱۲/۳ في «تاريخه الكبير»‎ )١( 

(۲) يحبى بن هانىء هو ابن عروة المرادي» ثقة» روى له أبو داود والترمذي 
والنسائي , وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء الزبيدي فمن رجال مسلم . 

أبو نعيم: هو الفضل بن دكين» وسفيان: هو الثوري . 

ورواه عبد الرزاق (۷۷۸) عن الثوري» وابن أبي شيبة ١49/1١‏ عن وكيع. 

™( يعني الحديث (f°)‏ وما بعده . 
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كان مما أجراه لله على يد علي بن أ بي طالب رضي الله عنه من قتاله 
أهل التأويل الذين ذكرهم في كل 
كما حدثنا إبراهيمُ بِنُ مرزوق. قال: حدثنا عبد الله بن داود 
0 عن بسام الصيرفي 
بي الطفيل أن اق ف ا ا عله تلام عن قول, 
الله 0 وعَرّ: الذي صل سَعْيْهُمْ في الحيّاة الدنيا وهم يَحْسَبُونَ ألهم 
يون صنعاً» [الكهف: .]٠١:4‏ قال: هم أهل حروراء(). 


قال أبو جعفر: وهم الذين قاتلهم علي على تأويل القران. 
وكما حدثنا إبراهيم» قال : حدثنا وهبٌ بن جر يزع عن سه عن 
عمروبن مرة 


المصحف. فأتى على هذه الآية: جل عل كع بلاق ن أعمالاً. 
لَذِينَ صل سَعْيهُمْ في الحياة الدّنيا وهم يَحَسَبون الهم ر ن 


صُنْعاًه. قال: قلت: أُمُمْ الحَرُوريّة؟ قال: لاء ولكنهم كفرة أهل 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح غير بسام الصيرفي » فقد روى له النسائي» وهو 


بن الكواء : 00 الله اليشكري» كان من رؤوس الخوارج» وله أخبار كثيرة 
0 علي بن أبي طالب» وكان يلزمه ويُعبيه في الأسئلة» وقد رجع عن 
3 و وعاود صحبة علي . «لسان الميزان» ۳۲۹/۳. 
وأهل حروراء: هم الخوارج» يقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء: قرية 
بظاهر الكوفة على ميلين منهاء نزل بها الخوارجٌ الذين خالفوا علي 
"1١‏ 


الكتاب» أما اليهود فلا يؤمنون بمحمد تك وأما النصارى» فلا يؤمنون 
بالجنة» فيقولون: ليس فيها طعام ولا شراب» ولكن قوله عز وجل : 
د o‏ ق 5 LAN‏ ره ميو م رر 7 of‏ 
#الذين ينقضون عَهدَ الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امَرَ الله به ان 
و م2 بوه و ٤‏ ل يو 2 
يوصل ويفسدون فى الارض * [البقرة: /71]. أولئك هم الحرورية(». 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

ورواه البخاري )٤۷۲۸(‏ عن محمد بن بشار» عن محمد بن جعفرء والنسائي 
في «التفسير» (۳۳۴۳)» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن يزيد بن هارون» 
كلاهما عن شعبة» بهذا الإسناد. 

ورواه الحاكم ۳۷٠/۲‏ من طريق خلاد الصفار» عن عمروبن قيس الملائي» 
عن عمروبن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: كنت أقرأ على أبي ؛ حنى إذا بلغت 
هذه الآية: فل هَل بكم بالاخسرين اعا الآية» قلت: يا أبتاه اهم الخوارج؟ 
قال: لا يابني» اقرا الآية التي بعدها: أولئك الذينَ خبطت أعمالّهُم 77 َه 
نم ا ا قال هم التستييرة من اهاري کان کرم ابات و 
بمحمدٍ ولقائه» وقالوا: ليس في الجنة طعام ولا شراب» ولكن الخوارج هم 
الارن اين يَُضون عَهِدَ الله من بعد ميثاقه ويقطعونَ ما اله ب به 93 يُوصَلٌ 
ويفُسِدُونٌ في الأرضٍ أولعك هم م الخاسرون» . وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. 

ورواه الحاكم أيضاً من طريقين عن منصور, عن و دين ابي 
وقاص» قال: قلت لأبي : لع بالاخسّرينَ أعملاً الْذِينَ صل سَعْيْهُمِ في 
الحياة الدّنيا وهم رن ليع يُحسنون صنعاً» الحرورية هم؟ قال: لاء ولكنهم 
أصحابٌ الصوامع» والحرورية قوم زاغواء فأزاغ الله قلوبهم. وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وانظر «الفتح » ۸ . 


قال أبو جعفر: وهم المذكورون في تأويلٍ علي رضي الله عنه» 
وكان ما الحديث الذي 0 2 الات الأول وعيداء: ‏ والوعيد 
فلصاحبه أن نجه وله أن لا ينجرّه والذي في هذا الحديث وعد 
والوعدٌ لا بد من م وقد أنجزه الله عز وجل لمن وعده إياه على 
لسان رسوله كلك فمما رويَ عن رسول الله بي في الوعد والوعيد 
أنهما كما ذكرنا 1 ۰ 

۲ ۔ كما حدثنا 0 بن أبي داودء قال: حدثنا هدبة بن 


خالد, ال خا سا نك أبي حزم القطعنٌ» قال: حدثنا ثابت 
البناني 


وة ا ثانا فهو منجره لَه E‏ 
عمل عقاباً فهو فيه بالخیاں»(). 
قال أبو جعفر: وهكذا هو في كلام العرب وعندٌ أهل اللغة. 
ولقد سمحت بكاز بن فة يذكز عن الأضمعى :قال كنا عند أبي 
عمروبن العلاء فأتاه عمرو بن عبيد» فقال له : يا ایا عمرو أيجورٌ أن 
يَعَدَ الله عز وجل على عمل ثواباً ؛ ئم لا ينجزه؟ قال أبو عمرو: لا 
قال: فكذلك إذا أُوعَدَ على عمل 00 فلا يجورٌ أن لا يُنجرّه. فقال 
)١(‏ إسناده ضعيف. سهيل - وقد تحرف في الأصل إلى : سهل - بن ابي حزم » 
ورواه أبو يعلى (15”*”). والبزار »)۳۲٠٠(‏ عن هدبة بن خالدء. بهذا الإسناد. 
قال البزار: سهيل لا يتابع على حديثه . 
رذق 


7 5 007 ٠ 
له أبو عمرو: من قبل العجمة اتیت› إن العرب كانت إذا وعدت»‎ 
فشرفها أن تفىء وذا أوعدت فشرفها أن لا تفي‎ 
المعروف‎ a قال و ا أنا هذا الحديت‎ 


القاضي 00 لي عن كار غير أن سوا eT‏ ا 


ولا يَرْهَبُ ابن العم والجارٌ صولتي 
ولا أختّشي من صَولة المتهدد 

EE ETE,‏ َة 
۰ لالت إبعادي وأنْجرٌ معدي“ 


)١(‏ البيت الثاني منسوب إلى عامر بن الطفيل في «التهذيب» للأزهري. وهو 
عامربن الطفيل بن مالك بن جعفربن كلاب العامريء ابن عم لبيد الشاعر» وهو 
فارس مشهور غير مداقعء وشاعر جيدٌ فحل. له وقائع في مَذْحِج وَحَتْمُم وَعَطَمَان 
وسائر العرب. ولد يوم شعب جبلة يوم فرغ الناس من القتال قبل الإسلام بسبع 
وخمسين سنة» وحكى الأنباري أنه كان من أشهر فرسان العرب بأسا ونجدة. وأبعدها 
اسماً. حتى بلغ من ذلك أن قيصر ملك الروم كان إذا قدم عليه قادم من العرب» 
قال: ما بينك وبين عامربن الطفيل؟ فإن ذكر نسبا عظم عنده. وهو الذي غدر 
بأصحاب بئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة» وخبرها في البخاري (4085) 
و0817 4) و(5088) و(5040) و(2)4041 ثم قَدمّ على رسول الله ي في أواخر 
حياته وفد بني عامر» وفيهم عامربن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن 
جعفر» وجباربن سلمى بن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء الشلاثة رؤساءَ القوم 
وشياطينهم» وكان عامر وأربد قد اعتزما الغدرٌ برسول الله كل فحفظه الله منهماء - 
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فقال قائل: الحديثان جميعاً إِنْما كانا في معنى واحدٍء وقد دل 
على ذلك وصفه الرجلّ الذي ذكره بخصف النعلء ولكن الرواة لم 
يضبطوهء فجاؤوا به على ما جاؤوا به مما جعلته أنت من أجل ذلك 

فكان جوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمرّ لم 
يكن في ذلك كما توهم» لأن رواة الحديثين جميعاً عدولٌ في أنفسهم. 
وفقهاءُ في دين ربهم. وأثبات في أحاديث نبيهم يي وفصحاءُ في 
لغاتهم يعرفون ما خوطبوا به» لأنهم خوطبوا بلختهم» ولأنهم الفهماءً 
بأمور دينهم» والناقلون إلينا ما سمعوه من نبيهم» وممن سَمِعَه منه 
رضوانٌ الله عليهم. وأما حصفت النعل . فقد يجوز أن يكونّ في يومين 
ف وف ا ما خا عليه اوبات عدن "اله ا 

ومما قد حقق الوعد الذي كان من رسول الله ييل فى الحديث 
الذي ذكرناه في هذا الباب ما كان في أمر ذي ال ۰ 

۳ - كما حدّئنا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا على بن المنذر 
الكوفي الطريقي» قال: حدثنا محمد بن فضيل» قال: حدثنا عاصم بن 
كليب الجرمي» عن أبيه 
= ثم رجعا كافرين» فأما أربد فأرسل الله عليه صاعقةً أحرقته» وأما عدو الله عام 
فبعث الله عليه الطاعون في عنقه وهو في بعض الطريق» فقتله الله في بيت امرأة 
دلقت العمل يفول ا اتسين زمرك ف "بيك ا قار 
والشعراء» ص 75-4 لابن قتيبة . 

)١(‏ قلت: فيه نظرء فإن الحديث السالف في الباب الذي قبل هذا برقم 
(4065) في سنده شريك بن عبد الله القاضي وهو سيىء الحفظ . 


fo 


قال: كنت عند على ین انين طالب رضي الله عنه جالساً إذ دخل 
عليه رجل عليه ثيابٌ السفر وعليٌ يكلم الناس ويُكلّمونهء فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين أتأذن أن أتكلم؟ فلم يلتفت إليه» فجلس إلىّ الرجل» فسألته 
ما حَبرُهُ؟ فقال: كنت مُعْتَمراَ فلقيت عائشة» فقالت لي : هؤلاء القوم 
الذين خرجوا في في أرضكم يُسَمُؤْنَ حرورية؟ قلث+ خرجوا في موضعٍ 
يسمى خروراء» 00 بذلك» فقالت: طوبى لمن شَهد - تعني - 
ملكتهم : »لو شاء ابن اأ بی طالب» لأخبركم بخبرهم ف ا عن 
حرم لما فرغ علي رضي الله عنهء قال: أين المنادي؟ فقصٌ عليه 
کک قال: إني دخحلت على رسول لله يك ليس عنده أحد 
غير عائشة أم المؤمنين» فقال لي : .ديا علي كيف أَنْتَ وقوم كذا وكذا؟» 
قلتٌ: الله ورسوله أعلم, ثم ا ال قوم يخرجون من المشرق 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم مرون من الدّين كما يَمْرق السهم من 
الرمية فيهم نجل مُحْدَجٌّ ا ٿدي» أنشدكم الله اأخبرتكم بهم؟ 


2 0 


قالوا: اللهم هم نعم فأتيتموني » فأخبرتموني أنه ليس فيهم» فحلفت لكم 
بالله عر 15 5 فيهم» فزي تسحبونه کا نعت لکم» قالوا: 
0 قال : صَدَق الله و 00 


645 - وكما حدثنا محمد بن أحمد بن - جعفر الكوفي» قال: 


. ۲۹۳/۷ إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في «البداية»‎ )١( 

وهو في «خصائص علي» (”187). 

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (41۳)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد 
المسند» 215١/١‏ وفي «زوائد الفضائل» .)١77(‏ وأبو يعلى (2)47/7 والبزار 
(1866). من طرق عن عاصم بن كليب.. بهذا الإسناد. 
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ا أحمدٌ بِنُ عمران الأخنسي» قال: حدثنا محمد بن فضيل ٠»‏ ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

٥‏ - وكما حدّئنا يزيدٌ بن سنان» قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيلٌ. قال: حدَّئنا حمادٌ بِنُ سلمة» عن أيوب. عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة 

أن علي رضي الله عنهء قال: فيهم مُحدَحٌ اليد أو ميدن الي 
أو مُودَنُ اليد فطلبُوه في القتلى فلم يجدوه فَقَالَ: لَوْلا أن تَبِطَرُواء 
لأخبرئكم بما قضى الله عز وجل على لسان نبيه له لمن قتل هؤلاء 
عارفاً لهُداناء مستبصراً لضلالتهم9. 

)١(‏ أحمد بن عمران الأخنسي» قال أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»ء فقال: حدثنا عنه أبو يعلى وهو مستقيم الحديث» وأكثر أبو عوانة الرواية 
عنه في «صحيحه) عن محمد بن عمران. وقال ابن عدي في ترجمة محمد بن 
عمران: أحمد بن عمران كوفي ثقة» ولا أعرف محمد بن عمران» وقال البخاري : 
يتكلمون فيه» لكنه سماه محمداً. فقيل: هما واحد. وقال أبو زرعة: كوفي تركوه. 
قلت: قد توبع. ومن فوقه ثقات» وهو مكرر ما قبله. 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن 
سلمة فمن رجال مسلم. 

أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني» وعبيدة ‏ بفتح العين -: هو ابن عمرو 
السلماني المرادي الكوفي» تابعي كبير مخضرم. فقيه ثبت. 

ورواه أحمد في «المسند» .۸۳/١‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائده» ۱۱۳/۱ 
و۱۲۱ 79؟1ء ومسلم 2)١68( )٠١55(‏ وأبو داود »)٤۷٩۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷)» 
وعبد الرزاق »)۱۸٠١۲(‏ وابن أبي شيبة ٠١٤-۳۰۳/۱‏ وابن اش عاصم (۹۱۲)» 
وأبو يعلى (۳۳۷)» والبزار )٥۳۸(‏ و(04) من طرق عن أيوب» بهذا الإسناد. - 


€۷ 


5م وكيا خا بريد قال جديا عد الهدين انكر اله 
قال.: حلا هشام بنٰ E‏ عن محمد» عن غ 


عن علي رضي الله عنه» فذكر مثله وزاد: فقلت له: الت ايع 
هذا من رسول الله بي فقال: إي ورب الكَعْبّةء إي ورب الكغْبّة 
ِي ورب الكعبة0© . 

۷ كما حدثنا أحمدٌ بن شعیب» قال: أخبرنا إسماعيل بن 
فس قلاخا المعتمربن امان عن عوبء. قال: حدَّثنا 
خود ر سيرينّ»ء قال: قال 5 ٹم ذكر هذا الحديث» وزاد فيه : 
اا ا ا ا را ل اكت ا ةر 


٠ -‏ ورواه الطيالسي »)۱٦١(‏ وأحمد ٩٥/۱‏ و٤٤٠‏ وهه٠٠.‏ والقطيعي في «زوائد 
الفضائل» (45 ,.)٠١‏ والنسائي في «خصائص علي» (۱۸۷) و(۱۸۸)» والبزار (51) 
و(١54)‏ و(247) و(۳٤٥)‏ و(٤٤٥)‏ و(٥٤٥)‏ و(445) و(/ا4ه). والطبراني في 
«الصغير» (2)459 والبيهقي 24 والخطيب في «تاريخه ۱۱۸/۱۱ و۳۹۰/۱۲ 
من طرق عن محمد بن سيرين» به. - 

مخدج اليد: أي : 'ناقص اليد» ومثدن اليدء ويروى: مثدون اليد: أي : صغير 
اليد مجتمعهاء والمثِدّن والمشدون: الناقص الخلق . ومودون اليد : ا اليد 
صغيرهاء يقال: ودنت الشيء وأودنته : إذا نقصته وصغرته. 

والبظر هنا: التجبر وشدة النشاط. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو مكرر ما قبله. 

0( إسناده: صحيح . إسماعيل بن مسعود: هو الجحدري». روى له النسائي ‏ 
وهو ثقةء .ومن فوقه من رجال الشيخين. عوف: هو ابن أبي جميلة. 

وهو في «خصائص علي» (۱۸۸). 

۲۸ 


۹۸ - وكما حدثنا اة قال : أخبرنا الاس بن عبل العظيم 
العنبريٌ. قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن سَلمة بن کهیل» قال : 


حدثنا زيدٌ بن وهب أنهم كانوا في الجيش الذين كانوا مع علي 
الذين ساروا إلى الخوارج0©, فقال علي : أيُها الناس إني سمعتٌ رسولٌ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ۲۸۲ : أما الخوارج. فهم جمع خارجة» 
أي : طائفة» وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين» وخروجهم على 
خيار المسلمين» وأصلٌ بدعتهم فيما حكاه الرافعي في «الشرح الكبير» أنهم خرجوا 
على علي رضي الله عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قَتَلّةَ عثمان رضي الله عنه» ويقدر 
عليهم. ولا يقتص منهم لرضاه بقتله» أو مواطاته إياهم. كذا قال» وهو خلاف ما 
أطبق عليه أهلٌ الأخبار فإنه لا نزاع عندهم أن الخوارجَ لم يطلبوا بدم عثمان» بل 
كانوا يُُكرون عليه أشياءء ويتبرؤون منه» وأصل ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا 
سيرة بعض أقارب عثمان» فطعنوا على عثمان بذلك. وكان يقال 9 القراء لشدة 
اجتهادهم في التلاوة والعبادةء إلا نهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» 
ويستبدون برأيهم . ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك» فلما قتل عثمان قاتلوا 
مع علي واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علي وكفر من قاتله من أهل 
الجمل الذين كان رئيسُهم طلحة والزبيرء فإنهما خرجا إلى مكة بعد أن بايعا علياً. 
فلقيا عائشة. وكانت حبّت تلك السنة. فاتفقوا على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى 
البصرة يدعون الناس إلى ذلك فبلغ علياً فخرج إليهم. فوقعت بينهم وقعة الجمل 
المشهورة» وانتصر علي ء وقتَلَ طلحة في المعركة؛ وقتل الزبيرٌ بعد أن انصرف من 
الوقعة» فهذه الطائفة هي التي كانت تطالب بدم عثمان بالاتفاق. ثم قام معاوية 
بالشام في مثل ذلك. وكان أميرٌ الشام إذ ذاك. وكان عليّ أرسل إليه لأن يِبَاِيمٌ له 
أهل الشام» فاعتلٌ بأن عثمان فل مظلوماً. وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من - 


۲4۹ 


= قتلته» وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك» ويلتمس من عليٌ أن يُمكنه منهمء ثم 
ايع له بعد ذلك» وعلىٌ يقولٌ: ادخل فيما دخل فيه الناسٌ» وحاكمهم إل أخكم 
فيهم بالحق» فلما طال الأمرٌ حر علي في أهل العراق طالباً قتا أهل الشامء 
فخرج اة في أهل الشام قاصداً إلى قتالهء فالتقيا بصفین» فدامت الحرب بينهما 
أشهرأًء وکاد هل الشام أن ينكسرواء فرفعوا المصاحف على الرماح ونادوا: ندعوكم 
إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلك بإشارة عمروبن العاص» وهو مع معاويةء فترك 
جمعٌ كثير ممن كان مع علي وخصوصاً القراء القتالٌ بسبب ذلك تديناًء واحتجوا بقوه 
تعالى : «ألم وای انين ا ا من الكتاب يَذُعَونَ إلى كتاب الله ليحكم 
بينم الآية» فراسلوا أهلّ الشام في ذلك فقالوا: ابعثوا حكماً منكم كما فن 
ويحضر معهما من لم يباشر القتال» فمن رأوا الحقٌّ معه أطاعوه» فأجابٌ علي ومن 
معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا خوارجٌ. وكتب علي بينه وبِينَ 
معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق والشام : هذا ما قضى عليه أميرٌ المؤمنين على 
معاوية» فامتنع أهلُ الشام من ذلك وقالوا: اكتبوا اسمّه واسم أبيه» فاجاب علي 
إلى ذلك. فأنكره عليه الخوارح أيضاً. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان 
ومن معهما بعد مدق 0 في مكانٍ وسط بين والعراق» ويرجعَ العسكران 
إلى بلادهم إلى أن يقح الحكم منه» فرجع معاوية إلى الشام» ورجع علي إلى 
الكوفة» ففارقه لر وهم انه آلاف» وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف» وقيل : 
ستة آلاف» ونزلوا مكاناً يُقَالُ له حروراءء بفتح المهملة وراءين الأولى مضمومة» ومن 
ثم قيل لهم: الحرورية.. وكان كبيرهم عبد الله بنَ الكواء. بفتح الكاف وتشديد الواو 
مع المد اليشكري» وشبّث» بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة. التميمي» 
فأرسلٌ إليهم علي ابن عباسء فناظرهمء فرجع كثير منهم معه. ثم خرج إليهم علي 
فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران. ثم أشاعوا أن علياً تاب من 
الحكومة» ولذلك رجعوا معه» فبلغ ذلك علياًء فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من - 


,وه" 


ع ها .اع ده هاه هه ه اها » »دهده هاه فاع عاع فاه قاع هقد ها هد عه enema namane‏ 


= جوانب المسجد: لا حم إلا لله فقال: كلمةٌ حى يراد بها باطل» فقال لهم: لكم 

علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء, ولا نبدؤكم 
شال ما لم ورا و و بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائنء 
فراسلهم في الرجوع , فاصرٌوا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه 
بالتحكيم ویتوب» ثم راسلهم أيضاء فأرادوا قتلّ رسوله» ثم اجتمعوا على أن من لا 
يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله» وانتقلوا إلى الفعل» فاستعرضوا الناس» 
فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين» ومر عليهم عبد الله بن 000 الأرت» وكان 
والياً لعليّ على بعض تلك البلاد ومعه سرية» وهي حامل» فقتلوه» وبقروا بطنَ 
سريته» عن ولدِء فبلغ علياً فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى 
الشام » فأوقع بهم بالنهروان» ولم ينج منهم إلا دون العشرة» ولا قتل ممن معه إلا 
نحو العشرة» فهذا ملخص أول أمرهم. 

ثم انضم إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهم» فكانوا مختفين في خلافة علي 
حتى كان منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علياً بعد أن دخل علي في صلاة 
الصبح» ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية» ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر 
الشام بمكان يقال له النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد وابنه عبيد الله على 
العراق طول مدة معاوية وولده يزيد وظفر زياد وابنه منهم بجماعة» فأبادهم بين قتل 
وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع الافتراق» وولي الخلافة عبد الله بن الزبين 
وأطاعه أهلٌ الأمصار إلا بعض أهل الشام» ثار مروان» فادعى الخلافة» وغلب على 
جميع الشام إلى مصرء فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة 
مع نجدة بن عامرء وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويُحارب 
المسلمين» فهو كافرء ولو اعتقد معتقدهم. وعظم البلاءٌ بهم » وتوسعوا في معتقدهم 
الفاسدء فأبطلوا رجم المحصن» وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على 
الحائض في حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر إن = 


۲0۱ 


الله ب يقول: «سيخرح 3 م اق يَقَروُونَ القرآنَ ليس قراءتكم إلى 
قراءتهم بشيءِ» ولا صلاتکم اف 2 بشيءٍ» ولا صیامکم إلى 
صيامهم بشيءء يقرؤون القرآنَ يَحسِبُونَ أنه 6 وَهُوَ عليهم لا نجاور 
صلاتھم تراقيهم» ا من الإسلام كما 0 السهم من الرمية» 
لو يعلم الجيش الَّذِينَ يُصيبونهم ما قضى الله لهم على لسانٍ نبيهم 
يك لانكلُوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عَضْدٌ وليست له 
ذراعء على رأسٍ عَضِده ه مل حَلَّمَة ٿديِ المرأة عليه شَعَراتٌ بيضص 27 . 


٠‏ قال سلمةٌ: فنرّلني زيدٌ منزلاً منزلاً حب .قال: مررنا على قنطرة» 
فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبيٌ» قال لهم : 
ألقوا الرماح+ وسلوا سيوفكم من جفونهاء فإني أخاف أن يناشدُوكم, 
سلوا السيوف» وألقوا جفونها وشجَرّهُمُ الناس» يعني برماحهم» فقتل 
بعضهم على بعض. وما ا الناس يومئذ إلا رجلانء قال علي : 


كان قادراً وإن لم يكن قادراً. فقد ا 2 وحكم مرتكب الكبيرة عندهم 0-7 
الكافر» وكفوا عن أموال أهل الذمة» وعن التعرض لهم مطلقاً وفتكوا فيمن بسب 
إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» ا 
ومنهم من يدعو أولاً ثم يفتك, ولم يزل البلا بهم يزيد إلى أن أُمّرَ المُهلْبَ بن أبي 
صفرة على قتالهم» فطاولهم حتى ظفر بهم» ولل جمئُهم» e‏ 
في طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية» ودخل طائفة منهم المغرب. 

)١(‏ في «مصنف عبد الرزاق» (18560) زيادة في هذا الموضع هي : أفتذهبون 
إلى معاوية وأهل الشام» وتتركون هؤلاء يَحَلُفُوكم في ذَراريكم وأموالكم. والله إني 
لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» 
یروغ اا ال 


التمسوا في و فيهم المُحْدَجَ فلم يجذدوه» فقام علي رضي الله عنه بنفسه 
وى لأسا ES‏ قال : a‏ . فوجدوه مما 
يلي الأرض» فكبر علي رضي الله عنه» وقال : ميدق الله عز وجل»› 
وبل رسوله بء فقام إليه عبيدةء ثم ذكر بقية الحديث الذي قبل هذا 
الحديث2) . 

۹ ۹ - وكما حدثنا محمد بن على بن داود» قال : حدثنا خمد 
بي جما الو ال اقا بحو ی كيد الما ن حميك ين ای 
َنيّهَه عن عبد الملك بن أبي سليمان» ثم ذكر الحديث الذي قبل 
هذا الحديث”2). 

{۹V‏ - وكما حرا بون قال : أخبرنا عبد الله 0 و قال: 
أخبرني عمروبنٌ الحارث» عن بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيلٍ» عن 


عبد الله بن أي رافع : 


. إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 

وهو في «خصائص علي» (185). 

وهو في «مصنف عبد الرزاق» »)١456٠0(‏ ومن طريقه رواه مسلم )٠١55(‏ 
».)١155(‏ وأبو داود .)٤۷٩۸(‏ وابن أبي عاصم (4۱۷)ء والبزار (081). 

(۲) إسناده صحيح . أحمد بن جميل المروزي وثقه يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل» وقال أبو حاتم: صدوق» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد 
الملك بن أبي سليمان» فمن رجال مسلم. 

ورواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ٩۱/۱‏ عن أحمد بن جميل» وابن 
قي عاصم (415) عن يعقوب بن حميد» كلاهما عن يحبى بن عبد الملك» بهذا 
الإسناد. 


Yor 


أن الحرورية لما خرجت مع علي رضي الله عنهء قالوا: لا حَُكُمَ 
إلا لله.. قال علي : كلمةٌ ی ريد بها باطلٌ» | إن رسولٌ الله كله وصَفَ 
اشا إني لأعرفٌ صفتهم في هؤلاء الذين يقولون الحقٌّ بألسنتهم لا 
يجاور هذا منهم. وأومأ إلى حلقه» من أبغض خلق الله عز وجل إليهء 
منهم أسودٌ. إحدى يديه طب شاةٍ أو حَلّمة ثدي فلما قاتلهم علي» 
قال: انظرواء فلم يجِدُوا شيئاً. قال: ارْجِعُوا فوالله ما كَذَيْتَ ولا كُذبْتُ 
مرتين أو ثلاث ثم وجدوه في خرية انوا به حَتى وضعوه بين يديه. 
قال عُبيد الله : أنا حاضرٌ ذلك من أمرهم» وقول علي فيهم. 
0١‏ وكما حدّثنا يونس قال: حدّثئنا ابن وهب» قال: أخبر خبرني 
يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سَّلْمّة بن عبد الرحمن أخبره 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: بيا نحن عند رسول 
الله ية وهو يَقْسِمٌ قسماً له أتى ذو الخويصِرَة» وهو رجلٌ من بني 
تميم ء قال نا رستول” الله اغدل» قال رسولٌ الله ككل : «وَيْلَكَ من 
ل إذا لم أغدل, لقد خبت وخرت إن 7 أغدل». قال عمرين 
الخطاب: يا رسول الله اعَذَّنْ لي فيه صرب عُنْقَهُء قال: «دَعَهُ فالّ 
له أصحاباً يَحْقَرٌ أحَدُكُم ضَلاتَهُ مَمَ صلاتِهم؛ وصِيامَةُ م صيامهم . 
قروو القرآن لا يجاور تاقيم يَمْرْقُونَ من الإسْلام كما يَمْرْقُ 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه مسلم )٠١55(‏ (7ا5١).‏ والنسائي في «خصائص علي» (۱۷۷)» 
ويعقوب بن سفيان فى «تاريخه» (۳۹۱/۲۳» والبيهقي في «سننه» ۱۷۱/۸ء والخطيب 
في «تاريخه) ۳۰١/۱۰‏ من طريق عبد الله بن وهب» بهذا الإسناد. 


o4 


ھم 


قري ريني o E‏ 
رصّافه. فلا يوجد فيه شي٤ُ»‏ ثم يُنظر إلى نضيه - وهو القدْحُ . فلا 
يُوجد فيه شيء» ثم يُنظر إلى قُلَذِهِه فلا يُوجَدُ فيه شيء سَبَقَ الَْتَ 
والدَّمّآبتْهُمْ رجلٌ أسودٌ. إحدى عَضدَيّه مل ثدي المرأة أو مثل البضعَة 
َدَرْدرُ يخرجون على خير فرقة من الناس »» قال ٣‏ فاشهد 
أني سمعت هذا من رسول., لله کی وأشهة أن علي بن أبي طالب 
رضي 000 وأنا معهء فأمر بذلك ال ا 

حتى نظرتٌ إليه على عت رسول الله ي الذي نلعت . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه مسلم )۱٤۸( )۱۰۹٤(‏ من طرق عن عبد الله بن وهب» بهذا الإسناد. 

وقوله: «كما يمرق السهم من الرمية»» يقال: مرق السهم من الرمية: إذا خرج 
من الجانب الآخر خروجاً سريعاً والرمية : الطريدة من الصيد. فعيلة بمعنى مفعولة» 
شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد» فيدخل فيه ويخرج منه» ومن 
شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد بشيء. 

وقوله: «إلى رصافه»: الرصاف: مدخل النصل من السهم., والنصل: حديدة 
السهم» والنضي : السهم بلا نصل ولا ريش. 

وقوله : «وهو القدح»» قال ابن الأثير: القدح : هو السهم الذي كانوا يستقسمون 
به» أو الذي يرمى به عن القوس» يقال للسهم أول ما يقطع: قطع» ثم ينحت 
ویبری» فيسمى : نبا ثم قوم فيسمى قدحأ» ثم يراش ويركب نصله» فيسمى 

والقذذ: ريش السهم واحدتها: قذة. 

وقوله: «سبق الفرث والدم»» أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهما 
شيء» والفرث: اسم ما في الكرش. 


Yoo 


"7ع وكما حدثنا الربيع المرادي» وسليمان الكيسانى » قالا : 
حدثنا بشْرَبنُ بكرء قال: حدَّئنا الأوزاعيٌ؛ قال: حدثني الزهري» قال: 
حدثني أبو سلمة» عن أت سعيد» ثم ذكر مثلّه0) , 


- وقوله: «مثل البضعة تدردر». البضعة: القطعة من اللحم. وتدردر» أصله: 
تتدردر: معناه تضطرب وتذهب وتجيء . 

وقوله : «على خير فرقة» في صحيح مسلم: «على حين فرقة». قال النووي : 
ضبطوه في «الصحيحين» بوجهين : 

أحدهما: حين فرقة» أي : وقت افتراق الناس» أي : افتراق يقع بين المسلمين» 
وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

والثاني : خير فرقة» أي : أفضل الفريقين. والأول أكثر وأشهر. ويؤيده الرواية 
التي بعد هذه: يخرجون في فرقة من الناس. فإنه بضم الفاء بلا خلاف» ومعناه 
ظاهر. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري» بشر بن بكر» وهو التنيسي.» من 
رجاله» ومن فوقه على شرطهما. 

ورواه أحمد 58/7 والبخاري (2.)517 والنسائي في «خصائص علي» 
2)١75(‏ وابن أبي عاصم (474) من طرق عن الأوزاعي. بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق :»)١875149(‏ وأحمد 85/7. والواحدي ص157١2‏ والطبري 
(11811) من طريق ‏ معمرء والبخاري »)۳٣٣١(‏ والبغوي (5987)., والبيهقي 
0 من طريق شعیب» كلاهما عن الزهريء به. 

ورواه ابن أبي شيبة ۳۲۹/۱۰» وابن أبي عاصم (4377) عن يحيى بن آدم» 
عن يزيد بن عبد العزيز» عن إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن والضحاك بن قيس» عن ابي سعيد الخدري . 

ورواه ابن أبي شيبة ."17-16/1١6‏ وعنه ابن ماجه )١1594(‏ عن يزيد بن - 


Yo 


۴۳ - وكما حدثنا الربيعٌ المراديٌ. قال: حدّئنا بشر بن بكر 
عن الأوزاعيٌ. أنه حذثه عن قتادة 

عن أنس بن مالك» وعن أبي سعيد الحُدري: أن النبيّ 5 قال: 
«سيكونٌ في أمُتي اختلاف وقرقة ووم ر القيل» ويُسيئون الفعل» 
ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهُم» يَحقر أحدكُم صلاته مع صلاتهمء 
وصيامه مع صيامهم يَمرْقونَ من الإسلام كما يمرن الهم من الرميّة. 
ثم لا يَرْجعونَ إليه. حتى يزيد على فوقه» هم شَرٌ الْخَلّق والخليقة, 
طُوبى لِمَنْ كََلَهُم وقتلوه. يدعُونَ إلى كتاب الله عز وجل» وليسوا منه 
في شيءِ» ومن قاتلهم كان أولى بالله له عز وجل منهم) » قالوا: يا زسول 
الله ما سيماهم؟ قال : «سيماهم التَحَلِيقٌ)”). 


= هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. به. 

ورواه مالك في «الموطأ» ۲٠٠-۲۰٤/۱‏ ومن طريقه أحمد 2.50/7 والبخاري 
(0058)؛ والنسائي في «فضائل القران» )۱۱٤(‏ عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة, به. ا 

ورواه البخاري (1۹۳۱)ء ومسلم )١47( )٠١75(‏ من طريق یحی بن سعيد. 
عن محمد بن إبراهيم. عن أبي سلمة» وعطاء بن يسار» عن أبي سعيد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. بشر بن بكر هو التنيسي. من رجال 
البخاري» ومن فوقه من رجال الشيخين. 

الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» ۱٤۸/۲‏ عن أ العباس محمد بن يعقوب» عن 
الربيع بن سليمان المرادي» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۲۲٤۲/۳‏ عن اس المغيرة» عن الأوزاعي» به. 
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ثم روى عن رسول الله ب أيضاً في وصف القاتلين لهؤلاء القوم 

4 - ما قد حدثنا فهد» قال: حدثنا أبو نعيم (ح) 

وما قد حدّئنا الحسينٌ الحبّري©» قال: حدّئنا عفان قالا: حدّثنا 
الا ر ف ي 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله لا : 
(تمرق مَارقة عند فرقة من المسلمين) يدها وى الطائفتين بالحَقٌ)7. 
= ورواه أبو داود )٤۷٦٥(‏ من طريقين عن الأوزاعي» به. 

ورواه أبو داود .)٤۷٩٩(‏ وابن ماجه )۱۷١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة» عن أنس وحده. 

وصححه الحاكم ۱٤۷/۲‏ على شرط الشيخين من طريق معمر والأوزاعي, 
كلاهما عن قتادة, به. 

قلت: هو في «المصنف» (18559) برواية الدبري عن معمر. عن قتادةء قال: 
قال النبي كل بإسقاط أنس بن مالك. 

)١(‏ بكسر الحاء وفتح الباء: نسبة إلى ثياب يقال لها: الحبرة. 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه أحمد ۳۲/۳ و48 ولاةء ومسلم »)١160( )٠١56(‏ والطيالسي 2»)5١560(‏ 
وأبو داود (43)» والنسائي في «خخصائص علي» (۱۷۲). والبيهقي ۱۷۰/۸ من 
طرق عن القاسم بن الفضل» بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم )٠١56(‏ (؟57١).‏ والنسائي في «خصائص علي» )١59(‏ عن 
محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن داود بن أبي هند» عن أبي 
نضرة» به. 

ورواه أحمد 40/7 و55. ومسلم »)٠١١(‏ والنسائي في «خصائص علي» - 


لا 


قال أبو جعفر: فهؤلاء أهل التأويل الذين قاتلهم علي وأصحابه 
على ما قاتلهم عليه ممن تقدّم وعد رسول, اله 5د لبهم يما تفلم 
به» وهذا من الخصائص التي اص الل عق وجل ريا حاف رن 
الراشدين المهديين» رصان الله عليهم» فكانت هذه من خصائص علي 
وهو منهم. ولم تكن لغيره منهم . 

كما كان من خصائصٍ ال ا 
اله به من قتال أهل الرّدةِ الذين طلبوا إعادة أمر الجاهلية ومحق ما 
كان من رسول لله بلا من الإسلام حتى أفناهم الله على يده» وحتى 
أعاد به الإسلام الذي كان رسولٌ الله كله بعت به]» ولم يكن ذلك 
لأحدٍ من الخلفاء سوى أبي بكر رضي الله عنه. 


ومن ذلك ما اختصٌ الله به عمر رضي الله عنه وهو منهم من قتال 
ا ل ا 
وما جعل منه فناء» وما جعل له منهم ما يُقيمون به ما يحتاجون إلى 
إقامته إلى يوم القيامة» ولم ل أحد من أصحابه دونه . 

ومن ذلك ما اختص به عُثمان رضي الله عنه وهو منهم من كتابة 
المصاحف» وبثها في البلدان حتى جمع الله الناس به على حرف 
واحدٍ. أقام به الحجةء وأبان به أن من خالف حرفا منه. كان كافراًء 
وأعاذنا الله عز وجل به أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين اختلفوا 
في كتابهخ. حتى تهيا لمن تهيا منهم تبديله: وتحتى اتكافووا فيما يدغن 
من الاختلاف فيه. 
)17١( =‏ من طرق عن أبي عوانة» عن قتادة» عن أبي نضرة» به. 


۲04 


فرضوان الله على خلفاء رسوله وصلوائه ورحمته» ونحن نسألُ الله 
عز وجل أن يجزيهم عنا أفضل ما جزى به أحداً من أنبيائه على طاعته. 
إياه» ونحمدٌ الله عر وجل إذ عرفنا بأماكنهم» وبفضائلهم» 
وبخصائصهم» ولم يجعل في قلوبنا غلا لأحدٍ منهم» ولا لِمَنْ سواهم 
من صحابة نبيه رضوان الله عليهم» والله عز وجل نسأله التوفيق . 
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-٥‏ باب بیان مشكل ما ى في مقدار المدة 
التي كان أبو بكر رضي الله عنه أقامها 
مع رسول الله ب في الغار الذي 
كانا استترا فيه من الزمان 

٥‏ _ حدثنا الربيمُ بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» قال: 
حدّئنا أسد بنُ موسىء قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زاثدة» قال: 

حدثنا داود بن أبي هندٍء عن أبي حرب بن ابي الأسود 
عن “ظلحة بن اعمرو اللضرئ». :قال كان الرجل منا إذا حَاجَرٌَ إلى 
المدينة إن كان له عَرِيفٌ رل على عريفه. وإن لم يكن له عريفٌ, 
رل أصحاب اف وإني قَدمْتٌ المدينة» ولم يكن لي بها 
عریفٌ» فنزلت مع أصحاب الصفةء فرافقت رجلا فكان يَحْرُحّ لنا من 
عند رسول, الله ڳلا م تمر بد بين الرجلين» e‏ 
صلواته » فلاس ناداه رجل من أصحات: الصفة: .يا رول الله اخر 
التَمْرُ بطوتناء وتخرقت الخنف» فمال إلى المنبر فحَمِد الله 0 
وأثنى عليهء وذكر ما لقي مِنْ قومه من البلاء والشدة» ثم قال: لذ 


)١(‏ الحخئف: جمع خنيف وهو نوع غليظ من أردأ الكتانء أراد ثياباً تعمل منه 
كانوا يلبسونها. 


َنْب أنا وصاحبي بضع عشرة ليلةً وما لنا طعامٌ إلا البَريرٌ حى قَدِمُنا 
على إخواننا من الأنصارء فواسونا من طعامهم» وطعامهمٍ هذا التمرء 
وإني والله الذي لا إله إلا مُوَ لو جد لكم الُرَ واللحم ق 
ا غل أن تذركوا زهان أو من أدركه منكم تَلْبِسُونَ فيه مثلّ أستار 
الك فق ويراح عليكم فيه بالجفان»(). 


قال أبو جعفر: قال أبو عُبيدة معمر بن المثنى : تمر الأراك مرد 
ثم برينٌ ثم كُباث. قال أبو جعفر: كأنه والله أعلم ‏ يعني أنه يكون 
ألواناً ينتقل من بعضها إلى بعض» فمرة يكون مرداًء ومرة يكون بريراء 
ومرة يكون كباثاً كثمر النخل مرة يكون بَلّحأً ومرة يكون بُسْرأَ ومرة 
يكون رَطَْباً. 

ففى هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يي الناس أن إقامته وإقامة 
ا کات معه في الغار الذي كانا تواريا فيه بضع عشرة ليلة» وكان 
طعامهم فيها الطعام المذكور في هذا الحديث. ففي ذلك دليل على 
شدة الجهد الذي كانا لقياه في تلك المدة. 

فقال قائل: فقد رویتم في إقامة رسول الله ييا وإقامة صاحبه معه 
ئ الغار:إنما كانت أقل من هذه المدة المذكورة في هذا الحديث وأنها 
إنما كانت ثلاث ليالرء وأنهما قد كانا يُصيبان فيها من الرسل من منحةٍ 


)١(‏ إسنادهة صحيح . وطلحة بن عمرو لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب 
النتق. وليين له ]لذ هذا الحديث. 

ورواه أحمد /447» والبزار (۳۹۷۳)» والطبراني (8150)» وابن حبان 
(0)5585 والحاكم ٥4۹-٤‏ من طرق عن داود ب نأب هند بهذا الإسناد. 


۲1۲ 


لأبي بكر رضي الله عنه» وذكر في ذلك 

5 - ما قد حدثنا يونس بِنٌ عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد 
الله بن وهب» قال: أخبرني وس يد یزید» عن ابن شهاب. قال: 
أخبرني عروة بن الزبير 

أن عائشة زوج النبيّ بي قالت في حديثٍ طويل ابتداؤه: «لم 
أَعْقلُ أبوي إلا وهما يدينان هذا الدينَء فيه: قالت: فَلَحقّ رَسول الله 
كله وأبو بكر بغار فى جبل يقال له ثورء فمكثا فيه ثلاتٌ ليالر يبِيتٌ 
عندهما عبد ا بكر وهو غلام شابٌ لن نَقفُء فيَدلحٌ من 
ع ا ال اي 
يكيدون به إلا وعاه حتى يأتيهُمًا بخبر ذلك حينَ يختلِطً الظلامٌ» ویرعی 
عليهما عامِرٌبنُ فُهَيْرَةَ مولى أبي بكر مِنْحَةٌ ويريحها عليهماء فيبيتان 
في رِسْل منحتهما ورضيفهما حتى يَنِْقَ بهما عامرْبنُ فهيرَة بعس 
يفعل ذلك 15 ليلة من تلك الليالي الثلاث)20©. 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه عبد الرزاق .)4۷٤۳(‏ ومن طريقه ابن حبان (ل/الا؟51) و(5854) عن 
معمر» عن ابن شهاب الزهري» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري .)۳٠٠٠(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 47/0-417/1/75» والبغوي 
في «شرح السنة» (۴۳۷۹۳) من طريق يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن 
غقيل» عن الزهري» به. 

وقولها في صفة عبد الله بن أبي بكر: «هو شاب لقن ثقف». فلقن بفتح اللام 
وكسر القاف. أي : حسن التلقن كما يسمعه» واللقن: الفهم. يقال: لَقَنْتَ الحديث 
ألقنه لقناء وثقف بفتح الثاء وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء أي: ذو فطنة - 


يلف 


قال: وقد صدّق ذلك حديث البراء بن عازب الذي تروونه في 
ذلك 

۷ - فذكر ما قد حدثنا الربيع بن ليان المرادي + قال: 
حدثنا أسدُ بن موسى» قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» قال: 


وحذق» يقال: غلام ثقف وامرأة ثقاف. 

وقوله  :‏ «فيدلج»), بتشديد الدال» أي : يخرج بسحر إلى مكة. 

وقوله: «يكيدون به» ورواية البخاري : «يكتادان به» وفي رواية ااك 
«يكادان به»» أي: يطلب لهما فيه المكروه» وهو من قولهم: كدت الرجل: إذا 
طلبت له الغوائل ومكرت به. 

وقوله : «في رسل »ء الرسل: اللبن الطري . 

وقوله : . «ورضيفهما». الرضيف بفتح الراء وكسر الضاد على وزن رغيف» وهو 
اللبن الذي جعل فيه الرضفة» وهي الحجارة المحماة لتزول وخامته وثقله» وقيل: 
الرضيف: الناقة المحلوبة. ٠ ٠‏ 

وقال ابن الأثير في «النهاية» في باب الصاد المهملة: وفي حديث الغار: ويبيتان 
في رسلها وصريفهاء الصريف: اللبن ساعة يصرف عن الضرع . 

والمنحة: هي في الأصل الشاة التي يجعل الرجل لبنها لغيره» ثم يقع على كل 
ا 

وينعق» بكسر العين: يصيح . 

وعامر بن فهيرة: مولى لأبي بكر الصديق كان مولداً من مولدي الأزد. أسودء 
مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سخبرة» فأسلم وهو مملوك» فاشتراه أبو بكر وأعتقه» 
وكان حسنّ الإسلام» وكان يرعى الغنم في ثور» ويروح بها على رسول الله 4 وأبي 
بكر في الغار. وشهد بدراً وأحداء ثم قُتَلَ يوم بثر معونة» وهو ابنُ أربعين سنةء قتله 
عامربن الطفيل. ْ 


“٤ 


حدثني ابي وغيره عن أبي إسحاق 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: جاء أبو بكر رضي الله 
عنه فاشترى من عازب رخا بثلاثة عشر درهماءٍ فقال أبو بكر لعازب : 
1 للبراء» َلْيحمله إلى رحلي» فقال: لاء. حتى . تحدثي Et‏ 
ورسول الله ب حينَ خرجتما والمشركون يطلبونكم. فقال أبو بكر: 
خرجنا من مكة بليل, وقد أخذ القومٍ علينا بالرصدء فاختبأنا يونا وليلتنا 
ويوا ى فام قات الظهيرة: ریت ضري هل أرق من لل اوی 
إليه» فَوَفَعَتَ ا صخرة» فانطلقنا إليها ولها شيء من ظل» فنزلنا 
ماري يلما تيوت وأحذت فروة كانت معي » فوطات بها رسول 
الله لا د قلت يا رسول الله اضطجع حتى انفض ما حولك» 
انا غلم راع قد أقبل في غنم له يريد من الصخرة مثل الذي أردناء 
فقلتٌ: لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل, ا 
فقلتٌ: فهل في غنمك من لَبَنِ؟ قال: نعم فقلت: هل .اتخات 
لنا؟ قال: نعم» فأعطيئه إناة كان معي » فأخذ لِيَحْلْبَ قات اف 
ضرع الشاة من ل : ثم أمرته أن يتفض كفيه, فقَالَ هكذاء وضرب 
إحدى كفيه على الاخری» ثم حَلَبَ لي كه ِن لبن وقد رَوَيت معي 
ارود لله ب إداوة من ماءٍ على فيها خرقة» فصيبت علي اين جي 
وت برد الماء من تحت الإناءى فأتيتٌ به رسولٌ الله يك فوافقته قد 
استيقظء فقلتٌ: اشرت ل الله شري قال: قلتٌ: قد آن 
الرحيلء فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يُدْركُنا غَيْرٌ سُراقَة بن مالك بن 
جُعْشم على فرس, له فقلت: هذا الظلتٌ قن لحقنا يا رسول الله 
قال: دلا تَحَرَّنْ 57 الله معنا » فلما دنا منه قيد رمحين أو ثلاثة > قلت: 


o 


هذا الطلبٌ قد لحقناء وبَكَيْتٌء فقال: «ما يبكيك؟» فقلت: والله 
باع عن أبكي » ولحت إنها ا فدعا علية 


e‏ الله او فقال: «اللهم اكفناه بما 5 سنت ) »› قات فرسه في 
الأرض.: الى ,بطنهاء فوب عنهاء ثم قال: بحسي ل EE‏ 


مداه 


غلك ٠‏ فادعٌ الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه وى 
من ورائي من اللي وهذه كنانتي » فخل 5 منھاء فإك ستمر 
على غنمي وإبلي بمكان كذا وكذاء فحُذُ منها حاجتك» فقال رسول 
لله يو : j‏ عاجة لنأ في إبلك» ودعا له ازل الله كللهِ. فانطلق اجا 
ار ا 


. إسناده صحيح‎ )١( 

أسد بن موسى» ثقة» روى له أبو داود والنسائی» ومن فوقه ثقات من رجال 
اى كرجا بعك 1 

وقوله : «حتى 8 قائم الظهيرة». قائم الظهيرة: ضف النهان وهو حال انثواء 
الشتمس» سمي قائماً لأن الظل لا يظهر» فكأنه واقف قائم. 

وقوله : «حتى أنفض ما حولك». أي : أفتش لثلا يكون هناك عدو. ‏ 

والكثبة: هي قدر الحلبة» قاله ابن السكيت. وقيل: هي القليل منه. 

وقوله : «وقد رويت»., أي : تأنيت بها حتى صلحت. وهو لغة في روأت» تقول : 
روأت في الأمر إذا نظرت فيه ولم تعجل . 

قلت: رواية البخاري :)۳۹١۷(‏ «ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها 
لرسول الله كله قال العلامة العيني في «عمدة القاري» :05/١1/‏ روأتهاء أي 
تأنيت بها حتى صلحت. وقال ابن الأثير في «النهاية» ؟/١٠8؟:‏ هكذا جاء بالهمزء 
والصواب بغير همز» أي : شددتها بها وربطتها عليهاء يقال: رويت البعير مخفف 
الواو: إذا شددت عليه بالرواء بكسر الراء. قال الأزهري: الرواء: الحبل الذي يُروى 
به على البعيرء أي : يشد به المتاع عليه. 

۲٦ 


۸ - وما قد حَدَّكنا يزيد ب ستان» قال+ حدقا عكمان بي 
عمر بن فارس» قال: حدثنا إ ا أ إسحاق 

عن البراء بن عازب» ثم ذكر مثلّهه». 

قال هذا القائل: وهذا اضطرابٌ شديدٌء واختلاف بعيدٌ. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا اضطرابٌ 
ولا اختلاف في ذلك وآن هذه الآثار كلها صحيحة لعَدْل رواتهاء 
ولحسن سياقهم لهاء وقد يجوز أن يكونَ كَل فريق من طلحة بن عمرى 
ومن عائشة» ومن البراء أخبر عن غار غير الغار الذي أخبر عنه الفريق 
الآخر منهما كانت إقامة رسول الله ككل وصاحبه رضي الله عنه في 15 
واحد منهما ع غير إقامته في الآخر منهماء E‏ صاحبه في 
أحدهما قول الله عز وجل ر في كتابه : إل تنصروه فَقَدُ نصره لله إِذْ 
أخرجه لين كفروا ثاني اث تين إِذ هما في الغَار د يَقُولُ لصاحبه لا 
تحرَن 5 الله 0 ا 6[ 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه ابن أبي شيبة ۳۲۷/٤‏ وأحمد ۳-۲/۱» ومسلم (۲۰۰۹)» وابن حبان 
»)578١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» ۲١٠-۲۳۹/۱‏ وأبو بكر المروزي في 
(مسئد أبي بکر» (؟51) و(2)50 والبيهقي في «دلائل النبوة» ٤۸٤-٤۸۳/۲‏ من طرق 
عن إسرائيل» بهذا الإسناد. 
وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان». 
۷ 


من نظره إلى أقدام المشركين على رأس ذلك الغار. ومن قول رسول. 
الله كله عند ذلك ما قاله له عندّه. 

SÎ‏ - وما قد حدّئنا عبد العزيز بن معاوية العتابي » وإبراهيم بن 
مرزوق ا قالا: حدثنا ان هلال قال: حَدننا همام بن 
الى ٠‏ 

الود اسك وب ro ea‏ 
جرب ومحمد بن الورد بن زنجويه البغدادي, وعليٌ بن عبد الرحمن بن 
المغيرة الكوفي. قالوا: حدثنا عفان بن مسلم (ح) 

وكما حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي أيضاً. قال: 

۱ - وكما حدثنا فهدٌ بِنُ سلیمان» قال: حدثنا محمدٌ بن سنان 
العوقي وموسى بن إسماعيل المنقري» قالا: حدَّئنا همّامء ثم اجتمعوا 
جميعاًء قالوا: حدّثنا ثابتٌ البناني» قال: حدثنا أنسٌ بن مالك 

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدَّئه» قال: نظرتٌ إلى أقدام 
المشركين وهم على رؤوسنا ونحنٌ في الغا قال: قلت:* يا زسول الله 
ا و اعدف نكر لك اود أبصرنا تحت قدمه. فقال: « 
أبا بكر ما نك بائتيْن الله عَرَّ وَل ثالقّهما»0©. 

)١١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
همام : هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري . وثابت : هو ابن أسلم 
البناني . شْ : ٠‏ 
ورواه البخاري (489") من طريق محمد بن سنان» و(۳۹۱۹) من طريق 
موسى بن إسماعيل » “(TY‏ ومسلم )۳۸1( وأبو بكر المروزي في «مسلك = 


۸ 


۲ - وكما حدّثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا بان بن هلال 
وموسى بن إسماعيل › قالا : حدّننا همام بنْ يحيى » ثم ذكر بإسناده 
مله , 


قال أبو جعفر: وفي ذلك دليل على شدة الجَهُد الذي كانا فيه 
والخوف من أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله و من 
المشركين» ووقايته إِيّاهِ بنفسه مما كان يقيه بها عند ذلك حتى أوصل 
لعز وجل مرل ف أله مه إلى دار هه الى جما الله 
عز وجل لرسوله ية مَعْقلاء ولأصحابه زرا الله عليهم مهاجراًء 
واختص أهلها منه بالهجرة إلبهم» والنصرة منهم له وبالروضة التي 
جعلها بِينَ قبره وبين منبره من رياضٍ الجئة» وبنزول الوحي عليه بَيْنَ 
أظهرهم , وبمخالطته خيارٌ ملائكته صلواتٌ له عليهم إيّاهم بنزولهم 
عليه من الله عز وجل بما كان يُرْسِلهُمْ به إليهء يله عليه من قرآنه» 
ومن وحيهء فصلوات الله عز وجل ورحمته وبركاته على رسوله خير 
الأولين والآخرين» وإمام المتقين» ثم زه وبرقانه تعلى: أن :کر 
صاحبه رضي الله عنه بما كان منه في رسول الله كه ابتغاة وجهه. 
وطلباً لما عنده حنّى شر الله عز وجل بذكره إِياه في كتابه مَعّ رسول. 


أبي بكر» (۷۱)» وأبو يعلى (819) من طريق حبان بن هلال» ثلاثتهم عن همام» 
بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد »4/١‏ والترمذي .»)۳٠۹١(‏ وأبو بكر المروزي (۷۲)» وأبو يعلى 
(55)» وابن حبان (571/48)», و(5859) من طرق عن عفان بن مسلم» عن همام» 
به» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان». 

)١(‏ إسناده صحيح على شرطهماء وهو مكرر ما قبله. 


مف 


الله ل فيما ذكره به معه فیه» ومما أبانه به عن صحابته سواه رضوانٌ 
الله عليه وعليهم» وفيما ذكرنا ما ينفي ما ظنّه هذا الجاهلٌ لنقص علمه 
وفهمه من اضطراب آثار رسول الله ية واختلافهاء ودليل ائتلافها وانتفاء 
الاختلاف. والتضاد عنها. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


42 


5 باب بیان مشكل ما روي في نوم علي 
رضي الله عنه في مكان النبي ية ولبوسه 
برده في الليلة التي خرج فيها رسول 
الله كل من مكة يريد دار الهجرة 

۴۳ - حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: أنبأنا محمد بن المثنى» 
قال: حدثني يحبى بن حماد» قال: حدثنا الوضاح ‏ وهو أبو غوانة -» 
قال: حدثنا أبو بلج - وهو يحبى بن ابي سليم -» قال: 

ا مرق بن ميمون» قال: إني لجالس إلى ابن عباسٍ إذ أتاه 
سْعَةٌ رَهْطِء فسألوه عن علي رضي الله عنه» فقال: كان أوْل مَنْ أَسْلَمَ 
من الناس بعد ايه رضي الله عنهاء وبس ثوب النبيّ ا ونأمء 
فجعل المشركون یرمون كما يرمون رسول الله ي وهم ن 
نبيّ الله بء فجاء أبو بكر رَضِيَ الله عنه» فقال: يا نبي الله فقال 
علي رضي الله عنه: إن نبي الله كي قد ذَعَبَ نحو بثر ميمون فاتبعهء 
فدخل فخ الغار ٠‏ وكان “المشركون مون علي رضي الله عنه حتی 
أصبح 7( . 

)١(‏ إسناده ضعيف» وفي متنه ما يستنكرء يحبى بن أبي سليم مختلفٌ فيه 
وثقه ابن معين وابنُ سعد والنسائيُ والدارقطني» وقال أبو حاتم : صالح الحديث لا = 


۲۷١ 


فتأملنا هذا الحديت, فوجدنا فيه لبوس علي رضي الله عنه ثوبَ 
النبي E‏ ونومه وهو عليه وما كان من المشركين إليه 1 8 النبيّ 
ر ومن احتماله لذلك» ودوامه عليه فاحتمل أن ذلك من مر النبي 
علد كان 2 إناة بلك واحتمل أن يكون كان بفعله إِيّاه 0 ل بأمر 
كان من النيّ ف ياه به ليكون ذلك سيباً لبعد النيّ 4 من مكةء 
ولتقصير المشركين عن إدراكهم إيّاهء فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا 
يدنا على حقيقة الأمر كان فيه 


بأس به» وقال يعقوب بن سفیان» كوفي لا بأس به» وقال البخاري : فيه نظرء وقال 
أحمد: روى حديثاً منكراء وقال ابن حبان في «المجروحين والضعفاء» ۱١١/۳‏ : 
كان ممن يخطىء» وأعدل الأقوال فيه أنه لا يحتج بما انفرد به من الرواية كما قال 
ابن حبان. 

وهو في «خصائص علي» مطولاً برقم (14). 

ورواه أحمد في «المسند» ۳۳١/١‏ وفي «الفضائل» ».)١١78(‏ وابن أبي عاصم 
»)١6١(‏ والطبراني في «الكبير» »)۱۲٥۹۳(‏ والحاكم ۱۳۲/۳ من طريق يحبى بن 
حمادء بهذا الإسناد. ‏ 7 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وقد بينا ما في ألفاظه من النكارة في تعليقنا 
على «(مسند أحمد» (051") و(۲٦۳۰)‏ فراجعه لزاماً. 

فائدة: مما استنكره الإمامٌ الذهبي على يحبى بن أبي سليم» وعدّه من بلاياه 
ما رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ٠١/7‏ من طريق بندار» عن ابي داود» عن 
شعبة» عن أبي بلج » عن عمروبن ميمون. عن عبد الله بن عمروء قال: ليأتين على 
جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب : قال أبو داود: وحدثنا 
علي بن سلمة» عن ثابت» قال: سألت الحسن عن هذا الحديث» فأنكره! 


VY 


ae : فوجدنا فهد بن سليمان قد حدثناء قال‎ - ٤ 
عبد الحميد الحماني » قال: حدّئنا أبو عوانة» عن بي بلج عن‎ 
عمرو بن میمول‎ 

عن ابن عباس» قال: قال لي علي رضي الله عنه لما انطلق 
نی ل ا فأقامه النبن بي في مکانه» وألبسه برده» فجاءت 
قريش يريدونَ أن يقتلوا النبيّ لذ. فجعلوا يَرْمُونَ علياً وهم يَرَوْنَ أنه 
الي بي وقد ألبسه برده» فجعل علي رضي الله عنه يتضورء فنظروا 
فإذا هو علي رضي الله عنهء فقالوا: إِنّه ليألمُءلو كان صاحبكم لم 
ضور لقذ "استكرنا ذلك 0 : 

فعقلنا لما في هذا الحديث أن لبوس علي رضي الله عنه قميص 
النبى بل ونومّه فى مكانه كانا بفعل رسول الله به ذلك به. وأن 
ال 5 ف قد ظنٌ بريه علا رضي الل عنه بحت براه أنه 
الب ل حتى قال له علي رضي الله عنه ما قال له من إعلامه إِيّاه 
بالمكان الذي قصد إليه النبييّ بء وأنَّ ذلك لا يكون من علي إلا 
بأمر النبي ككل إياه به وإعلامه أبا بكر رضي الله عنه إياه ليلحق به 
إلى المكان الذي قصد إليه» وانقطع ما كان منْ علي رضي الله عنه 
بَعْدَ ذلك وتفرّد أبو بكر بالصحبة لرسول الله بء والدخول في الخوف 
الذي كان فيه» واحتمال الجهد الذي كانا صارا إليه» وكان الذي كان 
من علي رضي الله عنه مما ذكرناه عنه إنما كان بعض ليلة» وكان الذي 
كان من أبي بكر رضي الله عنه كان على ما في حديث عائشة الذي 


)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه. 


V۳ 


ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ثلاث ليال» وفي حديث 
بضع 0 ليلة . والبضع من ٠‏ الغلادث إلى العشر. فكان حمل ذلك سك 
عشرة ليلة أو أكثر منهاء كان أبو بكر فيها على ما كان عليه من صحبة 
5 الله ا ومن وقايته إِيّاه بئفسه . ومن الخوف والجهد الذي كانا 
عليه فيها حتى قَدمًا دار الهجرةء فاص الله بعد وبا آبا بكر رضي 
الله عنه لذلك بالذكر في كتابه مع رسوله کا ۰ وأفرده بذلك دون سائر 
أصحابه» وأعلمهم عر وجل أنه قد كان في تلك المدة مع رسول الله 
بء ثم مع أبي بكر رضوان الله عليه. والله عر وجل نسأله التوفيق . 


۲۷€ 


> - باب بیان مشكل ما روي عن رسول اله کا 
من قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار» وما 
کان من أبي بكرة من خطابه للأحنف 
بلك لما خاطبه به من أجله 
60 - حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدّثنا وا بن إسماعيل› 
قال: حدّئنا حمادٌء عن أيوب ويونس» عن الحسن» عن الأحنف بن 
فیس 
عن أبي بَكرَةَ قال: قال رسول الله بي : «إذا التقى المُسلمان 
بأسيافهماء فالقاتلٌ والمقتول في الثار»0©. 
)١(‏ صحيح . مؤمل بن إسماعيل ‏ وإن كان سيىء الحفظ ‏ متابع» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين. 
حماد: هو ابن زيد الأزدي» وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني» ويونس : 
هو ابن عبيد بن دينار العبدي. والحسن : هو ابن أبي الحسن البصري . وأبو بكرة : 
اسم نفيع بنُ الحارث بن كَلَدَةَ الثقفي» صحابي مشهور بكنيته» وقيل: اسمه 
مسروح» أسلم بالطائف 5 نزل البصرة» ومات فيها سنة إحدى أو اثنتين وخمسين» 
حديثه في الكتب الستة. 
ورواه أحمد ٤۳/٥‏ واه» والبخاري )”١(‏ و(٥1۸۷)‏ و(۷۰۸۳)» ومسلم 


4 


5 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» عن شعبة» عن منصورء عن ربعي بن حراش 
' أبي بكرة عن النبيّ بلا قال: «إذا حَمَلَ لمان السّلاحَ 
احدُهما على صاحبه» فَهُمًا على حرف الثار» فن قَتَلَ أَحَدُّهُما صَاحِبَهُ 
دخلاها جميعاً»( , ۰ 


فطلبنا المعنى الذي جاء به أبو بكرة بهذا الحديث من أجله 
۷ - فوجدنا إبراهيمَ بن أبي داود قد حدّئناء قال: حدثنا 
عن الأحنف بن قيس» قال: أحذت ي وأنا اس أن ا 
0 که و بر 
ابن عم رسول الله كك فلقيني أبو , ا بن تري؟ قُلتُ: أنصْرٌ 
ابن 3 ار الله قال : حك خا 00 من 00 
وه ےہ 0 و مر 0 
المسلمان بسيفيهما» فقتل احدهما صاحبه» فھما في النار» قيل : يا 


»)٠١( )۲۸۸۸(‏ وأبو داود (4754).» وابن حبان (09481) و(٥٤٩٥)»‏ والبيهقي 
4 والبغوي )۲٥٤۹(‏ من طرق عن حماد بن زيد» بهذا الإسناد. 

ورواه مسلم (۲۸۸۸) »)٠٥(‏ وأبو داود »)٤۲۹۹(‏ والنسائي ١١6/1‏ من طريق 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن الحسن» 

ورواه أحمد ٤۷-٤٤/٥١‏ و١5.,‏ والنسائي ١76/17‏ من طرق عن الحسن, به 

)١(‏ إسناده صحيح على شرطهما. 

ورواه الطيالسي »)۸۸٤(‏ ومسلم (۲۸۸۸) (15). والنسائي 2154/1 وابن 
ماجه (430”) من طريقين عن شعبة» بهذا الإسناد. 


لحف 


رسولٌ الله هذا القاتلُء فما بال المقتول؟ قال: «إنّه قد أراد يقتل 


صاحبه)(" . 


فتأملنا هُذا الحديتٌ, فاحتمل أن يكون علي رضي الله عنه لما 
كان رسولُ الله يي أعلم أنه يقاتلٌ على تأويل القرآن كما قاتل هو 
كل على تنزيله علم بذلك أن ذلك لا يكونُ منه إلا وهو خليفة 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

المقدمي : هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي . 

فلكو تون رل هر الخاد الاو الذي قالوا ترت فضي التحن.وفتال 
الباغي» بحمل الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ » بل 
بمجرد عداوة دنيوية» أو طلب استعلاء. 

قال الطبري فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح» 75/1: لو كان الواجب في 
كل اختلاف يقع بين المسلمين الهربٌ منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف» لما أقيم 
حرو نولا بلاطل وا اهل الوق ميل إلى اركاب الات نج نخد 
الأموال» وسفك الدماء» وسبي الحريم بأن يحاربوهم» ويكف المسلمون أيديهم 
عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة.ء وقد نهينا عن القتال فيها. وهذا مخالف للأمر بالأخذ 
على أيدي السفهاء. 

قال الحافظ : وقد أخرج البزار في حديث «القاتل والمقتول في النار» زيادة تبين 
المراد. وهي : «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار»» ويؤيده ما أخرجه 
مسلم (۲۹۰۸) بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل 
فيم قتل» ولا المقتول فيم قتل». فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج» القاتل 
والمقتول في النار»» قال القرطبي : فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل 
من طلب الدنيا أو اتباع هوى, فهو الذي أريد بقوله : «القاتل والمقتول في النار . 


وهف 


لرسول الله كله فيه فطلب المنزلة التي يلحق بها قتال من وَعَدَهُ رسول 
الله يل أنه يُقاتله. وأن يكون طلحة والزبيرٌ رضي الله عنهما لم يكونا 
وقفا على ذلك من رسول الله بيا لعلي رضي الله عنهء وأن علياً لم 
يكن عندهما أولى بولاية أمر هذه الأمة من کل واحدٍ منهماء وعلما 
أنهما لا بُ للناس ٠‏ ممن يتولّى أمورهم ليقاتل عدوهم من ورائهم. ويقوم 
بما لا يقوم به إلا اتن صلواتهم » ومن وضع زكواتهم فيما يجب 
وضعُها فيه» ومن الحجّ بهم » ومن قسم فيئهم بينهم» ومن إقامة الأشياء 
سوى ذلك من أمور دينهم مما لا يقومٌ به إلا أئمتهم. فقاتلاه للك 
وكان معه من رسول الله ب توقيف في ذلك أولى ممن ليس معه مثل 
د وها فخا ده له اا )نما كاتا غنها 
المتروضان: عليهما: فما كانا بيا قال كل فرق من غل رضن 
الله عنه ومنهما رضوانٌ الله عليهما على ما لَه القتالُ عليه. 

وكان من قاتل مع كَل فريقٍ من ذينك الفريقين على ما يُقاتل عليه 
ذلك الفريقٌ غيرٌ ملوم على ذلك. بل هو محمودٌ عليه» وكان الذي 
كان من اين بكرة” إلى الاحتفباين: قيس لا على ميل اله ل عا 
هم به» ولكنه نَبّهه على أن ما ريده مما ذاه اجتهادُ الذي قصد إلى 
القتال معه إليه بغير وقوفٍ منه على ما كان من رسول الله ككل إلى 
علي رضي الله عنه مما دعا الناس إليه وقاتلهم عليه مما هو فوقَ 
الاجتهاد والتحري. وكان مَنْ قاتل على الاجتهاد والتحري» فقد تُدركه 
البصيرة بما يقطعه عن القتال» ويوجبٌ عليه تركه فخاف عليه أن يُذْركَه 
ذلكء وتقطعه الحميةٌ التي قد دخلته بالقتال» فيتمادى في قتاله. 
فيدخل في الجنس الذي حدّثه به عن رسول الله با . 


امف 


والعربٌ قد تستعمل هُذاء ومن ذلك ما قد جاء به كتابٌ الله عز 
وجل من قول أحد ابني آدم لصاحبه: لعن بَسَطِتَ إلى يَدَكَ لقتني 
ما أنا يّاسط يدي إِلَيْكَ لأُبُلَكَ إِنْي أخاف الله رَبّ العَالْمِينَ4 
[المائدة: ۲۸]» وقد كان له مده يده إليه ليدفعه عن نفسه لما أراد 
تله ولكنّه خاف أن برج صاحبّه عما كان هم ب ويتمادى هو في 
الدفع عن نفسه حتى يكون في ذلك تلفُ صاحبه بما يفعله بی فخاف 
الله عز وجل من أجل ذلك . ومثل ذلك قول النبيّ ك: «اللّهُمْ هذه 
قسْمَتي فيما أُمْلكُ فلا تَلَمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا ملك مع علمه ڳلا : 
أن الله عز وجل لا يُوْاحَدَُه بما لا يَمْلِكُء ولكن على التوقي من الزيادة 
فيما لا يملكُ حتى يدخل به فيما يملك. 


ومن ذلك تعليمهلحصين الخزاعي أن يكون من دعائه: «اعَفر لي 
ما أَخْطَاتُ وما عَمَدْتُ0© وهو يعلم أن الله لا يُؤاخذّه بما أخطاء لأنه 

۰٦٤/۷ والنسائي‎ ۳۸۷-۳۸٣ /٤ رواه أحمد 55/56١ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن ماجه (۱۹۷۱) وابن حبان (5708) من طريق يزيد بن هارون» عن حماد بن‎ 
سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة» قالت: كان‎ 
رسول الله ككل يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك»‎ 
فلا تَلُمْي فيما لا أملك» لفظ ابن حبان» ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أنه رجح‎ 
غير واحد إرساله. وانظر تمام تخريجه في ابن حبان.‎ 

(۲) حديث صحيح سلف برقم .)۲٠۲۰(‏ ورواه أحمد في «المسند» 4544/5» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (44)؛ وابن حبان (۹۰۱) من حديث عمران بن 
حصين : أن حصيئاً أتاه بء فقال: يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك. كان 
يُطعمهم الكبد والسّنامء وأنت تَنْحَرّهُمء فقال ما شاء الله أن يقول له» فقال: ما = 


۷۹ 


قد قال عز وجل في كتابه: ولیس عَلَيكُمْ جاح فيما أَحْطاتُمْ به ولكن 
ما تَعَمدَتُ فُلُوبكُم» [الأحزاب: ه]ء فكان الذي كان من أبي بكرة 
للأحنف تنبيهاً منه إِيّاه على ما هو مخوفٌ عليه» وكان انصرافٌ الأحنف 
على الإشفاق“ منه لعلمه بنفسه وبأخلاقه التي هو عليها. والله عز 
جل اله الو 2 


تأمرني أن أقول؟ قال: قل : «اللهم قني شرٌ نفسي. واعزم لي على أرشد أمري» 
فانطلق فأسلم الرجل. ثم جاءء فقال: إني أتيتك فقلت لي : قل: «اللهم قني شر 
نفسي» واعزم لي على أرشد أمري». فما أقول الآن؟ قال: «قل اللهم اغفر لي ما 
أسررت 0 أغلنتك: وما أخطات وما عمدت وما علمت وما جهلت». وانظر تمام 
تخريجه في ابن حبان. ظ 


)١(‏ في الأصل : «الاشتقاق). وهو خطأ. 


۸۰ 


8 - باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول اله کا 
فيما أمر به الناس أن يلزموه بعد 
الصلوات الفرائض من الذكر 

۸ - حدثنا الربيع بنْ سليمان المراديٌ» قال: حدثنا أسدّء 
قال: حدّننا ان ان عن إسماعيل بن أ, بی خالد. عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه 
كثيرٌ» ومن يَفْعَله قليلء ال جار نكر عد وات اوعد وعشر 
تسبيحات » وعشر تحميدات» فذلك مي وخمسون باللسان. وألف 
وخمسمئة في الميزان» فإذا وبع س سبح الله عر وجل ثلا وثلاثينءٍ 
وحمد الله عر وجل ثلاثاً وثلاثين › و نينا وثلاثين › فذلك مئة 
باللسانء وألفٌ في الميزان» فأيكم مل في اليوم والليلة ألفين 


وخمسمئة سركة)(1) 5 


)١(‏ حديث حسن. إسماعيل بن أبي خالدء ‏ وإن كان سمع من عطاء بن 
السائب بعد الاختلاط ‏ قد تابعه سفيان الثوري وحماد بن زيد وشعبة» وقد سمعوا 
منه قبل الاختلاط. 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )8١7(‏ عن محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم» عن أسد بن موسى » بهذا الإسناد. 5 


۲۸١ 


8 - وحدّئنا محمدٌ بن علي بن زيد المكيٌ. قال: حدثنا 
محمد بن يوسف اليماني أبو حُمَّةَ قال: حدثنا أبو قرة» عن زمعة بن 
صالح»› عن زياد بن سعك» عن بان - وهو ابن صالح -» قال : حدثني 
عطاءٌ بن السائب» عن أبيه 

ا ع ا ی أخبره أنه نه سمع رسول الله کا 
يقول : «خصاتان لا بُحافظ عليهما عَبْدٌّ مسل في يومه وليلته إلا أدخله 
الله ل الجنة وهما ا قليلٌ من يُحافظ عليهما». قالوا: وما 
هما يا رسول الله قال: «يسبح الفذ د كل ولف شكرا ويد 
عشرأًء وَيُهلُلُ عشراً» فذلك ثلاثون. وهي خمسون ومثة في يومه وليلته» 
وهي عند الله عز وجل الف ت حسنة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين 
ال و وثلاثين تحميدة» ويكبرٌ وي وثلاثين تكبيرة»› 
قال أبو جعفر: كأنه يعني عند نومه - فذلك مئةء وهي عند الله عز 
وجل ألف حسنة» فذلك ألفان وخمسمئة» فلا يظن أحدُكم يُصيب في 
يومه وليلته ألفين وخمسمئة سيئة». قالوا: يا رسول اللهء وما لنا لا 


= ورواه أحمد ۱٩۱/۲‏ والترمذي .)”41١(‏ وابن ماجه (475). وابن حبان 
(۲۰۱۲) من طريق جرير وابن علية» كلاهما عن عطاء بن السائب» به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الحميدي .)٥۸۳(‏ وعبد الرزاق (189”).» والبخاري في «الأدب المفرد» 
».)١715(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (819)» والطبراني في «الدعاء» 
(77)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1۱۳) من طريق سفيان الثوري. عن عطاءء 
نه . 


وروآه أحمد 0 وأبو داود (60:56) من طريق شعبة» عن عطاع به. 


YAY 


الى گے ےگ f.‏ ر شي طلس وا 
نحافظ على ذلك قال: إن أَحَدَكُمْ إذا أنَى صَلاتَهُ أتى الشّيْطَانُ 
8 2 ء 7 4 ٤‏ 

فذكره حوائجه» فيقوم قبل أن يقولهاء وإذا اؤى إلى فراشهء أتاه فألهاه 
حتى يَنام»0©. 


٠‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: جد أ بو عامر العقديٰ» 
قال عدتنا. ابو بكر النهشلي› عن عطاء بن السائب» عن أبيه 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسولٌ الله 
كه قال: حَصْلَتانِ لا يَجمَعُهُما مُسْلِمْ إلا دَخَلَ الجن وهما يسر ومن 
يَعْمَلْهُما قليل : سخ عشراً في فر كل صلق ويَحْمَدُ عَشْراء ویکبر 
عشراً فإذا 5 ا فراشه من الليلٍ سبح ثلاثا وثلاثين › وحمد ثلاث 


وثلاثين» وكير اودتعا وثلاثين › فتلك خمسون ومئتا حسنة » وإذا ضعفت» 
كانت لق وخمسمكئة » فأيكم ا في يومه وليلته ألفين وخمسمئة 


سبكة؟)97) . 


۱ - وحدثنا مید بن حميد بن هشام الرعيني › قال : ددا 
على بِنُ معبد» قال: حدثنا موسى بن أعين» قال: حدّئنا عطاءُ بن 
السائب» عن أبيه 


)١(‏ حسن» وهو مكرر ما قبله. زمعة بن صالح - وإن كان في حفظه شيء- 
متابع . 

أبو قرة: هو موسى بن طارق. 

(۲) حسن. وهو مكرر ما قبله. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو 
القيسي » وأبو بكر النهشلي: قيل: اسمه عبد الله بن قطاف» أو ابن أبي قطاف. 
وقيل: وهب وقيل : معاوية. 


۸۴ 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: ل الله لا : 
لان لا يُخْصِيهما رج إلا فل اله وما سين فن ل انها 
فلل قا .وما همايا رسول لله؟ قال: «الصلوات الخمس» ويُسبحُ 
ويَحْمَدُ ويُكبّرٌ في نكل صلاة عشرا فأنا رأيتٌ رسولٌ الله كل 
0 في يده - فتلك معة وخمسون باللسان» وألفٌ وخمسمئة 
بالميزان. فإذا حل NY‏ سبج وحَمِدَ وک فتلك مئة على اللسان. 
وألفٌ: في الميزان» فأيكم في يوم واحدٍ الفين وت سيئة)» 
قالوا: كلنا يا رسول الله يُحصيهاء قال: «فإِنَّ الشيطان أي حدم في 
صلاته» فيقول : اذكُرٌ حاجّةَ كذا كذاء فيصلّي» ولعلّه لا يسبح» e‏ 


وهو 98 مضجعه» فينومه »› ولعلة لا يُسَبحْ)00 . 


قال أبو جعفر: وفي حديث أبي قرة هذا رؤية"2 عبد الله بن عمرو 
زول الله ي يعقد کک وقد ا 


اا قال: حدثنا ll‏ ا عن 0 عن ا 


0 0 )يله ن ۰ه ۶ 
عن عبد الله بن عمرو» قال: رأيت رسول الله ي يَعقدٌ التسبيح” . 


)١(‏ حسن» وهو مكرر ما قبله. 

(۲) تحرف في الأصل إلى : «رواية»). 

(۳) إسناده حسن» رجاله ثقات. والأعمش سمع من عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط . 

ورواه الترمذي .)"411١(‏ والحاكم .541//١‏ والبيهقي ۱۸۷/۲ من طريقين عن - 
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۴ - حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمء قال محمد بنْ يزيد الرفاعي 
هو أبو هشام» قال: حدَّئنا ابنُ فضيل» قال: حدثنا عطاء. عن أبيه 


عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسولٌ الله كل ثم ذكر مثل 
حديث أبي قُرة غيرٌ أنه لم يذكر فيه رؤيته رسول الله كك يَعْقدُ التسبيح 
ولا إشغالٌ الشيطان الناس عن ذلك”. 

حدَّثنا محمد بِنُ علي بن داودء قال: حدثنا القواريريٌء قال: 
حدثنا حمادٌ بنُ زيد. قال: قدمَ علينا عطاءٌ بن السائب البصرة» فقال 
لنا أيوبُ: إثتوه وسَلُوه عن حديث التسبيح » قال القواريريٌ : يريد حديث 


عنام بن علي» بهذا الإسناد. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث 
الأعمش . 

ورواه الحاكم 47/۱ من طريق عفان عن شعبة» عن عطاء بن السائب» بە» 

)١(‏ محمد بن يزيد الرفاعي ‏ وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي» 
أبو هشام الرفاعي ‏ ليس بالقوي, لكنه متابع » وابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن 

ورواه ابن أبي شيبة .۲۳٤-۲۳۳/۱۰‏ وابن ماجه (47) من طريق محمد بن 
فضيل» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق (۳۱۹۰)» ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (۷۲۷) عن 
معمر» عن عطاء بن السائب» به . 

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۸۲١(‏ من طريق العوام بن حوشب» عن 
عطاء» به . ا 


YAo 


أبيه عن عبد الله بن عمرو"©. 


وحدثنا ابن أبي عمران» قال: حدثنا إسحاق بن أبي. إسرائيل) 
قال: كنا مع حماد بن زيد صلاة العصر, فتَكابٌ ا أصحابٌ 
الحديث» فقال لهم : قل حدثتكم بحديث لا بن السائب. عن بيه » 


عن عبد الله بن عمرو في التسبيح فأيكم عَمِلَ به؟! أشهد لا خد حَدَنتَكُم 


شهراً” . 


: إسناده حسن. حماد بن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط. القواريري‎ )١( 
. هو عبيد الله القواريري‎ 

وقد رواه كول أحمد في «مسنده» 7١6/1‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة» 
عن عطاء» ثم قال ابنه عبد الله بإثره: سمعت عبيد الله القواريري» سمعت حماد بن 
زيدء يقول: قدم علينا عطاء بن السائب البصرة» فقال لنا أيوب: ائتوه فاسألوه عن 
حديث التسبيح » يعني هذا الحديث. 

(۲) إسناده حسن . رجاله ثقات» وحماد بن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط . 

ورواه النسائي ۷٥-۷٤/۳۴‏ عن يحبى بن حبيب بن عربي» وابن حبان (۲۰۱۸) 
من طريق عبد ايه عبد الوهاب» كلاهما عن حماد بن زيد. حدثنا عطاء بن 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يل: «خصلتان لا 
يحصيهما عبد إلا دخل الجنة» وهما يسير» ومن يعمل بهما قليل» يسبح الله أحدكم 
في دبر كل صلاة عشراً ويحمده عشراأً ويكبره عشراً فتلك خمسون ومئة باللسان. 
وألف وخمس مئة في الميزان» وإذا أوى إلى فراشه يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمده 
ثاثا وثلاثين» ويكبر أربعاً وثلاثين» فتلك مئة باللسان» وألف في الميزان». قال 
رسول الله َك : «فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين وخمس مئة سيئة؟)2 قال عبد 
الله بن عمرو: ورأيت رسول الله ب يعقدهن بيده. قال: فقيل: يا رسول الله وكيف 
لا يحصيها؟ قال: «يأتي أحدّكم الشيطان» وهو في صلاته» فيقول: أذكر كذاء أذكر - 


۲۸٦ 


4 - وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: حدّثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة» قال: حدثنا حمزة الزيات» عن 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عن كعب بن عجرةء قال: قال رسول الله ل : وثلاث لا يُحَيّبُ 


ص 


مم وور 


قائلَُنْ دُبْرَ كل صلاة ثلاثٌ وثلاثون تحميدة, وثلاتٌ وثلاثون تسبيحة» 
وأربع وثلاثون تكبيرة)( . 
6 وخا أو ام فال :انا تة ن عة قال حدقا 
سفيانٌ عن منصور» عن الحكم . عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة» عن النبيّ بلا قال: ا شين 
ائلهُنّ أو فَاعلّهُنّ» ثم ذكر مثلّه"©. 


كذاء ويأتيه عند منامه فينومه) . 

قال حماد بن زيد: كان أيوب حدثنا عن عطاء بن السائب» بهذا الحديث» فلما 
قدم عطاء البصرة» قال لنا أيوب: قد قدم صاحب حديث التسبيح فاذهبوا فاسمعوه 
٠ 5‏ 
)١(‏ حديث صحيح . عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة - وإن لم أتبينه ‏ متابع » 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حمزة بن حبيب الزيات فمن رجال مسلم. 
وانظر ما بعده. 

ورواه مسلم (045) .)٠٤٥(‏ والطبراني )557(/١19‏ من طريق أبي أحمد 
الزبيري» وأبو عوانة 745/5 من طريق عبد الصمد بن النعمان, كلاهما عن حمزة 
الزيات. بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

سفيان: هو الثوري» ومنصور: هو ابن المعتمرء والحكم: هو ابن عتيبة. 


YAY 


خدكنا أحيد بخ شخ قال: أخبرنا قتيبةٌ بن سعيدء قال: حدثنا 
أبو الأحوص» عن منصور» عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عن كعب مثله» ولم يرفعه0©. 

5-- حدثنا أحمدٌ بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن 
إسماعيل بن سَمرة» عن أسباط. قال: حدثنا عمروبن قيس. عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 


= ورواه الطبراني 86) عن حفص بن عمر بن الصباح الرقي» عن 
قبيصة بن عقبة» بهذا الإسناد. 

ورواه عبد الرزاق (197”) عن سفيان الثوري» به. 

ورواه ابن أبي شيبة ۲۲۸/۱۰ ومسلم (045). والترمذي (7417)» والنسائي 
في «المجتبى» ۷٠/۳‏ وفي «اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ وأبو عوانة 2741/7 والطبراني 
١١ ) ۹‏ 5؟) و(577) و(٤٣۲)‏ و(٣٣۲)»‏ والبغوي .)7١(‏ والبيهقى 
1 من طرق عن الحكم بن عتيبة» به. 

وقوله: «معقبات». قال البغوي في «شرح السنة» 77/7: يريد: هذه 
التسبيحات سميت معقبات» لأنها عادت مرة بعد مرة» والتعقيب أن تعمل عملا 
ثم تعود إليه» وقوله سبحانه وتعالى : #ولى مُذبرا ولم يُعقب »2 ا لم يرجع. قال 
شمر : كل راجع, معقب. وقوله عز وجل : وله حاتم أي : للإنسان ملائكة يَعْقّبُ 
بعضهم بعضاًء يقال: ا اة عقي ثم مُعَقّبات جمع الجمع. 

)1( إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأحوص : هو سلام بن سليم 
الحنفى . ش 

وهو في «عمل اليوم والليلة» .)٠١١(‏ 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (577) عن أحمد بن يونس» عن زهير» عن 
منصورء بهذا الإسناد. 


YAA 


عن كعب بن عجرة» عن رسول الله كك مله . 
الت n‏ ع قال 

سمعت كعبّ بن عُجرة, ثم ذكر مثلّه ولم يرفعه» قال الحكم: 
ما تركتها بعد©. 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن 
سمرة» فقد روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه» وهو ثقة. 

أسباط : هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي . 

وهو في «عمل اليوم والليلة» .)٠١١(‏ 

(۲) إسناده صحيح . أسد هو ابن موسى الأموي. روى له أبو داود والنسائي وهو 
ثقة» ومن فوقه من رجال الشيخين. 

ورواه ابن منده فيما قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ونقله عنه ابن علان في 
والفركاف: لايق ان وحم وراب ميديو عازوة عق شعن رفوه 

ورواه ابن حبان (۲۰۱۹) من طريق محمد بن حسان الأزرق» عن شعيب بن 
حرب» عن شعبة وحمزة الزيات ومالك بن مغول» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن النبي بيا مرفوعا. 

وكذلك رواه مرفوعاً البيهقي ۱۸۷/۲ من طريق يحبى بن بكير» عن الثلاثة» عن 
الحكم . 

قال النووي في «شرح مسلم» 48/8: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا 
ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم ص 261-844 وقال: الضواب: أنه 
موقوف على كعب» لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله 
الدارقطني مردود. لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضاً من - 


1۸۹ 


قال: ففي هذا الحديث خلافٌ ما في حديث عبد الله بن عمرو 
عدد الأشياء التي أمر بها بعٌقب الصلوات» ثم کا د 02 
يل مما كان منه بعد الذي رواه.عنه كعب ما رد مقادير الأعداد 
ذلك بعقب الصلوات وعندَ النوم إليه. 


ايت 


u. 


۷ - كما حدّثئنا أحمد ن شعيب» قال: حدثنا موسى بن جزام 
الترمذيٰ» قال : أخبرني تخ ين ادم عن ابن إدريس» عن هشام بن 
حساد» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح 

عن زيد بن ثابت» قال: رو أن يُسَبْحوا در كل ضلا ثا 
وثلاثين» ويدوا ثلاث وثلاثين» ويكبروا أربعا انين فأتي ل من 
الأنصار في منامه» فقيل: أمركم رسول الله ككل أن تسو كل 
صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» وتحمَدُوا ثلاثاً وثلاثين» وتكبّروا أربعاً وثلاثين؟ 
قال: نعم» قال: فاجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا فيها التَهليلٌ» فلما 
أصبح النبيُ كله ذكر ذلك لهء فقال: «اجعلوها كذلك)2©. 
طرق أخرى مرفوعة» وإنما دوي موقوفاً من جهة منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما 
أيضاً في . رفعه ووقفه » وبيّن الدارقطني ذلك ثم قال النووي رحمه الله : إن الحديث 
الذي روي مرفوعاً وموقوفاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه 
الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين» منهم البخاري واخرون» حتى لو كان 
الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع» كيف والأمر هنا بالعكس؟ 

)١(‏ إسناده صحيح. كثير بن أفلح روى له النسائي.. وهو ثقة» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين» غير موسى بن حزام الترمذي» فمن رجال البخاري . 

ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود 
الأودي . ش ٠‏ 5 

۹۰ 


فكان أولى الأشياء أن يجعل المستعمل بعقب الصلوات من العدد 
كعب مما كان قل أمر به. 


وقد كان قوم يكرهون عقدٌ التسبيح منهم أبو حنيفة وأصحابه. كما 
عن يعقوب» عن أبي حنيفة بذلك. 
ا O‏ 


عون» ن عقبة بن قال : قلت لابن عمر: ا د 


2 و 


فيَحْسِبٌ ما يُسَبْحُ. فقال: سُبِحانَ الله أتحاسبون اللَّه؟!20. 


قال ألو تشقن واا آل إن کل أمر أمرّ به رسولٌ الله يل مما 
له عَدَدُ مما لا يُصْبَطُ إلا بعقدٍ التسبيح , فالعقدٌ في ذلك داخلٌ في 
م م لد أنه قل امتصى وعد الها عد 
وجل الذي وعده فاعلي ذلك عليه وکل أ مر أمر به بلا عددٍ ذكره فيه 
فاستغمال العقك فيه لا معتق له .يل :استعمالة 'عظيم كما استعظمة عد 


الله بن عمرء والله نسأله التوفيق . 
- وهو عند النسائي في «المجتبى» »۷٦/۳‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)٠١۷(‏ 

ورواه أحمد ۱۸٤/٥‏ والترمذي (2)”41 والدارمي .2”١7/١‏ وابن خزيمة 
(؟ه/ا)» وابن حبان (۲۰۱۷)» والحاكم ١/8؟.,‏ والطبراني في «الكبير» (/489)» 
وفي «الدعاء» )۷۳١(‏ من طرق عن هشام بن حسان» بهذا الإسناد. 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان 
البصري . 

۲۹۱ 


۹ - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يله 
e‏ 
يقوله عند نومه 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ما قد 
روي عن رسول الله ككل في هذا المعتى. : 

4 - وقد حدثنا سليمانٌ بن شعيب الکيساني» قال: حدثنا عبد 
الخو زان قا افا خف عن الحَكم , كان ا ل 
الرحمن بنَ أبي ليلى يدث 

لل بي طالب رضي الله عنه أن فاطمة أتت رسول الله 
كل تشكو إليه اثر ا في يدهاء وِبَلَعَها أن النبيّ ي أتاه سَبِيُ 
فأتته تسأله خادما فلم تلْقَهُ ولّقيتها عائشة» فاخبرتها الخد قلا حا 
الى كله يكل أخبرته بذلك» فاتانا رسولٌ الله يكل 1 أخذنا مَضَاجِعَنا فذهبنا 
لنقوم , فقال : مکانکماء فقعد ينا حتى يعدت 3 مه على صدري » 
فقال: «ألا ا على خير مما ا كران الله اا وثلاثين» 
وتَسبْحان ثلاث وثلاثين» وتحمّدان لاا ادىن E‏ مَضاجِعَكُما 
ا ا لکا من خادم)2 . 


= إسناده صحيح . عبد الرحمُن بن زياد هو الرصاصي, وثقه ابن يونس» وقال‎ )١( 


4۲ 


8 - حدثنا الربيع المراديُ. يعني عن أسدٍء قال: حدّئنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَائب» عن أبيه 


عن علي رضي لله عنه أنه قال لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم : 
قد جاء الله عز E‏ أباك بسَعَةَ ورقيق» اتی فاستخدميه» فأتته 
ذلك 2 و دوا لا أعطيكهاء ودع أهل الصفة تطوى 
ُطونهم . ولا أَجِدُ ما انف عليهم , ولكني أبيهاء وأنفق عليهم, ألا 
أدلُكما على خیر مما سالا عَلّمنِيه جبريل 86: تكبران في بر كل 
صلاة عشرأء وا عفرا ادان عا ود اونا إلى 
فراشکما»» ثم ذكر ما في حديث سليمان الذي ذكرناه قبله(). 

قال أبو جعفر: وفيما ذكرنا في الباب الذي قَبْلَ هذا الباب ما يغنينا 
عن الكلام, في هذا الباب. والله نسأله التوفيق. 


أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»). وقال: ربما أخطأء ومن فوقه 
ثقات من رجال الشيخين. 

ورواه أحمد .45/١‏ والبخاري (۳۱۱۳) و(551) و(۳۱۸٦)ء‏ ومسلم 
(۲۷۲۷)». وأبو داود )٠٠٦۲(‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان 
.)٥٥۲٤(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ إسناده حسن. حماد بن سلمة قد سَمِعَ من عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط. وتابعه سفيان عند الحميدي (2)54 وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط 
قا 

ورواه أحمد ٠١۷-٠٠۹/١‏ عن حماد بن سلمةء بهذا الإسناد. 


4۴۳ 


-٠‏ باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل 
في ثواب مَنْ حَفْظ العشر الآيات الأول 
من سورة (قد أفلح المؤمنون) 

٠‏ _ حدّثئنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الفريابي» قال: حدثنا 
اتساق اي راهؤيةة: ال دكا شد الرواق »قال خا و 
سليم» > قال: أملى علي يونس بن يزيد» وهو الأيلي» عن ابن شهاب, 
عن غروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّء قال : 

ت ُمَرَبنَ الخطاب رضي الله عنه يقول : كان رسولٌ الله ككل 
إذا نزل عليه الوحيّ يُسْمَعٌ عنْدَهُ دوي دوي النخل > فمَكثْنا ساعة 
واستقبل القبلَةّء ورَقمَ يَدَيُه وقال: الله دنا ولا نقصنا» وأكْرمنا ولا 
تهنا ولا تخرمنا وآثرنا ولا ور لحلل وارض عَم ارا ثم قال: 
«لقد نْرّل علي عشرٌ آيات مَنْ أقَائَهُنٌ دحل الح ثم قرأ: «إقڈ فلح 
المؤمنون الْذِينَ هم في صلاتهم خاشعون04“› [المؤمنون: .]١‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. يونس بن سليم مجهول كما سيذكر المصنف. 

ورواه أحمد 1 والنسائي في «الكبرى» »)۱١٤۸(‏ والعقيلي في «الضعفاء) 
2.21 والحاكم ١/ه*ه‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» /1/ 4 هه من طريق عبد 
الرزاقء بهذا الإسناد. 

قال النسائي ثره: هذا حديث منكر لا نعلم ادا زواه غير يونين بن اليم ات 


تالكا 


- وحدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا اتاق بن 
ابراهیم» ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال مكان «ولا تخرمنا» «ولا 


۲ _ وحدثناه أحمد مرة أخرى » فقال فيه كما قال جعفر فيه : 
«ولا تحرمنا»() . 


ويونس بن سليم لا نعرفه. 

وقال الحاكم بإثره: قال عبد الرزاق: ويونس بن سليم هذا كان عمه واليا على 
أيلة» قال: أرسلني عمي إلى يونس بن يزيد حتى أملى علي أحاديث. هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي مع أنه أورده في «الميزان» في ترجمة 
يونس بن سليم» ونقل عن النسائي قوله: هذا حديث منكر» وأ 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (5058) رواية الدبري» ومن طريقه الترمذي 
(۱۷۳)» والعقيلي 450/4 عن يونس بن سليم» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» 
به» بإسقاط يونس بن يزيد الأيلي» ثم رواه الترمذي من طريق عبد الرزاق» عن 
يونس بن يزيدء عن الزهري» ثم قال: هذا أصح من الأول سمعت إسحاق بن 
منصور يقول: روى أحمد بن 0 وعلي ابن المديني وإسحاق بن إبراهيم» عن عبد 
الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن يونس بن يزيد» عن الزهري هذا الحديث. 

قال أبو عيسى : ومن سمع من عبد الرزاق قديماًء فإنهم إنما يذكرون فيه عن 
يونس بن يزيد وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد» ومن ذكر فيه يونس بن يزيد 
فهو أصح. وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد» وربما لم 
تذكره» وإذا لم يذكر فيه يوين فهو مرسل. 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 2487/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذر» والضياء في «المختارة». 

)١(‏ هو مكرر ما قبله» وهو في «السنن الكبرى» )١844(‏ للنسائي في الصلاة: 
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قال أبو جعفر: ويونس بن سليم هذا رجل من أهل صنعاء لا نعلم 
أحدا حدّث عنه غيرٌ عبد الرزاقء ولا نعلمه حدّث عنه إلا بهذا 
الحدية ‏ د دك واا عن ف الرزاق. الجلة مين اا 
عنه» 0 00 الود ومنهم 00 راهويه . 
في الآيات التي تَلِيتَ نيها صوم 5 ولا حج اليك ونحن س 
أن مَنْ لقي لله عز وجل تاركاً لصوم شهر رمضانٌ وهو يُطيقه. وتاركاً 
لحج البيت وهو يجد السبيل إليه» لم يدخل الجنة. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يجوز 
أن يكون ما كان من رسول الله بيا مما ذكر عنه في هذا الحديث 
كان قبل إنزال الله عز وجل فرض صوم شهر رمضان على من فرضه 
من فرائض الله عليه مستحقاً لما أخبر رسولٌ الله كل عن الله عز وجل 
eS‏ 
كك فى هذا الحديث إلى ن كاتا هم الین قد زا ب جميع الفرائض 
لله عز وجل عليهم التي فيها صوم شهر رمضان» وحجح E‏ وشا 
ما افترض الله عليهم سوى ذلك. والله عز وجل نسأله التوفيق©. 


المصنف . بلغ مقابلة. 


۲۹٦ 


٤۱‏ باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ب 
فيما يتطوّع به بعد صلاة الجمعة من الركوع 
في الموطن الذي يصلى فيه 

۴ _ حدثنا يونس بُ عبد الأعلى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي يله : «مَنْ کان 
منکم ا بعد الجمعة اا اا 

ات مركا Ea E E RE‏ 
الفريبيئٌ» حدثنا سفيانٌ يعني الثوريّ» عن سهيل بن أبي صالح» ثم 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۰۳۳۹/۱ بإسناده ومتنه . 

ورواه عبد الرزاق (9؟هه)., والحميدي (915), والدارمي ۰۳۷۰/۱ ومسلم 
(841) (59).» والترمذي (م7ه). وابن حبان »)744٠0(‏ والبغوي (۸۷۹)» والبيهقي 
۰/۳ من طرق عن سفيان بن عيينةء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 4494/7.» ومسلم (۸۸۱) »)٩۷(‏ وأبو داود 2)١1١1(‏ والنسائي 
۳/۴۳ وابن حبان )۲٤۷۹(‏ و(7541).» والبيهقي ۲۳۹/۳ و0١74‏ من طرق عن 
سهيل بن ابي صالح» به. 


14۷ 


ذكر بإسناده مله . 

٥‏ _ حدثنا محمد بن خزيمة» قال: حدثنا الحجاج بن منهال» 
قال: حدثنا حمادٌ بن سلمة» عن سهيل بن أبي صالح» ثم ذكر بإسناده 
مله". ٠‏ 

- حدثنا محمد بن خزيمةء قال: حدثنا حجاح بن منهال 
(ح)۰ واا أحمد بن داود بن موسى »2 قال: حدثنا ستهل بن بكار, 
قالا: حدّثئنا أبو عوانة» عن سهيل بن أبي صالح. ثم ذكر بإسناده 
مغلّه” . 

8٠00‏ احدثنا فهدٌ بن سلیمان» حدثنا محمد بن كثيرء» حلدثنا 
مَعْمَر عن سهيل بن أبي صالح» ثم ذكر بإسناده مثله9. 

Ue A‏ يمتني زا مان وت ل زو عدا يونت السنانة 
أبي صالح , عن أبيه 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

الفريابي : هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي » مولاهم الفريابي . 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم» وهو مكرر ما قبله. 

(۴) إسناده ضحيح على شرط مسلم. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد . الله 
اليشكري . 

ورواه ابن حبان )۲٤۷۸(‏ عن أبي خليفة» عن مسددء عن أبي عوانة. 

(4) حديث صحيح . محمد بن كثير وهو ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني» 
وإن كان سيىء الحفظ . متابع» وباقي رجاله ثقات. 


4۸ 


عن اف هريرة رضي الله عنهء قال: قال و الله كل : «من كان 
مُصلياً فيصل قبل الجمعة أزبعا .وبعدها اربع( 

قال عبيد: فقلتٌ لأبيض : ن سفيان حدثني به عن سُهيل» عن 
أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال سول الله ل : «من كان مُصليا بعد 
لخ فلمل ار قال اعاس مان اها ت 
أناء أما إني أخذت كتاب سُهيل . 


5 5 . و 2 0 7 

قال 0 عبيد بن سعيد هذا هو الأموي› وسمعت 
إبراهيم بن أ بي داود يقول: قال يحبى بن معين: بنو سعيدٍ الأموي 
ن E‏ سعيد» ويحيى بن سعيد» ومحمد بن سعيد» 
وغبيد بن سعيد» وعد د الله بن سعيلٍ » وكانوا ببغداد كه إل عبيدَ عبد بن 
سعيد» وكان من أكبرهم» روى عن عبد الملك بن عمير» ولم يكتب 
عة كته حك وكان صاحب سلطان هو وأخوه عبد الله . 

قال أبو جعفر: ففى هذه ان امن رسن الله يكل مَنْ كان مُصلياً 
لعده ال ا ا 
الإسناد أن رسول الله ية كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين» 
ثم أربعا . وذكر في ذلك 

8 ما قد حدثنا محمدٌ بن عبد الرحيم الهرويٌ. حدثنا نو بن 

)١(‏ إسناده ضعيف . أبيض بن أبان» قال أ بو حاتم : ليس عيانا بالقوي .يكت 


حديثه وهو شيخ › وقد انفرد بقوله : «فليصل قبل الجمعة أربعا». ولم يتابع عليه 
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حبيب القَوْمَسِيُ نمی » حدثنا يحيى بن سعيد٬‏ عن سفيان الثوريٰ» عن 


3 


e‏ صالح » عن 

عن أي هريرة رضي الله عله قال : کان رسول الله عد إذا صلی 
الي ص بعدّها ركعتين › ثم ا اريف 

ا ل و 
اه 15 النامس مين ST‏ ها" برهم 4 أن 
يُصَلو في المسجد بغير انصراف منهم عنه إلى غيره من بيوتهم ومما 
سواهاء ومما كان ل مما في حديث الهروي هذاء فلأنه كان يكين 
منه فى بيته بعد انصرافه من المسجد. ومما يدل على ذلك 

١‏ ما قد حدّئنا إبراهيم بن مرزوق» حدّثئنا عارم أبو النعمان» 
عن چن زید» عن أيوب» عن نافع 

أن ابنّ عمر رأى رجلا يُصلّي ركعتين بَعْدَ الجُمُعَة فدفعه» وقال: 


الل الجيدة أربعاً؟ ! قال : وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته 
ويقول: هكذا فعل زل الله يخ . 


)١(‏ إسناده صحيح . نوح بن حبيب القومَسي» روى له ابو داود والنسائي» وهو 
ثقة» ومن فوقه من رجال الصحيح . 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عارم لقب محمد بن الفضل 
الملويس ٠‏ 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۳۷-۳۳۹/۱ بإسناده ومتنه . 

ورواه أبو داود (۱۱۲۷) عن محمد بن عبيد وسليمان بن داود» كلاهما عن 
حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 


.م" 


نراقن كلق يز نين نان + عمد كنا کیان بن قرو 
حدثنا عبد العزيز القَسْمَليء حدثنا عبد الله بن دينار 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إ إذا صل ”الجمعة؛ افر 
إلى بيته» فل متا وذكر أبن عمر أن النبئّ كله كان يَفْعَل 
ذلك . 

0 ماع 

۲ _ وما قد حدثنا به أبو أمية» حدثنا منصور بن سلمة 
عمر» ثم ذكر مثلّه سواء() . 

قال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أن رسول الله ية كان يُصلي 
هاتين الركعتين بَعْدَ الجمعة في بيته لا في المسجد, وعلى امتثال ابن 
عمر ذلك من بعده واقتدائه به فيه فكان يُصليهما في بیته» لا في 
المسجد بعد انصرافه من المسجدء ركان من ستته كل فيمن صلى 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. شيبان بن فروخ من رجاله» ومن فوقه 
على شرطهما. 

ورواه أبو داود (۱۱۲۸)»ء وابن خزيمة ,.)١8#5(‏ وابن حبان (1417/5؟2)7 والبيهقي 
۴۳ من طريق مسدد بن مسرهد» عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن نافع» 
قال: كان ابنُ عُمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة» ويُصلي بعدها ركعتين في بيته» 
ويحدث أن رسولٌ الله يله كان يفعل ذلك. 

ورواه عبدُ الرزاق (0875)», وأحمد 7/ه#. والنسائي ۱۱۳/۳ من طريقين عن 
أيوب» به . 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


۳۰۹۱ 


صلاة من الضلوات الخمس. ثم أراد أن يتطوعَ بعدّها في المسجد 
الذي صلاها فيه أن لا يفعلَ ذلك حتى يتقدّم أو يتكلم. 

۳ - كما حدئنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أ بو عاصم » عن 
ابن جريج » عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار 

أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله: ماذا سمعَ من 
معاوية في الصلاة بَعْدَ الجمعةء فقال: صليت مع معاوية الجمعة في 
المقصورةء فلما فرغت» و لأتطوع , فأخذ بثوبي » فقال: لا تفل 
:5 حتى تَقَدّم أو تكلم فإن رسول الله لل يأمر بذلك0. 

14 وكما حدّئنا إلى ارط اسان 1 E‏ 
حدّثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراويُ حدثنا ابن جريج » ثم ذكر 
بإسناده مثلّه5). 

كان ل واخ من الم ومن الكلام يبح له أن يغبا ها اء 

من التطوع في المسجد بعقب صلاة الفريضة التي صلاها فيه» وكان 
ما في حديث ابن عمر لا بلق له ذلك في المسجد. ويُطلقَهُ في بيته 
بعد انصرافه من المسجد إليه» فكان تصحيح هذين المعنيين من هذه 


(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن 

ورواه مسلم (*88)» وأبو داود (۱۱۲۹)» والبيهقي 74٠/7‏ من طرق عن ابن 
جريج 2 بهذا الإسناد. 

3( صحيح ١‏ هوذة بن خليفة روى له ابن ماجه وهو صدوق» ومن فوقه ثقات 


من رجال الصحيح» وهو مكرر ما قبله. 


۳۲ 


الآثارآن الذي حظره حديث ابن عمرهوأن بطع بعد الجمعة بركعتين 
E N OS‏ رهي ل ال أن يُصِلَيّها 
فا مرن السيحه اللي ى افا الجمعة» كما أمر من يريد 
المسجدّ لصلاة الصبح أن يصلي ركعتي الفجر في بيته» ثم يُصلي 
صلاة الفجر في المسجد بعد ذلك. وقيل لمن صلاها في المسجد 
قبل لذ ال اا ا وسنذکر كد هدا الات ا 
روي عن رسول الله ية فيه إن شاءَ الله . وكان الذي في حديث أبي 
هريرة من قول رسول الله كه : 0 فيصل 
بعدها أربعا» على أربعٍ من غير شكل الجمعة. لأنها أربع ركعات» 
والجمعة ركعتان» فأطلق له أن يتطوعَ بعد الجمعة في المسجد الذي 
صلاها فيه بما ليس من شكلها وهو أربع ركعات فما فوقها بعد أن 
يكون منه الكلام. أو التقدم المذكوران في حديث معاوية الذي ذكرناء. 
وكذلك جعل له التطوع قبلّها على ما في حديث محمد بن علي الذي 
رويناه في هذا الباب» وعاد تصحيح معاني هذه الآثار إلى إطلاق 
التطوع بعد الجمعة في المسجد الذي يصلي فيه بما لا يشبه الجمعة 
في عددهاء والمنع من أن يُصلي في المسجد بعدّها مثلهاء وأمر أن 
يكمون .لاك عة :ةهراف غ فا :سراف مين | اا أو ا 
سواها. وهذه سنن لرسول الله ية يجب على من وقف عليها وعَمَلَّها 
حمدٌ الله على ما آتاه من ذلك. 

وقد كان علي بن أبي طالب وعبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما 
م الم أن لوا ع السمعة 

كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حدثنا أحمذ بن عبد 


۳۳ 


الله بن يونس ٠‏ قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق 
عن أبي عبد الرحمن السليي» قال: قدمّ علينا عبد الله» فكان 
يُصلي 5 الجمعة راء فَقَدِمَ بعذه علي ؛ فكان إذا لن الجمعة» 
ا بعدها ركعتين اغا فأعجينا فول علي واخترناه . 
35 قل دا و ا ا عن عطاء بن السائب» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» ثم ذكر مثله©. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وسماعٌ إسرائيل من جده أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه. وكان خصيصاً 


ورواه ابن أبي شيبة ١7/7‏ عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد 
الرحمُن السلمي» قال: كان عبد الله يُصلي أربعاً. فلما قَدِمَ علي صلى ستاء 
ركعتين وأربعا 

ورواه عبد الرزاق (175ه6هة) عن معمر» عن قتادة أن ابن مسعود كان يُصلي قبل 
الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات . قال أبو إسحاق: وكان علي يصلي بعد 
الجمعة سكت ركعات» وبه يأخذ عبد الرزاق» وقتادة لم يدرك ابن مسعود . 

)۳( إسناده حسن . سفيان ‏ وهو الثوري -. سمع من عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط . : 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۳۷/۱١‏ بإسناده ومتنه. ' 

ورواه عبد الرزاق (6اهه) عن سفيان الئوري» وابن اف شيبة ۱۳۲/۲ عن 
فليو كادهما عن اي عبد الرحمن ن السلمي» قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي 
قبل الجمعة يها ويعدها أربعاً حتى جاءنا علق فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم 


>33 


قال: وكان ما رويناه عن ابن مسعود مما كان يُصَلّيه بعد الجمعة 
هي أربعٌ ركعات في المسجد وغير المسجد إذ كانت مِن غير شكل 
الجمعة» وكان الذي رويناه عن علي أنه كان يُصلي بعدها ستاً على 
إطلاق لذلك في المسجد وفي غير المسجد» فاحتمل أن يكون كان 
يصلي الأربع اول ثم يصلي الركعتين بعدهاء واحتمل أن يكون كان 
يصلي الكو ر م يُصلي بعدها الأربع» فكان الأولى بنا أن 
نجعل ماکان تصيليه زا من هذين الصنفين الأربع» ثم الركعتين» أن 
الأربع ليس من شكل الجمعة» والركعتين من شكلهاء ولا يكون ذكر 
الركعتين مُقَدّما في الحديث على ذكر الأربع مانعاً أن يكونَ راوي ذلك 
بريد أنه قد صلَّى الأربع قبلّهماء لأنهم عرب والغرت قد تتجمل هذا 
في كلامهاء. فتذكر الشيئين » وتقَدّمُ ذكر أحدهما على ذكر الآخرء 
والمؤخر منهما في الذكر قد كان ممما في الفعل. .على المقدّم منهما 
في ل وذلك موجود في كتاب الله تعالى» قال الله عز وجل: يا 
مرْيمٌ افنتِي اريك واسْجْدِي واڙکهي مَعْ الراكعِينَ» [آل عمران: ٣٤]ء‏ 
فذكر الركوعَ مؤخراً وهو في الو التي يصليها المسلمون» وفي 
الصلوات التي كان أهل الكثانت: يلها قبلّهم مُقَدَمُ على السجودء 
ومشل ذلك قول الله عز وجل في آي المواريث: ومن بعد وصية يُوصِينَ 
بها ا دين [النساء: ,]١١‏ وین نخد وضية ‏ وضو بها أو دين 4 
[النساء : 5 ومن بَعْد وَصية يُوصَى بها أو دَين» [النساء: »]١١‏ 
فكان ذكرٌ الدين فيها مؤخراً على ANS‏ 
دما علق الرصية1» فل "ذلك ما قن روجا عن على رن اله عند 

= إن قيل: ما الحكمة‎ :۷٤-۷۳١/١ قال القرطبي في «جامع أحكام القرآن»‎ )١( 


۳.0 


ذلك عنه الركعتين قبل ذكره الأربع أن تكون الأربعٌ مرادات أن 0 


مقدّمات على الاتنتين المدكورنين قبلّها حتى تكونّ هذه الآثار يُصَدَةِ 
بعضها بعضأء ولا يُخالفٌ بعضها بعضاً. 


ومما قد وك تقديمَ الأربع على الركعتين في هذا المعنى ما قد 
روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه . 

كما حدثنا يزيد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا 
سفيانٌ» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن سليمان بن مُسهر 


في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين» والدين مقدم عليها بإجماع. وقد روى 
الترمذي )۲٠۲۲(‏ عن الحارث. عن علي أن النبي ية قضى بالدين قبل الوصية. 
وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية» وروی الدارقطني 91//4 من حديث عاصم بن 
ضمرة عن علي» قال: قال رسول الله ي : «الدين قبل الوصية. وليس لوارث وصية» 
رواه عنهما أبو إسحاق الهمداني . فالجواب من أوجه خمسة: الأولى : إنما قصد ترتيب 
هذين الفصلين ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهماء فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ. 
الثاني : لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بها كما قال تعالى : 
«لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) . الثالث: قدمها لكثرة وجودها ووقوعهافصارت كاللازم 
لكل ميت مع نص الشرع عليها وأخر الدين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكون. 
فبدأ بذكر الذي لا بد منه» وعطف بالذي يقع أحياناً. والرابع : قدمت الوصية إذ 
هي خا كيه عةا ن4 رار الو إل و غريم يطلبه بقوة وسلطان, وله فيه 
مقال. والخامس : لما كانت الوصية يثبتها من قبل نفسه» قدّمها والدينٌ ثابت مؤذى 
ذكره أو لم يذكره. 


عن خرشة بن الحْرٌ أن عمر كان يكره أن يصلى بعد صَلاة 
مثلّها" . 1 


قال أبو جعفر: والركعتان هما للجمعة مثل. و«الأربع ليس لها 
بمثل » ولهذا 3 والله أعلم - أطلقَ في حديث الأبيض بن أبان» 
عن سهيل بن أ ي هالع في التطوع فل السيعة آذ TEE‏ 
كان بخلاف الجمعة في عددهاء وخولفت بين ذلك وبين ن التطوع قبل 
صلاة الفجر» فلم يُطلق ذلك في المسجدء إذ كان ركعتين من شكل 
صلاة الفجرء وأمر أن تكونَ في البيوت بخلاف الموضع الذي تصلى 
ا SS‏ 
المختلفين. والله نسأله التوفيق . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
سليمان بن مسهر» فمن رجال مسلم. 

ورواه عبد الرزاق )48١94(‏ عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد, ورواه أيضاً 
)٤۸۲١(‏ عن معمر» عن الأعمش» به. ولفظه: لا تصلين دبر كل صلاة مكتوبة 
مثلها . 


۲- باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله كله 
في الموضع الذي يصلي فيه ركعتي الفجر 
من المسجد أو من البيوت 


٥‏ - حدثنا فهدٌ بن سليمان» حدثنا على بن الحسن النسائي. 


0 


مليكة 


- 
© م 


بعدما اقيمَتَ اللا فاحل بوبه . 06 0 العَداةً 
ار 


)١(‏ حديث حسن. علي بن الحسن النسائي - وإن قال فيه ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج بخبره إذا انفرد- قد توبع» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
صالح بن رستم أبي عامر الخزاز» فقد استشهد به البخاري» واحتج به مسلم 
وأصحاب السنن» وه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر البزار 
ومحمد بن وضاح وابن حبان» وقال أحمد: صالح الحديث» وقال العجلي : جائز 
الحديث» وقال أبو حاتم : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به» هو صالح» وقال ابن 
عدي: عزيز الحديث» ولعل جميع ما أسنده خمسون حديئاًء وقد روى عنه یحی 
القطان مع شدة استقصائه» وهو عندي لا بأس به» ولم أر له حديثاً منكراً جداًء 
وضعفه ابن معين» وقال الدارقطني وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقويٌ . قلتّ: وصحح - 

۳۰۸ 


5 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح » حدثنا يعقوبٌ بنْ كعب 
الحلبيّ » حدثنا مخلدٌ بن يزيد عن اين جرج » عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه 

عن عبد الله بن بُحيئة, أن رسو الله يل خرج له ماده ا 
القشب يُصلي. فضرب رسول الله ل مْكبَهُ وقال: «يا ابن القشب 
أتريدٌ أن 0 ام أن ارا ای ی UE‏ 


إبراهيم بن حمزة 00 ا محمد e‏ 


عن عانم اة رضي الله عنها أن رسو الله يله خرج حينَ أقيمت 
صلاةٌ الصبح › فرأى ناساً ل ركعتي الفج فقال: أصلاتان معا , 


حديتّه ابن خزيمة وابنُ حبان والحاكم» وذكره الأمام الذهبي في «من تكلم فيه وهو 
موثق» (*15), وقول الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء كثيراً فيه ما فيه. 

ورواه الطيالسي (71/5). وأحمد ۲۳۸/۱. وأبو يعلى (86!/8؟2)7 وابن خزيمة 
(5؟١١)»‏ وابن حبان (1459؟2)7, والطبراني (۱۱۲۲۷)» والحاكم ۳۷/۱ والبيهقي 
۲ من طرق عن أبي عامر الخزاز بهذا الإسناد. 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن ابن جريج مدلس» وقد عنعن» 
ومحمد بن علي والد جعفر لم يدرك عبد الله بن بحينة» وعبد الله بن بحينة: هو عبد 
الله بن مالك بن القشب الأزدي حليف بني المطلب» يعرف بابن بحينة» صحابي 
معروف» مات بعد الخمسين . ۰ 

(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح . 


۳۰۹ 


۸ - حدثنا عبيدٌ بن رجال.. حدثنا یحیی بن عبد الله بن بکیں 
حدثنا بكر بن مضر» عن حال بن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب 

فواعية الرحمن بن حليمان أنه قال: لقد أَدْرَكْتُ أصحابٌ رسولٍ 
الله ب كلهم إلا من تل يوم أحدء فسمعتهم يذكرون أن زيول الله 
َك دحل المسجدّ وطلاعة يُصلي وقد اقات الصّلاةٌء فقال: «أصلاتان 
aT‏ 


ع 


يا عن سعد بن إبراهيم » عن حفص بن عاصم 
0 3 ل 7 ا 5 0 
عن مالك بن بحينة أنه قال: اقيمت صلاة الفجر, فأتى رسول الله 
عليه السلام على رجل, يصلي ركعتي الفجر, فقام عليه ولات به 
الا فقال: واتصليها اھا ثلاث مرات(). 


)١(‏ عبد الرحمن بن سليمان مترجم في «التاريخ الكبير» ۲۸۹/١‏ و«الجرح 
والتعدیل» ۲۳۹/۰. وذكره ابن حبان فى «الثقات» ۸۷/۰. وباقى رجاله ثقات رجال 
00 : : 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد 
- وهو ابن سلمة ‏ فمن رجال مسلم . وقوله: «عن مالك بن بحينة» خطأ صوابه: عبد 
الله بن مالك بن بحينة كما سيأتي . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۷۲/۱ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد 6 والبخاري (5715). ومسلم 2)71١(‏ والنسائي ۱۱۷/۲ 
من طرق عن سعد بن إبراهيم » حدثني حفص بن عاصم» عن عبد الله بن مالك بن 


1۰ 


: 0 م م 
۰ _ حلثنا بكار بن قتيبة» حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة» عن 
5 2 7 لآ رمه إلى 
سعدء فذكر مثلّه بإسناده غيرٌ أنه لم يُقل: ولاث به الناس 


۱ _ حلدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا 
شعبة » فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل : ثلاث فرات9). 

وقد ذكرنا فى الباب الذي قَبْلَ هذا الباب من كتابنا هذا ما يغنينا 
عن إعادته في هذا الباب. وبالله التوفيق” . 


- ورواه البخاري (55) من طريق بهزبن أسد. حدثنا شعبةء قال: أخبرني 
سعد بن إبراهيم» قال: سمعت حفص بن عاصم» قال: قم E‏ 
له مالك بن بحيئة. . . . قال الحافظ: هكذا قل شعبة في هذا الصحابي» وتابعه 
على ذلك أبو عوانة» وحمادٌ بن سلمة» وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد 
والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون 
عليهم بالوهم فيه في موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك 
وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك» وهو عبدٌ الله بِنُ مالك بن القشب» 
وهو لقب» واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله . قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب 
مكة» يعني في الجاهلية» فحالف بني المطلب بن عبد مناف. وتزوج بُحيئة بنت 
الحارث بن المطلب. واسمها عبدة» وبحينة لقب» وأدركت بحينة الإسلام» فأسلمت 
وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديماًء ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض 
ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له. 

وقوله: «ولاث به الناس»» أي : أدار وأحاط. قال ابن قتيبة: أصل اللوث: 
الطي» يقال: لاث عمامته: إذا أدارها. 

)١(‏ صحیح » وهو مكرر ما قبله. 

(۲) صحیح » وهو مكرر ما قبله. 

(”) وانظر «عمدة القاري» 2184/8 و«فتح الباري» ۲/ ٠١١‏ . 


۳11 


54 - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
من قوله: «إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاةً 
إلا المكتوبة) 
45 حدثنا .إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أب بو عاصم . عن زكريا 


بن إسحاق› عن عمرو بن دينارء عن سليمانَ بر بن يسار - قال أبو جعفر: 
2 قال(١) ‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ييل قال: «إذا 
قِيمّت الصّلاة فلا صَلاة إل المكتوبة) 7 , 

۳ _ وحدثنا أبو ا حذنا محمد بن :سابق ع دا وزقاء بن 
عمر اليشكريٌ. عن ععرواين دينار» عن عطاء بن يسار 

(۱) يريد أن عمرو بن دينار قال: عن سليمان بن يسار» وسياتي أنه عطاء بن 
يسار. 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم النبيل: هو الضحاك بن 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۷۱/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه الدارمي ۳۳۷/١‏ عن أبي عاصمء بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ٥۱۷/۲‏ ومسلم )7٠١١(‏ (2)54 والترمذي »)47١(‏ وابن ماجه 
»)١١6١(‏ وأبو عوانة ,"5/١‏ والبيهقي 447/7 من طريق روح بن عبادة» وأحمد = 


۳1۲ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ عليه السلام مثلّه2©. 

٤‏ - وحدّّئنا محمد بن علي بن داود» قال: حدّثنا أحمدٌ بن 
حل فال حدقا محمد بن جر قال حدقا ةع رقا 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» عن رسولِ 
الله کل مثله” . 


و 


٠‏ - حدثنا جعفرٌ بن محمد بن الحسن الفريابي» حدثنا 
هریم بن مسعر الأزدى الترمذي. حدثنا الف عياض» عن زياد بن 
سعِ» عن عمروبن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة رضي 
الله عنهء عن رسول الله ب مثله©. 


9" ». وابن ماجه )١١61١(‏ من طريق أزهر بن القاسم» ومسلم )۷٠١(‏ (54)» 
وأبو داود ,.)١757(‏ وابن حبان (۲۱۹۳) من طريق عبد الله بن المبارك» والبيهقي 
۲ من طريق عبد الرزاق» أربعتهم عن زكريا بن إسحاق» به. 

. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 

ورواه أحمد ۳۳٠/۲‏ عن أبي النضرء والطبراني في «الصغير» )۲١(‏ عن بقية» 
كلاهما عن ورقاءء بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وهو في مسند أحمد 100/17 » ومن طريقه رواه مسلم »)۷۱١(‏ وأبو عوانة ۲ /۳۲» 
وأبو داود ».)١777(‏ والنسائي »1١1/-1١55/5‏ والبيهقي ٤14۲/۲‏ . 


ورواه ابن خزيمة (۱۱۲۳)» والخطيب في «تاريخه» ۱۹٥/۷‏ من طريق شعبة» 


۳1۳ 


5ح هيدنا إسحاف. .ين اراک يزور ابوس بلقنا ا 
المقدام» حدّئنا نان عن عمروبن دينار» عن عطاء بن يسار 
عن أن هريرة رضي الله عه عن رسول الله کا مثله(). 
ل 
الأنصاري» عن عمرو بن د عن ا 1 
عن أ هريرة رضي الله نه عن رسول الله ا مثِلّه0© . 
464 وحدثنا فهد., حدثنا أبو صالح عبد الله بِنُ صالح, حدثني 
الليث» عن عبد الله بن عیاش القتباني » عن أبيه » . : عن أبى تميم 
2 2 0 
عن أبي هريرة» عن رسول الله ككل قال: «إذا اقِيمّت الصّلامٌ 
رام امح اي 2007 ستيان 
فلا صَلاةَ إلا التي أقِيمَتُ لها)©. 


وروی عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وهو متابع» ومن فوقه ثقات من 
رجال الشيخين. ظ 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري . أحمد بن المقدام من رجال البخاري, 
ومن فوقه من رجال الشيخين. ظ 

(۲) حسن لغيره. إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري كذا وقع هنا وفي 
«شرح معاني الآثار» > وصوابه كما في «تاريخ البخاري» ۲۷١/١‏ و«الجرح 
والتعدیل» 2.84/7 و«التهذيب»: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف › 
ضعفه غير واحد» ومع ضعفه يكتب حدیثه» وقد توبع. وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد العزيز» وهو ابن محمد الدراوردي -» فمن رجال مسلم. 

(۳) إسناده ضعيف. أبو تميم هو الزهري» قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» 
ص٠٤‏ بعد أن نقل عن الحسيني أنه مجهول: حديثه: «إذا أقيمت الصلاة فلا = 

۴1٤ 


£۹ - وحدثنا أ 1 خمد بن حميد الرعيني» حدثنا عبد 
الله بن صالح› ثم ذكر بإسناده مثله0©. 
قال تاملا 34 الخدت ف اماف ا كان يفن وران اع 
من حديث عمروبن دينار» قد أوقفوه على أبي هريرة ولم يرفعوه إلى 
رسول الله عليه السلا منهم سفيان بن عبينة 
كما حدثنا عبد الغني بن أبي عَقيل» حدثنا سفيان» عن عمروبن 
دينان عن عطاء بن يسار سَمِعٌ أبا هُريرة يقول: فذكر مثله ولم يرفعه0". 
ومنهم حماد بن سلمة» وحماد بن زيد 
كما حدَّئنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو عمر الضريرء قال: حدثنا 
حمادٌ بنّ سلمة وحماد بن زيد. عن عمرو بن دينئار» عن عطاء بن يسار 


عن أ هريرة مثله ولم يرفعه09 . 


- صلاة إلا التي أقيمت» وهو من طريق ابن لهيعة» وقد تفرد بهذا اللفظ. والحديث 
في الأصل مشهورء وقد ذكره الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف اسمه» وكذا ذكره 
ابن يونس في «تاريخ علماء مصر»» ولم يعرف من حاله بشيء. 
)١(‏ ضعیف» وهو مكرر ما قبله. 
(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ورواه عبد الرزاق (۳۹۸۷) عن ابن جريج وسفيان الثوري» عن عمرو بن دينارء 
نهدا a‏ 
(۳) إسناده صحيح . أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر البصري» روى له 
أبو داود» وهو صدوق» ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال 


ا 
هام 


وکا عتا إسحاق ابل ابراه 2 حا شيت ين سياد حا 
حماد بن زيد» عن عمرو» عن عطاء بن يسار 

عن أبي هريرة مثله» ولم يرفعه(. 

ركا حا ساق محا احمد. ى اكات حا د ب 
هارون» حدثنا حماد بن زيد» عن عمرو» عن عطاء 

عن ابي هريرة ه مثلّه مثله ولم يرفعه. قال حماد: فكان أيوب يرفعه عن 
عمروبن دینار) . 


. إسناده صحيح على شرط مسلم . حميد بن مسعدة من رجال مسلم فقط‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح على شرط البخاري . أحمد بن إشكاب من رجال البخاري 

قلت: ورواه ابن أبي شيبة ۷۷/۲ من طريق ابن عيينة وأيوب» عن عمروبن 
دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة موقوفاً عليه. 

ورواه مسلم )١١(‏ (54) عن حسن الحلواني» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن عمروبن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
عن النبي بي . قال حماد: ف را فحدثني به ولم يرفعه. 

وقال الترمذي بإثر الحديث (451) المرفوع من طريق زكريا بن إسحاق» عن 
عمروبن دينار: وفي الباب عن ابن بحينة» وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن 
سرجس» وابن عباس . وأنس» وحديث أبي هريرة حديث حسن» وهكذا روى أيوب 
وورقاء بن عمرء وزياد بن سعد. وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن جحادة» عن 
عمروبن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبيّ ي . 

وروی حماد بن زيد وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» فلم يرفعاه» 
والحديث المرفوعٌ أصح عندنا. #0 
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فطلبنا حقيقة الأمر في ذلك, فوجدنا حديثٌ عطاء بن يسار هذا 
إنما E‏ عمروين دينار» ووجدنا عمرو بن دينار قد روي عنه فيه 

۰ ما قد حدثنا محمد بن علي بن زيد المکي» 
سعيدٌ بن منصورء حدثنا ا عن عمرو بن 2 0 يسار 

عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: (إذا اف الصلاة فلا صَلاةً 
إلا المكتوية». قال سعيدٌ: فقلت لسفيانَ: أمرفوعٌ؟ قال: يرى عمرو 
أنه مرفوع 20 . 

ا کو عمرو بن دينار إلى أنه مشكوڭ فيه ) أمرفوع هو أو 
غيرٌ مرفوع» فانتفى بذلك أن يكون فيه حجة في هذا الباب» ولم نجد 
فى هذا الباب ما هو حبّةٌ فيه. وغيرٌ مشكوك في رفعه غيرٌ حديث 
أبي قرة وفهدٍ الذي رويناه عنهماء عن عبد الله بن صالح في هذا 
الباب. وقد روي أيضا في هذا الباب عن عمروبن دينار من غير 
حديث من رويناه عله 2 

١‏ ما قد حدّئنا محمد بِنُ علي بن داود» حدَّئنا داودٌ بن 


عمرو الضبي› حدثنا محمد بن مسلم » عن عمروبن دینار» عن 
عطاء بن يسار 1 


= والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ كله وغيرهم إذا 
1 َ 1 
اقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة» وبه يقول سفيان الثوري» وابن 
المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


1¥ 


2 5 س 2 5 ® 
.عن أ هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ بء قال: «إذا اقيمت 
الصّلاة فلا صَلاةَ إلا المكتوبة)0©. 
٠ 3‏ 07 0 0 :1 0 2 
فالذي رويناه عن عمرو بن دينار من شك فيه أمرفوع هو أو غير 
مرفوع ما يدفمٌ هذا الحديث أيضاً أن يكونَ فيه حجة. 
وقد روي أيضاً فى هذا الباب حديث آخر يرجع إلى ابن عمر 
ت 0 1 
۲ - كما حدثنا أبو امية» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي » حدّئنا عبدّالله بن مروان الدمشقيٌ - وكان ثقة - - عن ابن أبي 
ذب اغ E‏ 
يمت اللا فلا صلا إل 0 
e‏ نقنعٌ في مثل هذا بتزكية من زكى هذا الرجل الذي 
قبل هذا الباب منم رسول الله بي الناس أن يُصلوا ركَعَتي الفجر في 


)١(‏ إسناده قوي . محمد بن مسلم : هو الطائفي »حديثه ينحطّ عن رتبة الصحيح 
(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن مروان» قال الذهبي في 
«الميزان»: ويّقه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» وقال ابن عدي : أحاديثه فيها 
نظر» وقال ابنُ حبان: روى عن ابن أبي ذئب» وعنه سليمان» يلزق المتون 
الصحاح بطرق أَخَرء لا يحل الاحتجاج به ثم أورد الذهبي حديثه هذا من طريق 
أبي أمية. بهذا الإسنادء وقال: وهذا المتن إنما هو لعمروبن دينار» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي هريرة مرفوعاً . 1 


۳1۸ 


ا 3 00 فيه صلاة 0 بل الصلاة. وإذا کان ذلك 


فغنينا بلك عما رويناه في هذا الباب من هذه الآثار المشكوك 
فيهاء ووت لتنا الك ا امنا به رر الك كل فى درک الفجر 
أن نصليهما في منازلنا قبل أن نأتيّ المسجدّ لصلاة الفجر حتى تُصَلَيّها 
فيه» وكان ذلك عندنا والله أعلم ‏ ما لم تكن ضرورة تحولٌ بيننا ويَيْنَ 
ركعتي الفجر أن نُصليهما في منازلنا تى نأتي المسجدّء. إذ كنا قد 
رأينا رسو الله ل لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعتٍ الشمسُ صلّى 
حينَ حَلّت الصّلاة له بعد أذان بلال لها ركعتي الفجر» ثم صلى صلاة 
الف فكان ذلك منه في موطنٍ واحدء لأنه لم يكن له حينئذ فيما 
هناك مَل فدلٌ ذلك على ! انا صلاتهما في الموطن الذي يُصلى 
فيه صلاهٌ الفجر عند مثل هذه الضرورة التي دعت إلى ذُلك. وقد 
ذكرنا ما قد رُويَ عن رسول الله ب في ذلك فيما تقدّمَ منا في كتابنا 
هذا. 

وقد ولاح سراحل ع اطيكات رسول اله يك أله صلاهما 
في المسجد بعدما ات صلاة الفجر لضرورة دَعْتَهُ إلى ذلك منهم 
عبدٌ الله بن ر وبمحضر من حذيفة» ومن أبي موسى لذلك» ولم 
يُنكراه عليه» فدل ذلك على متابعتهما إيّاه عليه 

كما حدثنا سليمانٌ بن شعيب الكيساني» حدَّئنا عبد الرحمن بن 
زياد» حدثنا زهير بن معاوية» عن أبي اا حدثنا عبد الله بن أبي 
موسى 


۳1۹ 


عن أبيه حينَ دعاهم سعيدٌ بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعد 
الله بنَ مسعود قبل أن يصلي الغداةء فسألهم: كيف صلی صلاة 
العيد؟ فأجابه عبد الله بما أجابه به فيه م خرجوا من عنده وقد أقيمت 

لصلاة. فجلس عبدّالله إلى أسطوانة من المسجدء فصَّلَّى الركعتين» 
ثم دخل في الصلاة0©. 

وكان ذلك -والله أعلم ‏ على الضرورة التي دعته إلى ذلك إذ 
كان قد یحتمل أن يكونَ سعيدٌ دعاهم ذ في الليل» وامتدٌ بهم الأمر عنده 
إلى “ينبت لم كرتو ينون أن الأمر يمتدٌ بهم عنده إلى ذلك الوقت 
فدعته الضرورة إلى أن صلى تينك الركعتين في ذلك الوقت. في ذلك 
المكان كراهةً منه أن تفوتاه لما قد حضهم رسولٌ الله ككل عليهماء ولما 
قد أخبرهم من الفضل لهم فيهما 

۴ _ كما حدّثنا فهدٌ بنُ سليمان» حدثنا يحيى بن عبد الحميد 
الان حدّثنا أبو عَوانة» عن قتادة» عن ررارة بن أوفى» عن سعد بن 
3 : : . 

عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ب : «ركعتا 
الفجر 0 من الذّنيا وما فيها)9 . 


)١(‏ إسناده ضعيف» فإن سماع زهير بن معاوية من أبي إسحاق بأخرة. 

عبد الرحمن بن زياد: هو الرصاصي» وهو ثقة 

(۲) إسناده فج يحيى بن عبد الحميد الحماني : حافظ» وقد توبع » ومن 
فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو عَوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري . 

ورواه الطيالسي »)١548(‏ ومسلم »)۷۲٠(‏ وأبو عوانة 2717/4/7 والترمذي = 


40 


مت كنا دا انل "أن داو دا سعيد ابن سان 
الواسطئٌ. حدثنا خالدٌ بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
محمد بن زيد بن قنفذ» عن ابن سيلان 

عن أبى هزيرة رضى الله عله قال : قال رسول الله ا : رلا تترکوا 
رک اله 8 وإن طردتکم | ل 0# 

وماة USERS SS RES‏ ماق بن 
سعيدِء عن ابن جُريج » حدّئني عطاء» عن عبيد بن عمير 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: إن رسول الله ب لم يَكنْ على 
شيءٍ منّ النوافل أشدّ معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح ©. 


(415)» وأبو يعلى (4!/55) و(4849)» والبغوي ,.)88١(‏ والبيهقي ٤۷١/۲‏ من 
طرق عن أبي عوانة» بهذا الإسناد. 

ورواه ابنُ حبان (408؟) من طريق يحبى القطان» عن سليمان التيمي 
وسعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة» به» وانظر تمام تخريجه فيه. 

)١(‏ إسناده ضعيف. ابن سيلان ‏ وهو عبد ربه أو جابر-: حاله مجهول لا 
يعرف . 

ورواه أحمد ٤٠٥/۲‏ عن خلف بن الوليد» وأبو داود )۱۲١۸(‏ عن مسدد. 
كلاهما عن خالد بن عبد الله بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
مسدد» فمن رجال البخاري. 

ورواه البخاري 2»)١١59(‏ ومسلم »)۷۲٤(‏ وأبو داود »)١764(‏ والنسائي في 
«الكبرى» كما في «التحفة» ٤۸٤/١١‏ والبيهقي ۲ وابن خزيمة )١١١9(‏ = 


۳۲١ 


5 حدثنا حفص › عن ابن جريج ( ثم ذكر مثلّه بإسناده9) , 
ومثل ذلك ما رُويَ عن أبى الدرداء 


دا 7 الدُرداءء قال ٠‏ إني لأجيء اف اغوم وهم في الصلاة 
صلاة الفجر, فأصلي ركعتين » ٠‏ ثم أضطم ا الصفوف”). 


وذلك عندنا - والله أعلمُ - على ضرورة دعته إلى ذلك لا على 


من طرق عن يحبى بن سعيدء بهذا الإسناد. 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حفص: هو ابن غياث. 

ورواه مسلم )۷۲٤(‏ (48). وابن خزيمة (۱۱۰۸)» وابن حبان (401؟) من 
طريق حفص بن غياث» بهذا الإسناد. 

(۲) رجاله ثقات. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين» والوليد بن أبي مالك: هو 
الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» أبو العباس الدمشقي» ثقة من رجال 
الترمذي والنسائي , الو ا الله : هو الأشعري الشامي. روى عنه جمع» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» ٥۷۷/١‏ . 

وقوله : «ثم أضطم إلى الصفوف». أي : أنضمء. قال في «اللسان»: واضطممت 
الشيء: ضممته إلى نفسي» واضطم فلان شيعا إلى نفسه. وقال الأزهري: وأما 
الاضطمام» فهو افتعال من الضم» وفي الحديث: «كان نبي الله ي إذا اضطم عليه 
الناس» أعنق». أي: ازدحمواء وهو افتعل من الضمء فقلبت التاء طاء لأجل لفظة 
الضاد. 


YY 


اختيار منه له ولا على قصد قصد إليه, وهو يقدر على ضدّه وهكذا 

ينبغي أن يمتثل في ركعتي الفجر في المكان الذي يصليان فيه ولا 
تاوق توما و مرو رتيل الله كل مما صَحَحنا عليه هذه 
الآثار. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


r 


-٤‏ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يه فيمن 
يفوته أن يصلو ركعتي الفجر حتى يُصلي الفجرٌ 
أيُصلَيهما عقيباً لها أم بعد ذُلك؟ 
له حدثنا الربيع العرادي +7 خدتنا. اسك تن موئ حدقا 


Sane‏ لله ب الصبح ولم 
يكن صَلَى ركعَتي الفَجر فلما سَلْمّ رسول الله ل سلّمَ معه» ثم قال: 
فركع ركعتي الفجر مول الله عليه السلام ينظر إليه فلم ينكر ذلك 
عليه( . 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث هما ينكره أهل العلم بالحديث 


على أسد بن موسى » ُ متهم إبراهيم بن أبي داود» ف يقول : رأيتٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف, رجاله ثقات غير سعيد والد يحبى» فلم يوثقه غيرٌ ابن 
حبان» وترجم له البخاري ٠0۰۸/۳‏ وابن أبي حاتم 8/4ه-5ه., فلم يذكرا فيه 
جرحأ ولا تعديلاً. وقيس بن قهد: هو قيس بن عمروبن سهل الأنصاري 

ورواه ابن حبان )١195(‏ و(۷۱٤۲)‏ من طرق عن الربيع بن سليمان المرادي» 
بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه فيه. 


4 


۶ 


عا ك رلاشات أنضاء وتفن أن يعن ب شعت ا شا 
ليس قيس جده قيس بن قهدء وإنما هو قيس بنْ عمروبن سهل» منهم 
محمد بن عيسى بن فليح سمعته يقول ls‏ 
أجل موضع - -: يحيى بن سعيد إنما جَدّهِ قيس بن عمروبن سهل ليس 
فيس بن قهد. وقد ذكر ذلك ا أنساب الأنصار. 


e‏ و دح بن : الف خخا ادد بن يحيى» حدثنا 
محمد بن إبراهع ين الحارث التيمي 


عن قيس جد یحی بن سعید» قال: أبصرني رسول الله كل وأنا 
أصلي الركعتين بعد الصبح؛ فقال: «ما هاتان الركعتان يا قیس؟) 
تقلت يا :رسول الله إني لم أَكُنْ صَلِيت ركعتي الفجر. فهما هاتان 
الركعتان» فسكت عني زكرا الله عليه السلام . قال سفيان: فكان 
عطاءٌ بن أبي رباح يُحدّث هذا الحديث عن سعد بن سعيد©. 


)١(‏ ونقل الحافظ في «الإصابة» ٠٠٠/۴‏ عن ابن منده أنه عَذّ هذا الحديث 
من غرائب أسد بن موسىء وأنه تفرد بوصله وغيره 0 

(۲) في «التهذيب»: قيس بن عمرو بن سهل بن تعلبة . الأنصاري المدني» 
جد يحيى بن سعيد بن قيس وإخوته» وزعم مصعبٌ 5 أن اسم جد یحی 
قيس بن قهد» وغلطه ابن أبي خيثمة في ذلك وقال: هما اثنان. 

قال الحافظ: وأما ابِنُ حبان» فزعم أن قيس بن عمرو جد یحی بن سعيد, له 
صحبة» قال: وقال بعضهم : قيس بن قهد» وقال أبو نعيم في «الصحابة»: قيس بن 
عمروبن قهد بن ثعلبة» ثم قال: وقيل: قيس بن سهل. 

(۳) ضعيف. سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري وان روى له مسلم» سيىء- 


Yo 


۹ - وحدثنا إسماعيل بِنُ حمدويه البيكندي, حدثنا الْحَمَيْدي 
دا فيان حدثنا سعد بنْ سعيد بن قيس الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيميّ. عن قيس جد سعد. ثم ذكر مثلّه(». 

٥۰‏ _ حدثنا بكار بن قتيبة» حدثنا أبو عمر الضريرء قال: قال 
حماد بِنُ سلمة» وأخبرني عبد ربّه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاري 

أن جدّه فاته ركعتا الفجر فصلى مع رسول الله ييه صلاة 
الخداةء فلما قضى صلاته قام» فصلَّى الركعتين» فقال له رسولٌ الله 
عليه السَّلامٌ: «ما هاتان الركعتان؟» قال: لم أَكُنْ صليتهما قبل الغداة 
فصليتهما الآن» فسكت عنه رسولٌ الله 06 . 


الحفظ. وفيه انقطاع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» وبين قيس جد 
يحبى بن سعيد» كما سيبين المصنف قريبا. 

ر اا 6 . وابن أبي شيبة ؟7504/7» وأبو داود »)١7517/(‏ وابن ماجه 
»)١٠١٤(‏ والدارقطني ۳۸۰-۳۸٤/۱‏ والطبراني 4۳۷(/۱۸)» والحاكم ١/هلالاء‏ 
والبيهقي 487/7 من طريق ابن نمير» عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري» بهذا 
الإسناد. 

)١(‏ إسناده ضعيف كسابقه لضعف سعد بن سعيد. 

وهو في «مسند الحميدي») (858). 


(۲) أبو عمر الضرير: اسمه حفص بن عمر» صدوق» روى له أبو داود» وباقي 


۳۲٦ 


قال أبو جعفر: فأما حديث سعد بن سعيدء وإن كان سعد بن 
سعيد ليس عند الناسٍ كراحن يون غه يحين: ود ره وهم لمرن 
في حدیثه» فإنه ذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن قيس جدهء 
ومحمدٌ بن إبراهيم» فإنما حديثه عن أبي سلمة وأمثاله من التابعين» 
لا يعرف له لقاء لأحد من أصحاب رسول الله با . 

قال أبو جعفر: فدخل هذا الحديث في الأحاديث المنقطعة التي 
لا يحت أهلٌ الإسناد بمثلها. 

21 وقلَ حدقا احند بن عد المرمن المروزى ليث ي 
فيه بعض أهل العلم من أصحابناء قال: حدثنا علي بن يونس» حدثنا 
جريرٌبنٌ عبد الحميد» عن إسماعيل بن أ بي خالد» عن قيس بن أبي 
56 

عن قيس بن قهدٍ 0 
العْدَاةَ فال دما انان الركعتان يا قيس؟) قال: لم أكن كن ركعتهما قبل 
الصلاة.» فسكت عله النبي لخدا . 


قال أبو جعفر: وأهلٌ الحديث ينكرون هذا الحديثٌ ولا يعرفونه» 
ولا يعرفون علي بنَ يونس الذي حدثناه ابن عبد المؤمن عنه» فلم نج 
في هذا انا من اة تين نيا هاا اال فى هذا 
الباب. فطلبنا ذلك من حديث غيره 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن يونس» فإنه لا يعرف» سيرد عند 
المصنف . 


۷ 


65 فوجدنا محمد بنّ على بن داود قد حدّثناء قال: حدثنا 
نشی بن مین دتا مروان بن معاوية» عن يزيد بن کيسان» عن ابي 
حارم 

عن أبي هُريرة رضي الله عنهء قال: كان النبيٌ عليه السلام إذا 
فاتته ركعتا الفجر.. صلاهما إذا طَلَعَتَ الشمسٌ2©. 

هذا الحنيك اخسن إمنادا وآولق الأستعمال نما قلا :روبناه قله 

وقد روي عن عبد الله بن عمر عن نفسه مثل ذلك. 

RE‏ سو و 


أن ابن عمر جاء» فدخل المسحد e‏ الصبْح › 7 
يكن صلى ركعتي الفجرء فدخل معهم في صلاتهم» ثم انتظر حتى 


)1( إسناده ضحي على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن 
کيسان» فمن رجال مسلم. أبو حازم: هو سلمان الأشجعي . 

ورواه ابن ماجه )١١66(‏ عن عبد الربحمن بن إبراهيم » ويعقوب بن حميد بن 
کاسب» كلاهما عن مروان بن معاوية » بهذا الإسناد. 

قال البوصيري فى «الزوائد» ورقة :۷٦‏ هذا إسناد رجاله ثقات . 

قلت: ورواه ابن حبان (7511/7) من طريق عمرو بن عاصم» حدثنا همام» 
حدثنا قتادة, عن النضربن أنس» عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة › عن النبي 
كله قال: «من لم يصل ركعتى الفجر» فليصلهما إذا طلعت الشمس». وهذا سند 
صحيح على شرط البخاري» وانظر تمام تخريجه في ابن حبان. 


۸ 


إذا طلعت اله NY‏ الصلاةء صللاهما©. 

ا جدنا وكا 1 أن سودق ان عدر ا 
أن E‏ سعيد الأنصاري› ارم عن لفاس بن محمد قال: 
لو فا شي تتني الركعتان قبل الغداةء لا حتی تلع اا ثم 

قال حماد: وأخبرنا أيوب » عن نافع أن عبد الله بن عمر فاتتاه. 
فاا كنا لی ال 

قال: وأخبرنا حماد» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر 
مثلّه© . ٤‏ 

غا خا کان فال عفتنا عبد اله ين مزان عدا 
الأشعتء عن محمد 

عن سعيد بن المسيب» قال: كان ابن عمر إذا لم يُصَلْهِما قَبْلَ 
صلاة الفجر صلاهما ٠‏ من ال 0 

)1( إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيحين غير ليم بن 

(۲) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عمر ‏ وهو حفص بن عمر الضرير 
الأكبر-» فقد روى له أبو داود وهو صدوق. 

)۳( رجاله ثقات» وهو مكرر ما قبله . 
الحمراني -» فقد روى له أصحاب السئن وهو ثقة. محمد: هو ابن سيرين. 


۳۲۹ 


فهذا اب عمر قد كان يقضيهما إذا طلعت الشمسء. و 
الصلاة وذلك عندنا أولى مما سواه ا اكه 


لما روي عن 2 الله ل فيه من حديث هريرة» 
لف و ال 


قرفن 


-٥‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كل 
في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى» وفيما 
يذل نمق ذلك عل انها عل الاحياه يفن 
أمورهم , وفي أداء ما كفل به عنهم. كذلك 
هل لمؤديه عنهم أن يَرْحِعَ بما أذاه 
عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم 
بعد وفاتهم 
۳ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بنُ وهب. 
وحدّثنا بحربن نصر» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس - قال يونس في 
حديثه : وابنُ أبي ذئب ‏ عن ابن شهاب» عن أبي سَلْمَة 
عق أبن هريرة رضي الله عنه أن يسول الله كه كان يؤة تى بالرجل 
الميت عليه الدين» فيسأل ما ترك لدينه من اء فإن حا أنه ترك 
مويه م e‏ 0 صو 3 0 فلما 0 الله 
وعَليه دين » 7 قضاۇه» ومن بر ماي فهو 0 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
يونس: هو ابن يزيد الأيلي» وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن - 


۳1 


ا ا 
اي إذا ا قضاءً 0 وإن كان ل الذي تركوه 9 ببرئهم 
من الديون التي عليهم. اد يي اررض الغا e‏ 

4 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني» حدثنا عبد 
الله بنُ يوسف» حدثنا محمد بن مهاجر» عن أبيه» قال: 
تدا اسا بنت_يزيد» قالت: دُعِيَ رسولٌ الله بيا إلى جنازة 
رجلر من الأنصارء ذ فلما وضع السريرء َقدّمَ اني كل ليصلي عليه 
e‏ فقال : «أعلى صاحبكم دَينَ؟) قالوا: نعم يا رسول الله » قال ۰ 
وضلا على صَاحبكمْ»» فقال أبو قتادة ا هما 2 يا رسول 
الله » صلی عليه(" . 


المغيرة بن . الحارث . 

ورواه البخاري .)1۷۳١(‏ والنسائي ٦٦/٤‏ وابن ماجه (١460؟)‏ من طريق 
يونس» عن الزهري» بهذا الإسناد. 

ورواه الطيالسي (۳۳۳۸)» وأحمد ۲۹۰/۲ ومسلم (15184) »)١5(‏ والنسائي 
٤ء‏ وابن حبان (07”) من طرق عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» به. 

وله طرق أخرى مخرجة في ابن حبان .)۳٠۹۳(‏ 

(1) إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح غيرٌ مهاجر بن دينار الشامي مولى 
أسماء بنت يزيد والد محمد فمن رجال أبي داود وابن ماجه» وقد روى عنه جمع» = 


TY 


فدلٌ ما في هذا الحديث أن رسولٌ الله يكل جعل المتوفى المديون 
الذي لم يترك قضاءً لدينه بالكفالة لدينه عنه بعد وفاته كتارك الوفاء 
بالدين الذي عليه. 

وفي هذه الآثار من الفقه إلزام رسول الله ا الكفيل بما كفل 
به عمن هو عليه بغير أمر الذي هو عليه ياه بذلك. 

وفيه إِلزَامُه الكفالة بغير قبول من المكفول له به إِيّاها منه» كما 
يقول أبويوسف ومحمد في ذلك بخلاف ما كان أبو حنيفة يقوله فيه» 
لأنه كان لا يلرم الكفيل ما كَفَلَ به إلا بقبول المكفول له ذلك منه. 

واا إلزام الكفالة بالدّين الذي على الموتى الذين لم يتركوا 
له قضاء كما يقول أبو يوسف ومحمد في ذلك؛ E RT‏ 
حنيفة فيه لأنه كان لا يُجيز الكفالة بذلك» ويذهب إلى أن الذي 
إذا كان كما ذكرنا قد توى بذهاب الذمة التي كان فيهاء قال: والكفالة 
بالتاوي كفالةٌ بما قد بطل فلا معنى لهاء وليس لأحدٍ أن يَتَخَلْتَ عن 
رسول. الله ي في قول ولا في حكم. 


وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية تُكنى أم 
سلمةء ويقال: عامر» صحابية» حديثها عند أصحاب السنن» وهي نت عم 
معاذ بن جبل» قتلت يوم اليرموك تسعةً من الروم بعمود فسطاطها. 

ورواه الطبراني في «الکبیر» 54؟457(/1) عن يحيى بن عثمان بن ا عن 
عبد الله بن يوسفء بهذا الإسناد. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳ عن الطبراني» وقال: رجاله ثقات . 


۳ 


65 .حخدثنا فهد بن سليمان. حدثنا محمد بن سعيد ابن 
الأصبهاتي» اغب شريك بن عبد اش عن عد ال بن متمد بن عقيل 

عن جابر بن عبد الله» أن رجلا مات وعليه دين فلم يُصَلَّ عليه 
النبيّ كله حتى قال أبو ايسر أو غيره: هو إلنّ. فصلى عليه فجاءه 
من العْدِ فتقاضاه. فقال: إنما ذلك كان أمس » ثم أتاه من بعد الغدء 
فأعطاه» فقال: «الآن بردت عليه جلد . 


)١(‏ شريك بن عبد الله - وإن کان في حفظه شيء- قد توبع. وعبدٌ الله بن 
محمد بن عقيل حسن الحديث إلا في المخالفة. 

وفي هذا الحديث أن قضاءَ أي قتادة الدين كان بعد صلاة النبي كلخ على 
الميث؛ .وسياتي التحديث عن أبي قتادة نفسه بإسنادٍ صحيحٍ أله قضى عنه قَبْلَ أن 
يصلي النبي كل عليه. 

وأبو اليَسَر: هو كَعْبٌ بن عمرو بن عبّاد بن عمروبن غَزِيّة بن سواد بن عنم بن 
كعْب بن سَلمَة الأنصاري السَّلّمي صاحب النبي كله يد ال ودر ول شيا 
آثار كثيرة» وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يومئذ» ومات بالمدينة سنة خمس 
وخمسين» وهو آخر من مات من أهل بدر. وله حديث مطول في صحيح مسلم 
(*۳). 

ورواه الطيالسي (۱۹۷۳). وأحمدٌ ۳ والحاكم ٥۸/۲‏ والبيهقي 
4/5 هلا من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر» قال: توفي رجل 
فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم أتينا رسو الله كل ليصلي عليه» فحّط خطأء ثم قال: 
«هل عليه دين؟» قلنا: نعم دیناران» قال: «صلوا على صاحبکم»» فقال أبو قتادة: 
يا رسول الله دينه علي» فقال رسول الله كك : «هما عليك حق الغريم» وبرىء منهما 
الميت » قال: نعم. فصلى عليه. ثم لقيه من الغد. فقال: «ما فعل الديناران؟»- 


ê 


ففي هذا الحديث ما قد دل على إلزام الكفيل الدين الذي كَفَلْ 
حير مو عله ووجوبٌ أخذ المكفول, له به الكفيل» ودليل على 
ا ا > لأن 
النبيّ بيا أخبر في هذا الحديث أن جِلْدَ الميت إنما برد بأداء كفيله 
العين الذي كد ماقم الا كانه عه وفي ذلك ما قد دل على 
أن المكفول له بالدين له أن يُطالبَ به الكفيل» وإذا كان له أن يُطالب 


به الكفيل. كان المكفول ٠غ‏ ] إذا كان مقدوراً على مطالبته أحرى أن 
کون عقا له يه 


وفي ذلك دليلٌ على صحة ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 


قال: يا رسول الله » إنما مات أمس» ثم لقيه من الغد. فقال: «ما فعل الديناران؟» 
فقال: يا رسول الله قد قضيتهماء فقال رسول الله ي : «الآن بردت عليه جلده» . 

قال البيهقي : فأخبر بيه في هذه الرواية أنه بالقضاء برد عليه جلدّه» وقوله : 
«حق الغريم وبرىء منهما الميت»» إن كان حفظه ابن عقيل» فإنما عنى به والله 
أعلم -: للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء» كما لو كان عليه حق من وجه اخرء 
والميت منه بريء,. كان له مطالبتك به وحدك إن شاء الله. والله أعلم. 

ورواه عبد الرزاق »)١8761(‏ وأبو داود (#57), والنسائي 2.55-58/5 وابن 
حبان )۳٠۹٤(‏ عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله قال: 
كان رسول الله ية لا يُصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت» فقال: «أعليه 
دين؟» فقالوا: نعم ديناران. فقال ية : «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: هما 
علي يا رسول الله » فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله قال: «أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه» فمن ترك ديناً فعلي» ومن ترك مالا فلورئته»» وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين . 


Yo 


تبون إلية:فى«المالز المكفرل يه أن للمكفرل له أن طالب به كل 
واحد من المكفول عنه ومن ن الكفيل بهء وبخلاف ما كان مالك قاله: 
إنه لا يطالب الكفيل ! لا وهو لا يقدر على مطالبة المكفول به بما كمَلّ 
له به ذلك الكفيلٌ عنه. لأن في هذا الحديث: أن النبيّ 6 الرَم 
الكفيل ما كفل به بكفالته به. 

فإن قال قائل: إنما كان للمكفول له مطالبة الكفيل. لأن المكفول 
عنه لم يترك شيئاً بقدر الذي له الدينُ أن 0اش 

قيل له: فهل كان فى الكفالة اشتراط شى امن هذا :إنما: كان 
فيها الكفالةٌ بالدّين مطلقةٌء وإذا كانت الكفالة تلزم الكفيل ما كَفَلَ به 
وجب أن يوْخَلٌ بما قد لزمه فى الأحوال كُلّها. وقد ذكر عبد الرحمن بن 
القاسم أن مالكاً كان يقول بالقول الذي قد ذكرنا عن أبي حنيفة 
وأصحابه» ثم رجع بعد ذلك عن قوله إلى قول الذي ذكرناه عنه. 

415 - حدثنا محمد بن خزيمة» حدثنا حجاجٌ بن منهال» حد 
أبو عوانة عن عثمانَ بن عبد الله بن مَوْهَبِءِ عن عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبيه أنه قال: توفي رَجُلُ مناء فذهبوا به إلى رسول الله كله 
ليُصَلَ عليه فقال: «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا والله ما ترك شيا 
فقال: دمل ترك عليه ديناً؟» قالوا: نعم ثمانية عشر ترما قال: 
«فهل ترك لها قضاء؟) قالوا: لا والله ما ترك لها قضاءً من شيء» قال: 
و اش عَلَيه»» قال: فقال أبو قتادة: يا رسول الله أرأيت إن أنا 
قضيتٌ عنه أَنَصَلَّي عليه؟ قال: َعَم إن قَضَيْتَ عنه لاء ات 
عليه»» فذهب أبو قتادة فقضى عنه. ثم جاع فقال: «قد ف ما 


٦ 


عَلْيّه؟) قال: نعم» فدعا به فان عليه( . 
قال أبو جعفر: فاعتبرنا هذا الحديث» فوجدناه فاسد الإسناد. 


۷ - كما حدثنا e e‏ قال : 


أبى قتادة ڪل 


أن رجلاً من نجران سأله وهو عند نافع بن جُبِيرء فقال: أرأيتَ 
الحديت الذي ذكر لنا في الرجلٍ الذي كان عليه دين ديناران » فدُعيّ 
إليه رسو الله 4 فابى ان يُصَلَي علي َمل بهما أبو قتادة: هَل 
أباك ذكرٌ ذلك؟ قلت: لاء ولكن ف اة من أهلى 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله 


اليشكري . 
ورواه أحمد ۳٠٠/١‏ عن عفان» عن أبي عوانة» بهذا الإسناد. 
ورواه أحمد 8ه/١1:-7:.‏ والدارمي ۲ والترمذي »)٠١79(‏ والنسائي 


٤‏ وابن ماجه (5107)» وابن حبان (070") من طرق عن شعبة» عن 
عثمان بن : الله بن موهب» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ورواه أحمد ۲۹۷/۰ وابن حبان (۳۰۵۸) من طريق يزيد بن هارون» عن 
محمد بن عمروء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن 
أبيه» وهذا سند حسن. 

ورواه أحمد "١٠4/8‏ عن يعلى بن عبيد.» عن محمد بن عمروء به. 

ورواه عبد الرزاق )١167648(‏ من طريق أبي النضرء عن عبد الله بن أبي قتادة» 


ضف 


E 

4 وكما حدثنا الربيع بن سليمان المراديٌُ» حدثنا شعيبٌ بن 
الليث. وكما حدّئنا محمد بنُ عبدالله بن عبد الحكمء قال: أخبرنا 
أبي وشعيب بن الليث» قالا: أخبرنا الليث» عن بكير بن عبد الله 

ا ¿ أبى قتادة» أنه قال : اعت س أهلي من لا اتهم يُحدّتُ 
أن رجلا توف على عهد رسول الله بي وعليه ديناران» فأبى ر 
الله طن ل أن يُصَلَّنَ عليه حتى تحمل بهما أ بو قتادة0). 

ولما فسد إسناد هذا الحديث, انتفى أن يكون لأحدٍ أن يحتج بما 

وفيما قد ذكرنا قبلّه في هذا الباب من قول رسول الله كل لمن 
كفل بالدين بَعْدَ أدائه إِيّاه عمن كفل به عنه: «الآن بردت عليه جلدّه» 
ذليل عل صبحة نما کان او وای ت و ا ن 
قضى على رجل دين عليه بغير أمره : : إنه ليس له أن يرجم به عليه» 
لدف ماأكان نالك ا إن له أن يرجم به عليه ويجعل 
الدين قد يحول بأداء الذي أدّاه عن الذي كان عليه من الذي كان 
له إلى الذي أذاهء لأنه لو كان الدينُ قد تحوّلٌ إلى الذي اذاه لما 
كان بأدائه إياه قد برد به جلد الذي كان عليهء لأنه في قوله» لم يبرا 
من الدين» إنما يُحول في قوله إلى مؤديه عن الذي أذّاه إليه. 1 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم الذي حدث عبد الله بن قتادة 


(۲) هو مكرر ما قبله. 


۳۳۸ 


لأحد التخلفُ عن رسول الله بيه في قول ولا في فعل ما لم ينبه 
الله هر وجل يه بغرن أنه 
وجميع ما ذكرناه في هذا الباب من أقوال أبي حنيفة وأصحابهء 
حدثناه محمد بن العباس» عن علي بن معبد» عن محمد بن الحسنء 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة رحمه الله بما ذكرناه عنه وعن علي» 
عن محمد» عن أبي يوسف بما ذكرناه عنه» وعن علي» عن محمد 
A‏ الحو ۰ 


۳4 


5- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله کل 
فيما اذعی قوم أنه يدل على جواز الاعتكاف 
بغير صوم 
4 -- حدثنا يزيد بن سنان» قال: حدثنا يحيى بن سعيد 


مم ور 


القطانٌء حدثنا عُْيدُ الله بِنُ عمرء عن نافع 
عن ا عمر» أن اا الح و فقال: يا وكين الله 5 
درت في الجاهلية أن أعتكفت في المسجد الحرام » فقال: «ف 


بنذرك)() . 


قال أبو جعفر: وليس في هذا الحديث ذكرٌ ما كان عمر نذر أن 
يعتكفت فنظرنا فى ذلك 


۹ _ فوجدنا ES‏ بن شعيب قد خد قال : ا 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۱۳۳/۴۳ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ۳۷/۱ و۲۰/۲. والبخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (15905) (۲۷)ء وأبو 
داود .)۳٣۲٣(‏ والترمذي ,)١6"9(‏ وابن حبان ,.)5"8٠١(‏ وابن الجارود 2)44١1(‏ 
والدارقطني 1494-1948/7. والبيهقي ۷٦/٠١‏ من طرق عن يحبى بن سعيد القطان» 
بهذا الإسناد. 
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يعقوبٌ بن إبراهيمٌ الدّوْرَقَىُ » حدثنا يحبى بن سعيدٍء ثم ذكر بإسناده مثله 


إل أنه قال: نذرتُ أن أعتكف ليلةً"©. 

--6١‏ حدَّئنا على بن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظليٌ حدثنا حفص بن غياث . وحدثنا فهد بن لجان قال 
حدثنا أبو بكربن أبى شيبة» قال: حدثنا حفص» عن عبيد الله عن 
نافع 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن عمرء قال: قلت: يا رسول 
لله إني نذرث في الجاهلية نذراًء وقد جاء الله بالإسلام » فقال: «ف 
بنذرڭ)0). 

ولم يذكر في هذا الحديث ما الذي كان نذره. فنظرنا في ذلك. 

89د واا احم قب فد لخدتن قال خا 


إسحاق بن إبراهیم» أخبرنا حفص» ثم ذكر بإسناده مثلّه» غيرٌ أنه قال: 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو في «السنن الكبرى» .)۳۲٤١(‏ 

(۲) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه الدارمي ۰۱۸۳/۲ وابن ماجه (۲۱۲۹) من طريق حفص بن غياث» بهذا 
الإسناد. 

ورواه البخاري )۲۰٤۲(‏ و(۳٤۲۰)‏ و(/ا559). ومسلم )١585(‏ (۲۷)» 
والدارقطني ۱۹۹/۲ والبيهقي ۳۱۸/٤‏ و۱۰/٦۷‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرء 


به . 
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إني نذرت أن أعتكفف ليله في المسجد الحرام). فعاد هذا الحديتٌ 
إلى أن النذر كان اعتكاف ليلة. 


فذهب قوم إلى إجازة الاعتكاف بلا صيام» واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث. فنظرنا في ذلك: هل خولفت يحيى وحفص على عُبيد الله 
في هذا الحديث» وفي النذر الذي كان من عمر رضى الله عنه ما كان 

١6‏ فوجدنا أحمدٌ بن شعيب قل حدّثناء قال : أخبرنا اسه 
بن عبد الله بن الحكم الکردي» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا ع 
قال: سمعت عُبَيْدَ الله» عن نافع 

عن ابن عمر أن عمر قد كان جَعَلَ عليه يوماً يَعْتَكفُهُ في الجاهلية, 
فسأل النبىّ كلك عن ذلك فأمره أن يَعْتكفت2©. 

£4 _- ووجدنا محمد ن على بن داود البغداديٌ , قل لا 
قال: حدثنا خلف بن هشام البَزّان حدثنا على بن مُسْهِر. عن عبيد 


)١(‏ إسناده صحيح على شرطهما. 

وهو في «السنن الکبری» (55؟"9). 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي 
من رجاله» ومن فوقه ثقات على شرطهما. 

وهو في «السنن الكبرى) (545؟:") و(4560). 

ورواه مسلم )١565(‏ عن محمد بن عمرو بن جبلة بن ابي رواد عن محمد بن 
جعفر» عن شعبة» به. 
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عن ابن عمر, لوم ل 
السك الحرام » فلما أسلم» ذكر ذلك لرسول, الله كله فقال: روف 
بذك ففعل() . 

فوقفنا بذلك على اختلافهم عن عبيد الله في هذا الحديث» وأن 
بعضَهُمْ يرويه عنه أن النذرٌ كان ليله وان بِعضَهُمْ يرويه عنه على أن 
النذرٌ كان يوماً. فلم تكن إحدى الروايتين أولى من الاخرى. ثم نظرنا: 
هل روى هذا الحديتٌ عن نافع غيرٌ عبيد الله لنقف على ما رواه عليه 

6 فوجدنا أحمد بِنُ شعيب» قد حدّئناء قال: حدثنا 
محمد بنُ عبد الله بن يزيد. ووجدنا عبد الملك بن أب بى الحواري 
البغدادي , قد حدّثناء قال: حدثنا الحميديّ» قالا : حدثنا سفيان › 
اتا اپوت السختياني هكذا في حديث عبد الملك» وفي حديث 
أحمد: عن أيوب السختياني» عن نافع 

عن ابن عم قال: كان على عُمَرَ اعتكافٌ ليلة في المسجد 
الحرام في الجاهلية» فسآل النبيّ يل فأمره أن بتكف وأن يفي 


E 


هشام البزارء فمن رجال مسلم . 

(۲) إسناده صحيح . محمد بن عبد الله بن يزيد ثقة من رجال النسائي وابن 
ماجه» ومن فوقه من رجال الشيخين. 

وهو في «السنن الکبری» )۳۲٤۸(‏ و(2)55594» و«مسند الحميدي» .)591١(‏ 


a 


فكان في هذا الحديث أن نذرٌ عمر ذلك كان ليله فنظرنا: مَل 
خولفت سفيانٌ عن أيوبَ في ذُلك؟ 

- فوجدنا يونس قد حدّئناء قال: حدَّئنا عبد الله بن وهب ء 
قال : أخبرني جرير بن جازم أ ايوب خدنه أن تافعاً ا 

أن عبد الله بنَ عمر حدّثه أن عمر بنَ الخطاب سألّ رَسُولَ الله 
0 وهر ا فقال: يا اش 07 7 0 الجاهلية أن 
ا 

۷ _- ووجدنا أحمد ن شعيب قل خدا قال : اا 
اتاق إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌ عن أيوب» عن 

عن ابن عمر فذكر مثله9). 
كان يود لا ل وأن ال ل اسل د لنذره ذلك أن يعتكفت 
ا لا ما سواه ولما جاء هذا الحذيف من روایتی بيد الله وأيوب » 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهو في «السنن الكبرى» .)۳۲٤۷(‏ 

وهو في «مصنف عبدالرزاق» (2)60*0 ومن طريقه رواه مسلم في «صحيحه» 
(1565) (۲۸). 


>” 


عن نافع كما ذكرنا انتفى أذ كن شاك ل ده إل اجا 
al SS‏ 0 
إلا ا 9 0 ا ما قد 0 ع صيام وهو الليلة 

م١5‏ - فوجدنا أحمد بن شعيب قل حدثئاء قال : أخبرنا أو 
يكرين علن ين اسعید» خد .الجن بن م حماد الوراق. حدثنا روي 
محمد العتقرئء عن عبد الله بن بديل بن ورقاءء عن عمرو بن دينار 

عن ابن عمر أن عُمَرَ سأل النبيّ 4ة عن اعتكافي عليه فأمره 
أن يَعْتَكفَ ويصوم20. 

قال أبو جعفر: فذكرت ذلك لعلي بن سعيد بن بشير الرازي» 
فقال: حدثنيه عثمانُ بن أبي شيبة» عن عمروبن محمد العنقزيٰ» عن 
عبد الله بن بديل» عن عمروبن ادينارء عن ابن عمر كما ذكرت27. 


49 -_ ووجدنا في كتابنا عن إسحاق ب بن إبراهيم بن يونس» عن 
هارون بن عبد الله» يعنى الحمال. قال: حدثنا أبو عامر العقدي» 


0 إسناده صحيح . أبو بكر بن علي بن سعيد:‎ )١( 
إبراهيم المروزي المتوفى سنة ۲۹۲ه من مؤلفاته «مسند أبي بكر الصديق» وقد‎ 
.)۱۹۷۰( حققته وخرجت أحاديثه» وطبع سنة‎ 

والعنقزي : نسبة إلى العنقز وهو المرزنجوش» ويقال:. الريحان. 

وهو في «السنن الکبری» .)7:56٠0(‏ 

(؟) إسناده صحیح » وهو مكرر ما قبله. 


fo 


حدثنا عبد الله بن بُديل بن ورقاء» ثم ذكر بإسناده مثلّه0©. 

فوقفنا بذلك على أن نذر عمر رضي الله عنه الذي كان اموه سيول 
لله يي أن يَفِيَ به كان مما يكون فيه الصومٌ وهو النهار ل 
يكون فيه الصوم وهو الليلء ووجدنا في ذلك أيضاً مما يؤكد أن نذْرَ 
عمر كان لما قد يكونُ فيه الصومٌ. لا لمالا يكونُ فيه الصوم 

ما قد حدَّئنا الربيعٌ بنْ سليمان المرادي. حدثني عبد الله بنُ 
وهب» أخبرني ابن جريج » عن عطاء 

عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر» قالا: لا جوار إلا 
بِصَوْم 29. فاستحالٌ أن يكونَ ابن مرق وت م رسا الله ا على 
إطلاقه كان لعمر اعتكاف ليلة لا صوم فيها. ثم يقول هذا القول. 

فقال قائل: إن عبد الله بن المبارك قد روى هذا الحديث عن 
ابن جريج بما يُوجبٌ فسادً إسناده. 

os‏ ادي عاج حدثنا نعيم بن 
حمادء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا ابن جريج أنه نه سَمِعَ عطاءًٌ يقول: 


. إسناده صحيح‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح» 
وقال ابن جريج فيما رواه عنه يحيى بن سعيد: إذا قلت: قال عطاء. فأنا سمعته 
منه» وإن لم أقل سمعت. 

ورواه عبد الرزاق )8٠*(‏ عن ابن جريج» به. 

ورواه البيهقي "١4/4‏ من طريق الحسين بن حفص» عن سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاء. عن ابن عباس وابن عمر ولفظه: «المعتكف يصوم». 


۳ 


أخبرنا بعض أصحابنا 

عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقولان: لا جوار إلا بصيام, 
قلت: أثبت عنهما؟ قال: نعم . 

فكان جوابنا له في ذلك أنه ليس في ما ذكر ما يجبٌ به فساد 
إسناد هذا الحديث, لأن فيه إخبار عطاءٍ أن الذي حدّثه به من أصحابه 
عن ابن عمر وابن عباس تبت وذلك مما يغني عن تسميته إياه. 


ثم نظرنا فيمن روي عنه من هذا شيء من أصحاب رسولٍ الله 


فوجدنا مالك بن يحي الهَمدّاني» قد حدثناء قال: حدثنا أبو 
النضر هاشم بِنُ القاسم» حدثنا الأشجعيُ. حدثنا سفيان» عن 
حبيب بن أبى ثابت» عن عطاء 

عن عائشة. قالت: من اعْبَكفَ فعَلَيْه الصوم9). 

فهذه عائشة تقول هذا القول. وقد رُويَ عن ابن عباس ما قد ذكرناه 
عنه» وروي عنه أيضاً فيه 

ما قد خا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا يعقوبٌ بن إسحاق 


رجال الشيخين غير بعض أصحاب عطاء فل يسموا. 
(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين. الأشجعي : هو عبيد الله بن عبيدالرحمن 


الأشجعى › وسفيان : هو الثوري. 
ورواه عبد الرزاق )۸٠۳۷(‏ عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 


4V 


الحضرمئٌ» حدثنا شعبةء عن عمروبن دينارء عن أبى فاختةء مولى 
جعدة بن هبيرة» قال : 

سمعت ابنَ عباس يقول: لا اعْتكَافَ إلا بِصَوْم ©. 

وما قد حدثنا صالح بن عبد الررحمن الأنصاري , حدثنا سعيدٌ بن 
منصور» حدثنا هشيم ) عن عمروبن دينار» عن أي فاختة 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: المُعْتَكفٌ عليه الصَوم©. 

وما قد حدثنا الربيع المراديٌ » حدثنا ل الله بن و أخبرني 
سان الثوري » عن عمرو بن دینارء عن ا فاختة 


)١(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي فاختة ‏ واسمه 
سعيد بن علاقة . فقد روى له الترمذي وابن ماجهء وثقه العجلي والدارقطني وابن ‏ 
(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي فاختة» وهو مكرر ما قبله. 

ورواه ابن أبي شيبة ۸۷/۳ عن هشيمء بهذا الإمنناد. ا 

ورواه عبد الرزاق )۸٠٠١(‏ عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس» قال: من اعتكف فعليه 0 

ورواه ٠‏ ابن شيبة ۸۷/۳ عن وكيع » عن ابن أبي ليلى» بهذا الإسناد ولفظه : 


ات عن ابن علية» عن ليث» عن طاووس› عن ابن عباس » قال: 


۳4۸ 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: المَعْتكفٌ المجاور 
يضوم( . 

وما قد حدثنا عبد الملك بن أبي الحواري» حدثنا الحميديٰ» عن 
سفيانَ بن عيينة» حدئنا عمرو أخبرنا أبو فاختة سعيد بن علاقةء قال: 


سمعتٌ ابنّ عباس يقولٌ: يَصُومٌ المُجَاوة». والمُجَاورٌ: المعتكف. 
E LA N O O E‏ 
حرب أن حماد بن رید ركه 


على المجاور الصومٌ؟ قال: ليس كذا قال ابن عباس» إنما قال: 
المجَاورٌ يصوم7" . 


“nh 


)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي فاختة» وهو ثقة. 

ورواء عبد. الرزاق )4٠*8(‏ عن الثوري» بهذا الإسناد. 

ورواه-اليهقي في «سننه» ۳۱۷/٤‏ من ا يعقوب بن سفيان» عن ابي نعيم» 
عن سفیان» به. ٠‏ 

(۲) إسناده صحيح. عمرو: هو ابن دينار. 

ورواه البيهقي في «سننه» ۳۱۸-۳۱۷/٤‏ من طريق يعقوب بن سفيان» عن 
الحميدي» عن سفيان» بهذا الإسناد. وقال بإثره: فحكي لسفيان أن هشيماً يقوله 
عن عمروء عن أبي فاختة أن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا بصوم» فقال سفيان: 
أخطأ هشيم» هو كما قلت لك. 

(۳) إسناده صحيح على شرط الشيخين . = 


۳4۹ 


ماروا لإا ياك عو انما ب باب على ي 

e‏ الذي ذكره ليس كما ذكره» 
وكيف يكو ذلك كذلك» والذي نحيطٌ به علماً أن أحداً لا يقع بقلبه 
أن الصوم مكروه في الجوار» فيحتاج إلى أن يُقالَ له هذا القولَ لينطلق 
له به الصومٌ في الجوار» ولكنه عندنا على موافقة ما قد رواه شعبةٌ 
وهشيم » عن عمرو بن دينار كما ذكرنا من وجوب الصوم في الاعتكاف . 

ثم وجدنا عن ابن عباس في ذلك. 

ما قد حدثنا عبد الملك بنْ أبي الحواري.. عن الدراوردي» 
أخبرني أبو سهيل بن مالك. قال: 

ee‏ اله عته. 
08 الله 5 قال : ل أا ا بى ل 7 عنه؟ e‏ 
لاء قال: أفأمر عَمَرَ رضي الله عنه؟ قال: لاء قال: أفأمر عثمان رضي 
الله عنه؟ قال: لا قال أبو سهيل : فانصرفتٌ» فوجدت اوسا وعطاءً 
فسألتهما عن ذلك, فقال طاووس: كان ابن عباس لا یری على 
المعتكف صياماً إلا أن يجعلّه على نفسه. قال عطاء: ذلك رأيي0©. 
= ورواه البيهقي في «سننه» ۳۱۸/٤‏ من طريق يعقوب» عن سليمان بن حرب» 
بهذا الإسناد. ْ 

- رجاله ثقات رجال الصحيح . الدراوردي : هو عبد العزيزبن محمد وأبو‎ )١( 


0٠ 


فكان فن اا السدية عن ايخ عباس آنه كان لا يرق . .على 
المعتكف صياماً. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن من اعتكف 
كان عليه الصوم . 

فوقفنا بذلك على أن هذا البابَ مما قد تكافأت الأقوال فيه. وما 
كان كنك ويب أن برجن 1 إلى النظر, ا ١‏ 
المختلفين فيه. فنظرنا في ذلك فوجدنا من حجة مَنْ ذهب إلى أن 
الاعتكاف یکول بلا چ > وممن ذهب إلى ذلك الشافعيٌ , پستدل 
على ما قاله من ذلك أنه قد جد المعتكفت يدخل عليه الليل الذي 
لا ون فيه اا ويكون فيه معتكفاء فاستدل ذلك على جواز 
الاعتكاف بلا صيام . 1 

فوجدنا من الحجة عليه في ذلك لمخالفيه فيه وهم أبو حنيفة 
وأصحابه» ومالك وأصحابه. والثوري وأصحابه ‏ أنا قد وجدنا الاعتكافٌ 
لا يخرج منه بدخول الليل على المعتكف الذي لا يصِلْحٌّ صومّه فيه 
وقد وجدنا مثل ذلك» وهو أن الاعتكافّ لا يكون إلا في المساجد التي 
يعتكف فيهاء ولا يكون في الطرقات ولا في سوى المساجد» وقد 
وجدنا المعتكف يحرج من المساجد للغائط وللبول » فيصير في المنازل 
والطرقات التي لا يصلحٌ له الاعتكافٌ فيهاء ولا يكون بذلك خارجا 
عن اعتكافه. إذ كان لا بُدَّ له من ذلك. فمثل ذلك دخول الليل عليه 
الذي لا صومٌ فيه في اعتكافه لا يكون ذلك مخرجاً له من اعتکافه» 
بل دخول الليل عليه فيما ذكرنا لا فعل له فيه.ء فلم يخرجه من 


ا 


اعتكافه. والخروج من المساجد إلى ما ذكرنا بفعله كان ذلك. وإذا 
كان بفعله مما لا يصلح فيه ابتداء الاعتكاف عليه مما ذكرنا لا يُخرجه 
من اعتکافه» كان دخولٌ الليل عليه الذي لا فعلَ له فيه أحرى أن لا 
يُخرجه من اعتكافه. 

ثم قد وجدنا الاعتكاف إنما هو اللْبِثُ في المساجد» فنظرنا في 
اللبث في الأماكن التي اللبث فيها قربة: هل يكون ذلك في تحرم 
من اللبث فيهاء أو يكون بلا تحرم منه في لبثه» فوجدنا منى وعرفة 
ومزدلفة اللبث فيها في حرمة الحج قربة» وهو اللبث الذي له معنى» 
ووجدنا اللبث فيها في غير الحج ليس كذلك. ولا حكم له يبين اللابثُ 
فيه عن لبثه فيما سواه من البيوت. فكان مثل ذلك اللبث فى المساجد 
اكا ي ره بالا يدلك: الت عن الوت فا سواه من ازيرت 
وما أشبههاء ولا تكون حرمة يكون في ما لبثه فيها في تلك الحرمة 
إلا حرمة الصيام» فكان ذلك دليلاً على أن .الاعتكات لا يكونُ إلا 
بصيام . ْ 

فقال قائل + فقد رو عن يعلى بن آمية أنه كان جل فى 
المسجد فا ويعد ذلك اعتكافاً . ۰ 

وذكر ما قد حدثنا فهدٌ حدثنا محمد بِنُ سعيد الأصبهانيٌ. حدثنا 
حفص بن غياث» عن ابن جريج. عن عطاءء قال: 

قال يعلى بن أمية لصاحب له: اجلس نعتكف ساعة في المسجد 
الحرام” . ظ 

- رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سعيد الأصبهاني فمن رجال‎ )١( 


oY 


وما قد حدثنا یتیل بن عبد الرحيم الهروي› حدثنا اا 
إبراهيم يم الحنظلي› > حدثنا عيسى بن ن يونس» عن ابن جريج» عن عطاء» 
قال : 


كان يعلى بن أمية يجلس الساعة في المسجد ينوي به 
الاعتكات” . 


فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث غير متصل بيعل لأن 
عطاء إنما يروي أخادية يعلى عن أبيه » ولا نعرف له سماعاً من 
يعلى » ومعقونٌ أن من قعد في المسجدٍ لا يكون معتكفاً. ولو كان ذلك 
كذلك» لكان كَل من في المسجد معتكفاً. ولكنه عندنا - والله أعلم - 
أريد به الإقبال على المسجد بالقعود فيه» فسمى نفسه بذلك معتكفاء 
وليس ذلك الاعتكاف هو الاعتكاف المختلف فيه: هل يكون بصوم 
أو بغير صوم › وقد قال الله عز وجل : ##وسواءً العاكفٌ فيه والبادي 9# 
[الحج : ؟]. فلم يكن ذلك على الاعتكاف الذي ذكرناء وإنما كان 
ذلك على تساوي الخلق فيه» وأنه ليس بعضهم أولى به من بعض. 
والله نسأله التوفيق . 


البخاري . 

5 رخالة قات رال الميكين: 

(۲) قرأ ابن كثير: (والبادي) بالياء في الوصل والوقف على أصل الكلمة» وقرأ 
أبو عمرو وإسماعيل وورش: (والبادي) د في الوصل وبالحذف في الوقف» وقرأ 
الباقون بغير ياء اتباعاً للمصحفء واجتزاء بالكسرة عن الياءء لأن الكسرة تدل على 
الياء. «حجة القراءات) ص٥۷٤‏ . 


or 


417" - باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله كله 
في النذر في الشرك مما لو نذره المسلم 
وجب عليه أن يفي به. ثم أسلم الذي 
نذر ذلك: هل يجب عليه في 
إسلامه الوفاء بذلك أم لا؟ 
قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب أمرّ رسول الله ل عُمَرَ 
بعد إسلامه أن يفي بنذره الذي كان نذره في الجاهلية» فاستدل قوم 
بذلك على أن من نذر في حال شركه نذراً ثم أسلم مما لو نذره 
وهو مسلم» وجب عليه الوفاءٌ به ان عليه أن يَفَيَ به في إسلامه. 
كما یجب عليه الوفاءُ به لو كان نذره في إسلامه. فكان من الحجة 
ا EG‏ وهم 
أكثرٌ أهل هل العلم أن حديث عمر هذا إنما جاء بقول النبيّ يلك له: 
«ف بنَذْركو NS‏ يقال :نيو لبت رايت ل 
راء ف بوعدك» وف لفلان بما كان منك إليه من الوعد وما 
ويردون ذلك إلى الوفاءء اويجعلون مكانه في الأشياء الواجبة: 
بكذاء ومنه قول الله عز وجل : لاور الكيْلَ ولا تکونوا م ا 
[الشعراء: 1۸1]› وقوله: #إوَاوقُوا بعد الله إذا عَاهَدْتمُ» 


.]9١ [النحل:‎ 


ot 


وقوله : «أَوُْوا بِالعُقُودِ» [المائدة: »]١‏ وهي العهودُ لا اختلاف بين 
أهل هل العلم فيها» ويردون ذلك إلى الإيفاءء يقولون: أوفى فلان» يوفي 
اشا ويقولون في الأول: وفا فلان لفلان وفاءً. قالوا: فكذلك قول 
النبي كه لعمر: «ف بنذرك». هو على : «ف» من الوفاءء وذلك فيما 
هو أحسنٌ لا في واجب؛ كانت هذه العا دنا ةة غير آنا وجنا 
في حديث علي بن مسهر» عن عبيد الله الذي ا الباب 
الذي قبل هذا الباب» أن رسولٌ الله ككل قال: دأؤف بنذرك»» فعاد 
ذلك إلى معنى الإيفاء» لا إلى معنى الوفاءء فارتفع أن يكون فيما ذكرنا 
حجة لبعض المختلفين في. هذا الباب على بعض غيرٌ أن الإيفاة قد 
ستجيل في ا و ا أن الأفصح فيه عند أهلٍ اللغة 
استعماله في الواجب حتى كذ نع فاده الى کے الا ا 
ذكرناه» ثم نظرنا: هل روي ي هذا الباب عن رسول الله ييه شيءُ 
دل على حقيقة الأمر فيه؟ 


حدّثاناء قالا: حَدَّئنا عبد الله بن بكر السَهمىٌ, حدثنا بهربن حكيم» 
عن أبيه 
عن جه قال: قلتٌُ: والله يا رسولّ الله ما أتيتك حتى حَلَْفْتٌ 
عدد هؤلاء دو بين أصابع يديه - أن لا انلك ولا دينك› وقد 
ع 2 گی بم 3 0 2 20 £ 
الله بما بَعَثْكَ إلينا ريا عر وجَل؟ قال: «بالإسلام»» قلتٌ: وما آي 


0: 


١ 5‏ 5 عم م.ى # 7 5 ير 5 
الإسلام » قال: «أن تقول: اسلمت وجهي لله وتخليت» وتقيم 


هوم 


الصلاةء وتؤتي الزّكاة ٌُ مسلم على مسلم وان نصيرَان 


اس © سم 


لا بقل الله مِنْ مشرك أشرك بَعْدَما أسلم عمل أو ارق المشركين 
ا المسلمين› مالي اسك بحجَركُم عن الثَار ألا إن 82 داعي 


2 


أو راعيّ شك ابن مرزوق» وقال علي في حديثه : ألا إن ري داعي 


لم شك فيقول : هل بلغت عبابي؟ فأقول : ل . 


0 شاهدُكم غَائبَكُم ثم إنكم تَذعَوْنَ اة واكم بالفدام » ثم 
إن أول ها يبين عن TT‏ شم ثرت إلى نبي اله جين 
ضرَب بيده فخدّه قال: قلتٌ: يا نبي الله هذا ديننًا؟ قال: «هذا دينى 
- قال أبو جعفر: هكذا قال إبراهيم» وقال علي في حديثه هذا ديئكم 5 
وأينما e.‏ يكفك)00. 


ع 


Gn 


)١(‏ إسناده حسن. بهز بن حكيم حسن الحديث» وثقه علي ابن المديني 
ويحيى بن .معين وأبو داود والنسائي» وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس» 
وقد روى عنه الزهري وجماعة من الثقات» وأرجو أنه لا بأس به» ولم أر له حديثاً 
منكرأً» وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. وقال أبو زرعة: صالح» ولكنه ليس 
بالمشهور. وقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حدیثه ولا يحتج به. 

وتعنت ابن حبان فذكره في «المجروحين» »194/١‏ فقال: كان يخطىء كثيراًء 
فأما أحمدبن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. فهما يحتجان به ويرويان عنه» وتركه 
جماعة من أثمتناء ولولا حديث: «إنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» 
لأدخلناه في الثقات» وهو ممن أستخير الله فيه. 

وقد تعقبه الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» في وفيات )۱٤۸(‏ ص 28١‏ فقال: 
على أ بي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات 

إحداها: قوله: «كان يخطىء كثيراً»» وإنما E‏ الرجل بمخالفة رفاقه له 
وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها. ولا له في عامتها رفيق. فمن أين = 


۳٦ 


ل قال: حدثنا 
الفضل بن سهل بن إبراهيم e‏ حدّثنا يحبى بن أبي بكيرء حدّثنا 
شيل بن غباد المکي» “قال نعف آنا وع دتا مرون کیان 
عن حكيم بن معاوية 

أله له جاء إلى النيّ يك فقال: يا محمد إني حَلَفْتْ عَلَ 
أصابعي أن لا أتبِعَكَ ولا 3 دينك فَانْسُدُكَ ما الذي بعك الله 
عز وجل به؟ قال : «الإسلام شهادة أن لا إله إل الله » أن ا 0 


= لك أنه أخطأ؟ 

والشاني : قولك: «تركه جماعة»» فما علمت أحداً تركه أبداء بل قد يتركون 
الاحتجاج بخبره» فهلا أفصحت بالحق . 

الثالث: ولولا خديف ا ارقا هر کد الفرد به أضلا وزاساء .وقالةبية 
بعض المجتهدين . 

ويقع حديث بهز عالياً في جزء الأنصاري» وموته مقارب لموت هشام بن عروة» 
وحديثه قريب من الصحة. 

ورواه عبد الرزاق »)۲۰۱۱٠۰(‏ ومن طريقه الطبراني )459(/١19‏ عن معمر, 
وأحمد 4/0 وه عن يحبى بن سعيد» وإسماعيل ابن علية» والنسائي في «الكبرى» 
(۲۱۳۸) و(۲۲۷۰)ء وفي «المجتبی» 54/0 و۸۳۸۲ من طريق المعتمر بن 
سليمان» والحسين المروزي في «زوائد زهد ابن المبارك» (۹۸۷) عن يزيد بن زريع 
وإسماعيل ابن علية خمستهم عن بهز بن حكيم» بهذا الإسناد. 

وقوله: «مفدمة أفواهكم بالفدام», قال ابن الأثير: الفدام: ما يشد على فم 
الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه» أي: أنهم يمنعون الكلام 
بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم» فشبه ذلك بالقدام . 


ov 


الله - الصلاةء وتؤتي الركاةء أخوان نضيران» لا قبل اله 0 
الحلا بر ا د ا قال 4 قلت ا زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : يها ل ولا يَضرب الوَجْهَ ولا 
يبح ولا يهجر 0 في البيت»» قال: وأشار بيده إلى الشام فقال : 
«هاهنا إلى هاهنا تحشرون زكاناً ومُشاق و على وجوهكم يوم م القيامة 

على أفواهكم ا توفون سبعينَ آم أنتم خيرم وأكرمها على الله عز 
وجل » وان أُوْلَ ما عرب عن أحدكم فخذهو2©. 

فكان في هذا الحديث إخبار معاوية بن حيدة رسول الله كل أنه 
خلت أن لا يأتيّه وأن لا يأنيَ د عة اة وإعلامه مع ذلك 
أنه لا يَعْقلُ شيئاً إلا ما علمه الله عز وجل ورسوله, ولم يار 1 
الله بي بكفارة عما كان من أيمانه التي قد حن فيها. فدلٌ ذلك أنه 
لم يكن عليه فيها كفارة وأن حَلقّه فيها في حال شركه كلا حلف. 
وإذا كان ذلك كذلك في حلفه. كان في نذره أحرى أن يكون كذلك» 
وقد شد ذلك أيضاً ما روي عن رسول الله كل فيه 


)١(‏ إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح غير حكيم بن معاوية» فقد 
روى له أصحاب السنن» واستشهد به البخاري في «الصحيح». وروى له في 
«الأدب المفرد». ووثقه العجلي وابن. حبان» وقال النسائي : ليس به بأس. 
ورواه أحمد 455/4 عن عبد الله بن الحارث. عن يحبى بن أبى بكيرء بهذا 
الإسناد. : ٠‏ 

ورواه أيضاً ٥‏ عن عفان عن حماد بن سلمة» عن أبي قزعة الباهلي» عن 


حكيم بن معاوية» عن أبيه . 


۲ - كما حدئنا الربيع ا ب بن كعب 
الرحمن» عن عمروبن 0 عن 0 
عن جلف قال: قال ا الله ل : ا اندر ما بتي به وة 


الله )() . 
وقد عقلنا أن المشرك لم يبتغ بنذره فى شركه وجه الله تعالى. 


)١(‏ إسناده حسن. أبو حرملة: هو عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي المدني» 
روى له مسلم حديثاً واحداً متابعة في القنوت» وقال النسائي: ليس به بأس» وقال 
ابن معين: صالح » ووثقه ابن نمير وابن حبان» وضعفه ابن القطان. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال الساجي: صدوق يهم. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ١/7‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه أحمد ۱۸۳/۲ 7١١9‏ من طريقين عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده ل رسول الله 
كله أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت. فقال رسول الله كلهِ: «ما بال 
القران؟» قالا: يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين» فقال رسول الله كل : 
«ليس هذا نذرلٌ إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل». 

ورواه أحمد ١868/7‏ عن إسحاق بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء 
وأبو داود (۳۲۷۳) عن أحمد بن عبد الضبي» عن المغيرة بن عبد اى 
الحارث» والبيهقي ٦۷/٠١‏ من طريق يحبى بن عبد الله بن سالم» ثلاثتهم عن عبد 
الرحمن بن الحارث المخزومي» عن عمروبن شعيب» عن أبيه» عن جده. قال: 
قال رسول الله عي : «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» ولا يمين في قطيعة رحم». 
وهذا سند حسن. 


0۹ 


فذل ذلك أنه للا معنى لنذره . 

وقد شد ذلك أيضا ما رُويَ عن رسول الله يل . 

41 مما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عثمان بن 
عمر بن فارس» عن مالك بن .أنس . 

6 وما قد حدثنا سليمان بن شعيب.. حدثنا یحیی بن حسان» 
خدّننا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأبلنة: عن القاسم بن محمد 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله تكلِكِ: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطَيمَ الل 
لطع ومَنْ ندر أن يَعْصِيَ الل فلا يَعْصِم0©. 

5 وما قد حلثنا محمدٌ بن خزيمة» حدثنا يوسف بن عدي» 
ا عبد الله بن إدريس» عن عبيل الله بن عمر» عن طلحة:بن عبد 
مله" . 

)1( إسنناده صحيح على شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
طلحة بن عبد الملك الأيلي , فمن رجال البخاري. 

ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳/۳ بإسناده ومتنه . 

وهو في «الموطأ» ٤۷٦/۲‏ ومن طريق مالك رواه الشافعي ۷۲ وأحمد 
5 وا٤‏ والدارمي ۱۸٤/١‏ والبخاري (5545) و(٠٠1۷)ء‏ وأبو داود 
»)۳۲٣۹(‏ والترمذي ,)١167(‏ والنسائي ۰.۱۷/۷ وابن حبان )٤۳۸۷(‏ و(۳۸۹٤)»‏ 
والبيهقي ۲۳۱/۹ و١٠58/1.‏ والبغوي .)۲٤٤١(‏ 

(۲) إسناده صحيح على شرط البخاري» وهو مكرر ما قبله. 


۳۹۰ 


فدل ذلك أن من اندر .ما ليس بطاغة الله :تعالى غير وانجب :عليه 
ا 

فقال قائل: فما معنى قول النبي بلا لِعْمّرَ في الإسلام : «فٍ 
بنذرك الذي قد كان منك في الجاهلية»؟ 

ENS E 
أن يكونَ ذلك على معنى أمر رسول الله بل إِيّاه أن يفي لله عز وجل‎ 
بطاعة يُطيعه بها في الإسلام مكان النذر الذي لم يكن منه طاعة حتى‎ 
يكونَ الذي يكونُ منه حسنة يعملّها مكانّ الذي نذره مما لو عمله في‎ 
حال شركه لم يكن كذلك. وبالله التوفيق.‎ 


= ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» ٠۳۳/۳‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه الترمذي بإثر الحديث ,.)١575(‏ والنسائي ۱۷/۷ وابن ماجه »)7١75(‏ 
وابن الجارود (474) من طرق عن عبيد الله بن عمر» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۲۲٤/٦‏ عن ابن نمير» عن يحيى بن سعيد» عن طلحة بن عبد 
الملك الأيلي , به. 

وانظر ابن حبان )٤۳۸۸(‏ و(٠5"9).‏ 


۳۹١ 


۸- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
فى اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 
7 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا يحيى بن حماد» حدّثنا 
أبو عوانة» عن سليمان» يعنى الأعمش» عن أبى سفيان 


عن جابر بن عبد الله» عن النبيّ كلل قال: «اهترٌ العرش لموت 
سعد بن معاذ»)(). : 


)1( إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
سفيان ‏ واسمه طلحة بن نافع - فمن رجال مسلم . 

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (5ه) عن محمد بن المثنى › عن فضل بن 
مساور» عن أبي عوانة» عن الأعمش› عن أبي صالح » عن جابر. 

ورواه البخاري (۳۸۰۳)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۹۷ عن 
محمد بن المثنى» عن فضل بن مساورء عن أبي عوانة» عن الأعمش› عن أبي 

ورواه ابن حبان (۷۰۳۱) من طريق محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن 
الأعمش› به. 

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» »)۲۹٦۳(‏ وأحمد 215/7 وابن ماجه 
(154)» وابن سعد #/#"4#4-8, والبغوي .)”988٠0(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص۳۹۷ من طريق 1 معاوية الضرير» ومسلم (5555؟) »)۱۲٤(‏ وابن - 


۳Y 


4- حدّئنا محمد بن على بن أبى داود البغدادي» حدثنا 
ااغا چ آي مسعود» خا عبن الله بن إدريس» عن الأعمش› عن 


= أبي شيبة ١47/١7‏ من طريق عبد الله بن إدريس» والطبراني )٥۴۳١(‏ من طريق 

سفيان الثوري» ثلاثتهم عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)1۷٤۷(‏ ومن طريقه أحمد 2745/7 ومسلم 
(5:55؟) (1۳(› 0 »)۳۸٤۸(‏ وابن حبان (۷۰۲۹)» والطبراني (8775), 
18 ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابربن عبد الله يقول: قال رسول 
لله ي - وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم -: «اهتز لها عرش الرحمن». 

قال ابن حبان بإثره: قوله: «اهتز لها عرش الرحمن» يريد به استبشر وارتاح» 
كقول الله جل وعلا: #فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت#. يريد به: ارتاحت 
واخضرت . 

وقال أ بو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري فيما نقله عنه البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص97: الصحيح من التأويل في هذا أن يقال: الاهتزاز هو 
الاستبشار والسرورء يقال: إن فلاناً يهتز للمعروف» أي : يستبشر ويسر به» وذكر ما 
يدل عليه من الكلام والشعرء قال: وأما العرش» فعرش الرحمن على ما جاء في 
الخ رسي ذلك 1ن ا اف ا و و ر ا و 
روح سعد عليهم. فأقام العرش مقام من يحمله» ويحف به من الملائكة» كما قال 
ك: «هذا جبل يحبنا ونحبه» يريد أهلّه. كما قال عز وجل: «فما كت عليهم 
السَّماءُ والأزض) يريد أهلها. وقد جاء في الحديث: «إن الملائكة تستبشرٌ بروح| 
المؤمن» وإن لكل مؤمن بابا في السّماء يصعد فيه عملّه» وينزل منه رزقه» ويعرج 
فيه روحه إذا مات»» وكأن حملة العرش من الملائكة فرحوا واستبشروا بقدوم روح 
سعد عليهم» لكرامته وطيب رائحته» وحسن عمل صاحبه» فقال النبي كَل : داه 
له عرش الرحمن تبارك وتعالى». والله أعلم . 


۳۹۳ 


أبى سفيان» وعن عُبيد الله » عن نافع عن. اين عمر» عن رسول الله 
2 مثلّه0), 

4 وحدثنا EY‏ 7 على » حدثنا ا خليفة. حدثنا 
عوفٌ ع عن أب نضرة 

عن ۴ سعيد» عن ال ا مثلّه9) , 

1 0 علي بن معبك» حدثنا ا بن هارون» أخبرنا 


)١(‏ حديث صحيح. 

إسماعيل بن أبي مسعود» قال ابن حبان في «الثقات» 450//4: يروي عن ابن 
إدريس وخلف بن خليفة» روى عنه أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة» وعثمان بن 
خرزاذ الأنطاكي : يُغْربُ . قلتُّ: وهو متابم» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير 
أبي سفيان» فمن رجال مسلم. عبيد الله: هو ابن عمربن حفص بن عاصم بن 
حرم E‏ 

(۲) إسناده صحيح . عوف: هو ابن أبي جميلة» وأبو نضرة: هو المنذر بن 
مالك بن فة العبدي . 

ورواه ابن أبي شيبة ٤١٦/١ ٤و ۱٤١/١١‏ عن هوذة بن خليفة» بهذا الإسناد. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ۳۳٤/۳‏ عن حماد بن أسامة» ومحمد بن عبد 
لله الأنصاري» وروح بن عبادة» وهوذة بن خليفة» أربعتهم عن عوف» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۲٤-۲۳/۲۳‏ والحاكم ۲٠٦/۳‏ والنسائي في «الفضائل» )٠١١(‏ 
عن يحيى بن سعيد القطان» عن عوف» به. وقد تحرف في «المستدرك»: «عوف» 
إلى : «عون». 

وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


ان 


عن امرأة من الأنصار يُقَالُ لها: أسماءٌ بنت يزيد ! بن السكن» قال : 
5 ل جنازة سعد بن ا وصاحت» تقال لها ينو 
الله كه : رألا ا د ويذهَب حرنك» فان ولدَك أل مَنْ ن¿ ضحك 
الله عر 1 له واهترٌ له ال 

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إعلام رسول الله بي الناس باهتزاز 
العرش لموت سعد بن معاذء وليس فيها تبيانه لهم ذلك العرش» أ 
العُروش هوء فنظرنا في ذلك 

فوجدنا محمد بن علي بن داودء قد حدّئناء قال: حدّثنا أبو غسان 
مالك بن "إسماغيل. التيدى: حدّئنا عبد السّلام بِنُ حرب» حدّئنا 
عطاءٌ بن السائب» عن مجاه 

عن ابن عمر رضي الله عنه - ولم يذكر فيه رسول الله 86 - قال: 
اهترز الغ لحب لقاء الله سعدا قال: ثم قالوا: وما العرش ؟ قال: 
ان الى لقت يدت ت أغوادف أو عوارضه» ئ على رقابنا 


)١(‏ إسحاق بن راشد لم يوثقه غير ابن حبان 50/84. وقال ابن خزيمة في 
«التوحيد» بإثر حديثه هذا: لست أعرف إسحاق بن راشد هذاء ولا أظنه الجزري أخو 
النعمان بن راشد. قال ابن حجر في «التهذيب»: هو أقدم طبقة من الجزري» وباقي 
رجاله ثقات . 

ورواه ابن سعد #/4#4. وابن أبي شيبة ,.415/١49 ١47/١١‏ وأحمد 
5ه وابن خزيمة في «التوحيد» .)۳٤۲(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)٠٥۹(‏ 
والطبراني 4*6 من طرق عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد» وصححه الحاكم 
1/۳ ووافقه الذهبي . 


۳1 


وأكتافناء وكان اخر من جن من قبره النبيٌ كك قال : «إن سعدا ضغطً 
5 5 5 ل ٣ e,‏ 
في قبره ضغطة فسألت الله تعالى أن یخمف عنه) » وقرأ: #ورفع ابويه 
على العرش 4 [يوسف: .]٠٠١‏ قال: السرير(»). 

۱ - ووجدنا فد بنّ سلیمان قد حدّئناء قال: حدثنا یحیی بن 
عبد الحميد الحماني» حدثنا عبد السّلام» وابنُ فضيل» عن عطاء بن 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عطاء بن السائب» فقد روى له أصحاب 
السنن» وهو صدوق» لكنه اختلط. وعبد السلام بن حرب روى عنه بعد الاختلاط . 

ورواه ابن أبي شيبة ١4#-١47/١75‏ و4١5/1١4»‏ وابن سعد في «الطبقات» 
۳/۳ والبزار (5591؟)2, والحاكم ۲۳ من طريق محمد بن فضيل. عن 
عطاء بن السائب» بهذا الإسناد. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي مع أن عطاء بن 
السائب قد اختلط. ومحمد بن فضيل روى عنه بعد الاختلاط. 

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ٤٣٠/۳‏ عن إسماعيل بن ابي مسعودء والنسائي 
٠١۱-٤‏ وعنه الطبراني (**87) من طريق عمروبن محمد العنقزي, قالا: 
أخبرنا عبد الله بن إدريس» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله عل : «هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة. ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه»» يعني سعد بن معاذ. 

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. إسماعيل بن أبي مسعود ذكره ابن حبان 
في «الثقات» ۸/ ٩۹٥‏ وقال: يغرب» وعمروبن محمد العنقزي متابعه ثقة من رجال 
مسلم. ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 78/4 من طريق أحمد بن سلمة» عن 
إسحاق بن راهويه» عن عمروبن محمد العنقزي» به. 

وله شاهد صحيح من حديث عائشة عند المصنف» وقد سلف برقم »)۲۷٤(‏ 
ولقظه: بون للق لضغطة لو كان انحن نا مها تجا سعد بح معاذة: 


فض 


عن ابن عُْمَرَ رضي الله عنهماء عن النبّ بلا قال: «اهْتَرْ العرش 
ل لقاء الله ا ثم ذكر بقية الحديث» كما حذكنا محمد بن 
على بن داود() . 

قال أبو جعفر: فكان فى هذا الحديث أن ذلك العرش هو السريرٌ 
الذي .حمل غلية. سعد .رضى الله عله 

۲ - ووجدنا بكار ب قدا فال حيدق بو عر 
الضرير. أخبرنا خياد ب بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
ده 

عن جده» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككل 
إذا دم من 2 فنزل ذا الحليفة, رچ الان فيخبرونهم عن 
2 وأخبر سيد بنّ حُضَيْرٍ بموت امرأته » فبكى » فقيل له: 1 

: ومّالي لا کي وقد سمعت رسول الله كل يقول: «إنْ العرش 

أعواده لموت سعد بن معاذ»» قالت عائشة: ولما مات سعدٌ بکی 
أبو بكر وعْمَرٌ رضي الله عنهماء حتى عرفت بكاءَ أبي بكر من بكاء 
عمر» وبكاءَ عمر من بكاء أبي بكر . 


)١(‏ هو مكرر ما قبله. 
(۲) إسناده حسن. أبو عمر الضرير: هو حفص بن عمر البصري . 
ورواه ابن أبي شيبة ١47/١7‏ و4١/410.‏ وابن سعد /44., وأحمد 


م من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو» بهذا الإسناد. 


۳1¥ 


قال أبو جعفر: فكان في هذين الحديثين أن العرش المراد في 
الأحاديث الأول هو الشرير الذي حمل عليه خا معاد فنظرنا في 
ذلك وهل ولك من قال ذلك فيما قاله منه أم ل؟ 

۳ - فوجدنا مُحمدَ بن خزيمة» وفهد بن سليمان جميعاً قد 
حدّئاناء قالا: حدثنا عبدٌ الله بِنُ صالح» حدثني الليث بن سعدٍء 
جد :این الهاد» عن معاذ بن رفاعة 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء جبريل إلى 
رسولٍ الله لا فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات تحت له 
أبواتث السماءء و قال: فخرج رسولٌ الله لا فإذا 
سعد بِنُ معاذ فجلس رسول الله كَل على قبره وهو يُدفن» فبينما هو 
جالس إذ قال: «سْبْحَانَ الله» مرتين, فسح القومٌ ثم قال: «الله أكبنٌ 
الله أكبر» فكبر فكبر القوم ؛ فقال رسول الله ككل : «لهذا العبدُ الصالح شَدّد 
الله عليه في قبره حتى كان هذا حين ف عنه)() . 

)١(‏ حديث صحيح . عبد الله بن صالح. وإن كان في حفظه شيء» قد تابعه 
عبد الله بن عبد. الحكم وشعيب بن الليث عند البيهقي في «دلائل النبوة» »۲۹/٤‏ 
ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير معاذ بن رفاعة فمن رجال البخاري. ابن 
الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي . 

ورواه الطبراني في «الكبير» (0745) عن أبي شعيب الحراني» حدثنا أبو جعفر 
النفيلي » حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق». حدثنا معاذ بن رفاعة» عن 
محمد بن عبد ا عمروبن الجموح» عن جابر. 

ورواه مختصرا النسائي في «الفضائل» »)٠۲١(‏ والحاكم ۲۰٠/۳‏ من طريقين 
عن الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو» عن يحبى بن سعيد» ويزيد بن عبد = 


۳A۸ 


قال أبق خر فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن العرش 
المذكورٌ في الأحاديث الأول ليس هو السريرٌ الذي حمل عليه سعد 
لآنّ في هذا الحديث سؤال جبريل رسول لله ي عن العبد الصالح. 
الى نكت فشكف هوات الجا .تدك .له العرش» وخروج 
رسول الله ب عند ذلك ليعلم من هو حتى عَلِم أنه سعد بن معاذ» 
فكان في ذلك ما قد دَلَّ على أن العرش المذكورٌ في الأحاديث الأول 
هو غيرٌ السرير الذي حمل عليه سعد إذ كان سعد رضي الله عنه لم 
يكن حمل على السرير الذي حمل عليه إلى قبره إلى ذلك الوقت» 
وإنما حمل عليه بعد ذلك. 

وا 0 آنا ا فادها قال حدها يعقوت بن مدن 
کی ال ری قال: حدثنا صالخ بِنُ محمد بن صالح التمان 
ومعنٌ بِنُ عيسى» وعبدٌ العزيزبن عمران» عن محمد بن صالح» عن 
سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد 

عن أبيه أن عُمَرَ قال لام سعد بن معاذ وهي تبكي عليه: انظري 

تقولين يا أم سعدٍء فقال رسول الله له : لقعي ا O‏ 


عد ريم 


ا 5 


الله بن أسامة بن الهاد. عن معاذ بن رفاعة, عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يكل لسعد وهو يدفن: «إن هذا العبد الصالح تحرك له العرش» وفتحت له أبواب 
السماء». 

ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» )١495(‏ و(۹۷٤٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» 


)٥۳٤۰(‏ عن محمد بن بشر» عن محمد بن عمرو» عن يزيد بن عبد الله » به. 


۳۹4۹ 


في قبره.. فتغيّر لون النببيّ ككل فقال المسلمون: يا رسول الله إن كنت 
قطنا - يعنون في ا قال: «خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى 
جه ERE g BE E e‏ 
رأينا لونك قد تغيّر حين قَعَدْتَ على القبر, قال : دض سَعْدُ في لقي 
ضس ولو أعْفىَ منها أحد أعفيّ منها سَعْدٌ). وقال النبي ؛ كلل : «نرّل 
ار سبعون ألفٌ ملك لشهود سعدء ما نزلوها قط ا به 
جميع أهلٍ الهاي واهترٌ له ال قال صالح : يعني ابن محمد 
0 قال رجل لسعد بن إبراهيم : إن العرش تدعوه العربٌ السرين 
وإنما يعني سرير سعد بن معاذ» فقال سعدٌ: ما بلغ سریر سعد بن معاذ 
أن که ل الله د . 


)١(‏ يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري » قال ابن سعد: جالس العلماءء وكان 
حافظاً» وقال ابن معين: ما حدث عن الثقات فاكتبوه» وقال أبو زرعة: ليس بشيء 
يقارب الواقدي» وقال حجاج بن الشاعر: غير ثقة» وقال أب بوا هو على يدي 
عدل. وقال أحمد: ليس بشيء» وقال مرة: لا يساوي حديثه شيئاًء وقال الساجي : 
منكر الحديث. وصالح بن محمد ذكره البخاري في «تاریخه» ۲۹۱/٤‏ فقال: 
صالح بن محمد بن صالح بن دينار التمار المدني» عن أبيه عن سعد بن إبراهيم» 
عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: قال النبي يه في سعد بن معاذ. وخالفه شعبةء 
عن سعد عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي سعيدء عن النبي كل . وهذا أصح . 

ومعن بن عيسى : هو ابن يحبى الأشجعي» مولاهم المدني القزاز ثقة من 
رجال الشيخين. 

وعبد العزيز بن عمران: هو ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» ضعفه غير واحد» وقال الحافظ في «التقريب» متروك. 

ومحمد بن صالح : هو ابن دينار التمار» وثقه أحمد وأبو داود وابن سعد وابن - 


۷ 


قال اوم فكان في هذا الحديث 0 ب الله َكل بَعْدَ 


حبان والعجلي» وقال أبو حاتم : شيخ لا يعجبني» حديثه ليس بالقوي» وباقي رجاله 
ثقات رجال الشيخين . 

ورواه ابن سعد 474/7 عن محمد بن عمر الواقدي (وهو ضعيف)» حدثني 
محمد بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» بهذا الإسناد. 

وله شاهد صحيح عند ابن سعد ٤۲۸-٤۲۷/۳‏ رواه عن الفضل بن دكين» 
أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» قال: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل. خولوه عند امرأة 
يقال لها: رفيدة» وكانت تداوي الجرحى» فكان النبي عليه السلام إذا مر به يقول: 
«كيف أمسيت؟» وإذا أصبح قال: «كيف أصبحت؟» فيخبره» حتى كانت الليلة التي 
نقله قومه فيها فثقل. فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم. وجاء رسول الله 
کیا كما كان يسأله عنهء وقالوا: قد انطلقوا به» فخرج رسول الله كه وخرجنا 
معه» فأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتنا عن أعناقناء فشكا 
ذلك إليه أصحابّه: يا رسول اللهء أتعبتنا في المشي فقال: «إني أخاف أن تسبقنا 
الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى رسول الله بل إلى البيث وهو يغسل 
وأمه تبكيه وهي تقول: 

ويل آم عفنا دخا وجدًا 

فقال رسول الله يلا : 15 نائحة تكذبٌ إلا أم سعد)ء ثم خرج به» قال: يقول 
له القوم أو من شاء الله منهم : شرل ا ا حيلنا قينا شف عا من سعد 
فقال: «ما يمنعكم من أن خف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا»» قد سمى 
عدَّةَ كثيرة لم أحفظهاء لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم. 


فض 


فقال قائل: كيف يكون كما قاله ابن عمر وأسيد بن حضير انها 
ذلك إخبار عن سرير لا نفس له» ولا يكون من مثله و الذي 
ذكراه عنه؟! 

فكان جوابنا له في ذلك أن السرير إن كان كما قال ابنُ عمر 
ا فإنه يحتملٌ ا أن حمل عليه سعد 
مكائه من الله عز وجل ومنزلته منه» فصارٌ من أهل العلم والمعرفة 
ذلك فاهترٌ له كما ذكر ا من اهتزازه, كما ألهم اله 
عز وجل الخشبة التي كان رسول الله يكل يطب الناس عليها قبل أن 
يتخذّ المنبرٌ فلما اتخذ المنبرٌ وتحوّل إليه عنهاء كان منها الحنينٌ 
المروي في ذلك كما سنذكره فيما بعدُ من كتابنا هذا إن شاء الله عز 
وجل » وكان ذلك عَلَماً عظيماً من أعلام النبوة» وفضللً جليلاً فصل 
الله به رسوله. وشرفاً كبيراً شرق به» وألهمه من ألهمه من جلالة مَوْضْعه 
مله نا ال إن مما ذكر في هذا الحديث. وقد روي أن العرشٌ الذي 
كان اهترٌّ لموت سعد بن معاذ کر ار الذي مل عليه وا 
كان عرش الرحمن عز وجل 

٥‏ - كما حدّثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا أبو الوليد هشامُ بن 
عبد الملك الطيالسيُ؛ حدثنا يوسفٌ بن الماجشون, قال: شيعت أبن 
أو حدّئني أبي» عن عاصم بن عَم بن قتادة» عن جدته رُميثة (ح) 

كما حدثنا إبراهيم بن ا داودء قال: حدّثنا عبد العا عبد 
الله ا قال: حدثنا يوسف بن الماجشون. عن أبيه» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة 


فض 


عن جدنه ر قالت: سمعتٌ الي ب ولو أشاءٌ أن اقل 
الخاتم الذي سن كتفيه من قربي » تملعت وهو يقول حين مات 
شد ن معاذ: «لقد اهترٌ له عرش ا وجل)20. 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث إعلام رسول الله يه الناس 
أن العرش المروي في اهتزازه لموت سعدٍ هو عرش الرحمن عز وجل» 
ووجدنا الأوس لما 0 الخزرج , فاخرتهم بڏلك» a.‏ في 
ا إياهم أن العرش الذي اهترٌّ لموت صاحبهم هو عرش الرحمن 
عر وجل 

)١(‏ هذا الحديث رواه المصنف بإسنادين. 

الأول منهما صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب 
والد يوسف» فمن رجال مسلم» ومع أن يوسف بن يعقوب وأباه ثقتان من رجال 
«التهذيب»ء وحديتهما في الصحيح » لم يعرفهما محدث العصر! في تعليقاته على 
«السنة» لابن أبي عاصم ۲٤۸/۱‏ . 

وأما الثاني فإسناده صحيح › عبد العزيز بن عبد الله الأويسي : ثقة من رجال 
البخاري»› ويعقوب : والد يوسف من رجال مسلم » وباقي السند من رجال الشيخين . 

رميثة» قال ابن عبد البر في «الاستيعاب): هي رميثة بنت عمرو بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف» جدّة عاصم بن عمربن قتادة» وهي أم حكيم والد 
القعقاع بن حكيم» وكذا نسبها ابن سعد 711//8» وقال: أسلمت وبايعت. 

ورواه أحمد في «المسند» »۳۲۹/٦‏ وفي «الفضائل» (١٠٠٠)ء‏ والترمذي في 
«الشمائل» (۱۷)» وابن سعد في «الطبقات» ٤٠٠/۳١‏ والطبراني في «الكبير» 
٤‏ من طرق عن يوسف بن الماجشون» بهذا الإسناد. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» 848 وزاد نسبته إلى الطبراني في 
«الأوسط»› وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه» وهو ثقة. 


r 


كما :دتا عبد العزيز بن الحسن بن رُبالة المديني. حدثنا 
يحبى بن معين» حدثنا عبد الات عطاء. عن سعيد بن ابي 
عروبةء عن قتادة 

عو انس بن مالك رضي الله عنه» قال: «افتخر الحيان : الأوس 
والخزرج» فقالت الأولى : 3 غسيلٌ الملائكة حنظلة بن الراهب. ومنا 

من اهت له عرش الرحمُن» ومنا من حَمَتَهُ الدَّبر عاصم بن ثابت بن 
الأقلم و ون لحنت شهادته بشهادة رَجُليْن0"1, وقال الخزرجيون: 2 
منا أربعة جمعوا القران 3 يجمعه ا غيرهم : ا کعب» 
واد جبل» وأبو زيدء وزيد بن ثابت»0) , 

قال أبو جعفر: وقد يحتمل أن يكون العركان جمينا المدكوزان 
في هذا الحديث» وفي حديثي ابن عمر وأسيد بن ضير قد كان ذلك 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي ذو الشهادتين» شهد بدراً وما بعدها 
من المشاهد» وكانت راية بني خطمة بيده يوم ل وشهد مع علي الجمل 
وصفين. ولم يُقاتل فيهماء فلما فل عمار, قال: سمعت رسول الله اة يقول: «تَقْثّل 
عماراً الفئة الباغية»› ثم سل سيفه وقاتل حتى قتل . 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد 
الومّاب بن عطاء ‏ وهو الخفاف ‏ فمن رجال مسلم. ورواه أبو يعلى في «مسنده» 
(198) عن محمد بن عبد الله الأرزي» والبزار (07٠8؟)‏ عن يعقوب بن إبراهيم 
الدورقي» كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاءء بهذا الإسناد. وأبو زيد هذا: هو أحدٌ 
عمومة أنس بن مالك كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري )8٠١١(‏ مختصراً. وهو 
مخرج في «صحيح ابن حبان» (۷۱۳۰)» وروی البخاري (445) من طريق قتادة 
عن أنس. قال: مات أبو زيد ولم يترك عقباء وكان بدرياً. وانظر «الإصابة» 
10۸/۷ . 

۳V4 


مهما جميعاء: وال أغلم: غير آنا تصدق با كان من :وسل الله كيد 
في ذلك ومن به» وقد كان أهل اللغة يذهبون إلى أن الاهتزارٌ هو 
الارتياح والسوون كما قال -فلان. إذا .سكل اهز أى::: اعرف 
ذلك وسو به فيكون الله تعالى ألهم العرشين موضعٌ سعدٍ منه» فكان 
منهما ما كان مما كر في هذه الأحاديث غيرٌ أن بَعْضَهُمْ ذهب إلى 
أن ذلك الامتزار ا إلى العرش إنما كان من الملائكة الذين 
يحملونه ا به» ا ذلك إلى العرشٍ » وإن كانوا هم المرادين 
به ويجعلون ذلك كمثلٍ ا وما بكب عَلَيْهم الما 
والأرض » [الدخان: ۲۹]» يعني : ما بكى عليهم أفل الاد أهل 
الأرض» وکما قال فيما حكى 5 عمن حكى من عباده قوله : «واشأل 
القرية التي 5 فيها والعير التي ابلا فيها #4 [يوسف: ۸۲]» وكما قال 
البيُ عليه السَّلامُ في أحد: «هذا جبل يحبا ونحبة». 

كما حدثنا یونس» أخبرنا ابنُ وهب أن مالكاً أخبره عن عمرو مولى 
ا ر 

عن أنس بن مالك» عن رسول الله يل بذلك0©. بمعنى يحبا 
أهلّه» يعني الأنصار وُحبُهم والله أعلمٌ ما أراد رسولّه بما كان قاله 
من ذلك مما قد حكيناه في هذا الباب ومن ما سواه من ما قصر علمنا 
عنه. وبالله التوفيق . 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
عمرو مولى المطلب: هو عمرو بن أبي عمرو: ميسرة مولى المطلب المدني . 
وهو في «الموطأ» 2889/7 ومن طريق مالك رواه البخاري .)۳۳١۷(‏ 
ورواه مسلم )١756(‏ من طريقين عن عمر مولى المطلب» به. 

هلام 


4ه- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله لاز 
من قوله لما كان من الجذّع الذي كان يخطب 
الناس إليه لما تحوّلٌ عنه إلى المنبر 
الذي اتخذه ليخطبّ عليه 


EE O‏ ر 
أي بق كع 


عن أبيه» قال: کان رسول الله کا صان إلى جلع إذ كان 
اله عريشاً وكان 8 إلى ذلك الجذع , فقال رجل من 


الأنصار: يا رسول الله هل لك أن نَجْعَلَ لك مدراً تقوم عليه يوم 
الجمعة ت حتى يراك اللا وتَسْمِعُهُمُ خحطبتڭ؟ قال : «نځم»» بوت له 
ثلاث دَرَجاتٍ وهن اي :على المجو فلما صَنعٌ المنبر ووضع في 
الموضع الذي وضعه فيه ينول الله كله فلما أراد رسول الله علا يقوم 
إلى المنبر مر إليه» فلما جاورٌ الجدّْعَ الذي كان يَخَطبُ عليه جار 
الجذّعٌ أو حار حت تصلّع وانشی» فنزل النبي كه لما سمع صت 


حت فمسحه بيده حتى كر ع إلى امنب واد إذا فا 
فل إليه» فلما هدم الن و 1 ذلك الجذْعَ ا کی 


جا هالا 


۳۷٦ 


7 رامو 2 
فكان عنده فى بيته حتى بلىّ وأكلته الارضة» وعاد رفاتا() . 


۷ _ حدثنا الربيغ بن سليمان المرادي» حدثنا أسدٌ بن موسى 
)2 وحدثنا محمد بن خزيمة البضيرى: حدثنا حجاج بن منهال» قالا : 
ا حماد بن سلمة» عن عمار بن عمار 


إلى 1 فلما اذ الور 0 إليهء فحن 15 حتی أا 
فاحتضنه فشكن فقال: «لو لم أحتضنه , لحن لون يوم القيامة)2) . 


)١(‏ إسناده حسن. عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث» وباقي رجاله 
ثقات . 

ورواه أحمد ه//ا١‏ عن زكريا بن عدي» والشافعي في «مسنده» رقم »)٤۱۷(‏ 
وابن ماجه )١4154(‏ عن إسماعيل بن عبد الله الرقي» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
(5:*) من طريق عيسى بن سالم» أربعتهم عن عبيد الله بن عمرو الرقي» بهذا 
الإسناد. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة :4١‏ هذا إسناد حسن رواه أبو يعلى 
الموصلي في «مسنده»» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد, واللفظ له» وعيسى بن 
سالم جميعاً قالا: حدثنا عبيد الله بن عمروء فذكره بالإسناد والمتن. 

ورواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ۱۳۸/١‏ عن سعيد بن أي الربيع 
السمان» عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام المديني» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» به. 

(۲) إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الحافظ ابن كثير في «الشمائل» 
ص۱٤۲‏ . 


VV 


2 ووجدنا الربيع المراديٌ قل ا قال: حدئنا أسدٌ (ح)‎ _ ۸٨۸ 
حماد بن سلمة» عن ثابت‎ 
عن أنس » عن النبّ ب مثلّه0).‎ 


4۹ ۔ حدثنا بكاز بن قتيبة» حدثنا عُمَرٌ بن يونس اليماميٌ. 
حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن أبى طلحة 


حدثنا أنسٌ أن نبي الله ية كان يقومٌ يوم الجمعة. ميسن ظهره 


= ورواه ابن ماجه )١515(‏ عن أبي بكر بن خلاد» عن بهز بن أسد» وأحمد 
5١‏ 23<» وعبد بن حميد )۱۳۳١(‏ عن الحسن بن موسى» كلاهما عن 
عماربن أبي عمار» عن ابن عباس» وعن ثابت البناني» عن أنس . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة 97: هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات 
رواه أحمد بن منيع في «مسنده»» قال: حدثنا أبو نصر. حدثنا حماد» فذكره بإسناده 
ومتنه» ورواه عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة. 

ورواه ابن أبي شيبة 440-484/١١‏ عن الحسن بن موسى» عن حماد بن 
سلمة» عن فرقد السبخي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ٠٥۸/۲‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق» عن 
حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن عماربن أبي عمار» عن ابن عباس. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ورواه الدارمي ۳۷/۱ عن حجاج بن منهال» والبزار في «مسنده» كما في 
«الشمائل» لابن كثير ص 71١‏ عن هدبة» وأحمد ۲٤۹/۱‏ عن عفان» و51" عن أبي 
كامل ویونس» وأبو يعلى )۳۳۸٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» ستتهم عن 
حماد بن سلمة» بهذا الإسناد. 


VA 


إل جع منصوب في المسجد. فيخطب الناس» فجاءَه رومي 
فقال: أصنع لك شيئاً تقعد علي E‏ مرا اله 
توا وفع على الثالفة»: :فلمنا قحد سول لله ول على ذلك المنبر 
خارٌ الجذع كخوار الثور حتى ارتجٌ اليد لوار حَزناً على رسول. 
لله بى فنزل إليه رسولُ الله كل فالتزمه وهو يخورُء فلما التزمه رسول 
لله ی سكت ثم قال: «والّذي نفس محمدٍ بيده» لو لم ارم 5 
يرل هكذا إلى يوم القيامة» تحزناً على رسول الله فأمر به نبي الله 
لله فدّفنَ0). 


» حدثنا إبراهيم بن 5 داود» حدثنا سعيدٌ بن أبي مریم‎ - 2 ٠ 
حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني يحيى بن سعيد. أخبرني عبد الله بن‎ 


)١(‏ إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار فمن رجال 
مسلم» وحديثه ينحط عن رتبة الصحيح . 

إسحاق بن أبي طلحة: هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري 
المدني . 

ورواه الدارمي في زف ١‏ عن محمد بن أحمد بن خلف. وأبو يعلى 
الموصلي كما في «الشمائل» لابن كثير ص١٠۲‏ عن أبي خيثمة. والبيهقي في 
«دلائل النبوة» ٠٥۸/۲‏ من طريق أحمد بن منصور المروزي» ثلاثتهم عن عمربن 
يونس اليمامي» بهذا الإسناد. 

وصححه ابن خزيمة (۱۷۷۷) من طريق محمد بن بشار» عن عمر بن يونس» 


ورواه الترمذي (YY)‏ بأخصر مما هنا عن محمود بن غيلان» عن عمر بن 
يونس » به» وقال : حديث حسن صحيح . 


۳7۹ 


حفص بن أنس » أنه 
ا 0 
كه ووضع 8 عليه(©, 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي. مريم 
الجمحي بالولاء أبو محمد المصري» ومحمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري 
المدني» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري» وعبد الله بن حفص - وسيأتي عند 
المصنف أنه عبيد الله - وهو مقلوب قلبه محمد بن جعفر» والصواب فيه حفص بن 
عبيد الله بن أنس» وجاء في البخاري في الرواية المسندة: أخبرني ابن أنس. قال 
الحافظ : هو حفص بن عبيد الله بن أنس» كما سيأتي (أي عند البخاري) في الرواية 
المعلقة» ونسب في هذه إلى جدهء قال أبو مسعود الدمشقي في «الأطراف»: إنما 
أبهم البخاري حفصاًء لأن محمد بن جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن حفص» 
فيقلبه. قلت (القائل الحافظ): كذا رواه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق 
محمد بن مسکين» عن ابن أبي مريم» فقال: «عن حفص بن عبيد الله» على 
الصواب» وقلبه أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إسحاق» عن يحبى بن سعيد» أخرجه 
الإسماعيلي من طريقه. وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد اللهء وفي «تاريخ 
البخاري) 50/5: حفص بن عبيد الله بن أنس سمع منه يحبى بن سعيد الأنصاري 
وبحيى بن أبي كثير» وقال بعضهم: عبيد الله بن حفص. ولا يصح عبيد الله . 

ورواه البخاري (418)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 051١/7‏ من طريق سعيد بن 
أبي مريم» بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري .»)٠۸١(‏ والبيهقي في «السنن» ١48/7‏ من طريق أبي بكر بن 
أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن يحبى بن سعيد» به. 


۴۸۰ 


اا -حدثنا پيد بن سنان» حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا 
محمد بن جعفر» أخبرنا یحی بن سعيرء أخبرني عَبَيْدُ الله بن حفص بن 
أنس » أنه سمع E‏ ل ثم ذكر مثله(). 

ass‏ قال : عدت ابن :أن مریم» قال: 
غنيك 0 أنه سمع 0 00 : ثم ذكر مثله”"). 

۲ - وحدّثنا حسينٌ بن بضر قال : اا ابن ا مریم » قال: 
عبيد الله بن حفص بن أنس» أنه 

NESE 

فاتفق يزيد وحسين على اسم الرجل المذكور في هذا الحديث 


= ورواه الدارمي ۱۷/١‏ عن محمد بن كثير العبدي» عن سليمان بن كثير 
العبدي» عن يحيى بن سعيد. به. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 550/7 من طريق هشام بن عمار» عن 
سويد بن سعيد» عن يحيى بن سعيدء عن حفص بن عبيد الله عن جابر. 

والعشارٌء قال الجوهري : جمع عُشْرَاء: وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة 
أشهرء ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد. وقال الخطابي : العشار: الحوامل من الإبل 
التي قاربت الولادة. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرطهماء وهو مكرر ما قبله. 

(۲) إسناده صحيح على شرطهما كسابقه. 

(۳) إسناده صحيح على شرطهما كسابقه. 


۳۸1 


المردود نسبه إلى حفص بن أنس على أنه عُبَيْدُ الله. وخالفهما ابن أبي 
داود فى حليثه. فقال: عبد الله . 
الات دا ا ين العاف دا أبزؤ امان اغا 


1 


شعيبٌ بن أبي حمزة» عن الزهري 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري -ولم يذكر بينهما أحداً ‏ أن النبىّ 
با كان يَخَطبُ إلى جذع قبل أن يُصنع المنبرٌ فلما صنع المنبرى 
حن ذلك الجذع , حتی سمعنا حنینۀ» فجاءَ زشول الله علد فوضع د 
عليه حتى سکن . 
مسلم بن إبراهيم الأزديٌ » حدّثنا مبليمان بن كثير» حدثنا الزهريٌ , عن 
سعيد بن المسنتةء عن جابر» عن النبئ ا مثلّه9) , 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فيه انقطاع بين الزهري وبين جابر. 

(۲) سليمان بن كثير العبدي ‏ وإن كان من رجال الشيخين ‏ قال الحافظ فيه : 
لا بأس به في غير الزهري» وباقي رجاله ثقات على شرطهما. 

ورواه الدارمي ۱۷-۱٣/١۱‏ عن محمد بن كثير العبدي» عن سليمان بن كثير 
العبدي» بهذا الإسناد. 

ورواه البزار فيما نقله ابن كثير في «الشمائل» ص٤۲٤۲‏ عن محمد بن معمرء 
حدثنا محمد بن كثيرء» حدثنا سليمان بن كثير» به. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. 

قلت (القائل ابن كثير): وهذا إسناد جيد» رجاله على شرط الصحيح » ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . 


TAY 


6 - حدثنا يزيد بن سنان» حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين 
الجَحَْدَرَيٌ, أخبرنا سليمان بن كثير» عن الزهريٌ. ثم ذكر بإسناده 
مثلّه(). 


5 وحدثنا مصعبٌ بن إبراهيم بن حمزة الزبيريٌ» قال: حدثنا 
أبي إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا الدراورديٌ, قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلم » عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب» عن مَن سم 
جابرَبنَ عبد الله يقول. ثم ذكر مثله. 
جريجء حدثنا أبو الزن عن جابر بن عبد الله ن رسول الله کا 
مثغله© . 


= ورواه البيهقي في «الدلائل» 0/۲ من طريق سعيد بن سليمان» عن 
سليمان بن كثير» به. 

)1( إسناده كسابقه . 

(۲) فيه الرجل المبهم الذي سمعه من جابر» وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح . 

الدراوردي : هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد. 

)۳( إسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر» 
في رواية الإمام أحمد ۲۹۰/۳ و٤۲٣‏ . 

وأورده ابن كثير في «الشمائل» ص١٠٤۲‏ عن المسندء. وقال: هذا إسناد على 
شرط مسلم» ولم يخرجوه. 

ورواه النسائي في «المجتبى» 7/7 .٠١‏ وفي «الکبری» )١15*5(‏ من طريق ابن 
وهب » أخبرنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله . 


FAY 


۸ - حدثنا إبراهيم بن 3 داود» حدثنا المَقَدَّمِيُ. حدثنا 
عمر بن علي » شن الاعمش» نآ بي صالحٍِ 
E ey‏ 
کک فقال له ا ك غر وا 
ل ا EG‏ 
e‏ 2 ا ار 
يوم القيامة) . 


۹ - وحدثنا ابن أبى داودء قال: حدثنا المقدميى. حدثنا 


عمربن علي» عن الأعمش: عن ا إسحاق» عن سعيد بن أ 
كرب» عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله ا مثلّه7 , 


٠١‏ -_ وحدثنا ابن أبي مريم» حدثنا الفريابيٌ» عن إسرائيل» 
عزتنا أبن ايحا عزن ا أن كرت عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء عن الني كه مثلدم. ٠‏ 00 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عمربن علي بن المقدمي مدلس» وقد 
عنعن. المقدمي : هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ٥٦۲/۲‏ من طريق محمد بن عبد الله بن 
سليمان» عن المقدمي» بهذا الإسناد. 

والناقة الخلوج: هي التي اتج ولدهاء أي: الْتَِعَ منها. 

(۲) رجاله ثقات» لكن فيه تدليس عمر بن علي وهو المقدمي » وانظر ما بعده. 

(*) صحيح . وابن أبي مريم ‏ وهو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم - = 


A4 


۱ - وحلئثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد» حدثنا 
محمد بِنُ محبوب قال أبو جعفر: وهو المعروف بالبناني» وهو عند 
أهل الحديث مقبولُ الرواية» وقد حدّث عنه علي ابن المديني - قال: 
حا ابو غوانة:.عن: الاتحمشن 2 عن آي الع 

عن جابر رضي الله عنهء قال: كانت: ا في المسجد. وكان 
رسولٌ الله يل يحب إليها. فقيل له: لو انحَذَْا لك مثلّ المنبرء فقمت 
عليه» ففعل» فحنت الخشبة كما نحن الناقةٌء فأتاها رسول الله كف 
فاحتضنها ووضع نلو علا :ف 

5 وحلئنا 7 بن سنان» حدثنا أبو كامل » حدثنا أبو 
عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن جابرء وعن أبي إسحاق» 
وعن كريب - قال أبو جعفر: مكذا قال» وإنما هو أبن ا كرب دع 
عن جابربن عبد الله» عن النبي بل مثله. ۰ 
وإن تكلم فيه قد توبع » ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن أبي كرب» 
فقد روى له ابن ماجه. ووثقه أبو زرعة وابن حبان. 

ورواه أحمد ۲۹۳/۳ عن يحبى بن ادم والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥٦٤/۲‏ 
من طريق آدم بن أبي إياس» كلاهما عن إسرائيل» بهذا الإسناد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري», رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
محمد بن محبوب البناني» فمن رجال البخاري . 

(۲) إسناده صحيح على شرطهما. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري, 
وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» وابن أبي كرب: هو سعيد. 

ورواء البيهقي في «دلائل النبوة» ٥٦۲/۲‏ من طريق تمتام محمد بن غالب 


6م 


1۳ - وحدثنا فهد بن سلیمان» حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد 
الواحد بن يمن » قال: ميوت أبى 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ل كان يقومٌ يوم الجمعة إلى 
شجرةٍ أو نخلة فقالت له امرأة لمن الأنصار أو رجل : يا رسولٌ الله 
ألا قل لك ا قال : «إن شع شئتم»» فجعلوا له منبراً فلما کان بوم 
الجمعة ذهب إلى المنبرء تناح النخلة صياح الصبي . فنزل سول 
الله اء فضمّها إليه. كانت 7 تين أنينَ الصبىّ الذي سكت قات 
تبكي على ما كانت تسْمَعٌ من الذكر عندها0). 


الحافظ الثقة» عن محمد بن محبوب» عن أبي عوانةء بهذا الإسناد. 

ورواه البزار فيما نقله عنه ابن كثير في «الشمائل» ص۳٤۲‏ عن محمد بن 
المثنى » عن أبي المساور, عن أبي عوانة» به. 

قال البزار: وأحسب أنا قد حدثناه عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي 
صالح » عن جابر» وعن أبي إسحاق. عن كريب» عن جابر بهذه القصة التي رواها 
أبو المساور عن آي عوانة» وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن ابي كرب. عن جابر» عن 
ي 4ة بنحوه. والصواب: إنما هو سعيد بن أبي كرب» وكريب خطأء ولا يُعلم 

يروى عن ابن أبي كرب إلا أبو إسحاق. 

قال ابن كثير: ولم يخرجوه من هذا الوجه وهو جيد. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري . رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي 
عبد الواحد أيمن فمن رجال البخاري. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. 

ورواه البخاري (2)884 والببهقي ۱۹١/۳‏ من طريق أبي نعيمء بهذا الإسناد. 

ورواه البخاري )٤٤٩4(‏ و(۲۰۹۵) عن خلاد بن يحبى. وابن أبي شيبة 


۳۸٩ 


4 - وحدثنا يزيد بن سنان» حدثنا سعيدٌ بن أوس النحويّ» 
نيتنا الات ديئار» عن أبي نضرة 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء > قال: كان نبي الله کل 
يَخْطْبُ إلى جنع بالمدينة. فتحوّلٌ إلى المنبر حين صُنْعٌ له» فحن 
الجذع حنين الناقة» فنزل 1 الله ي إلى الجذع » فاحتضنه حتى 
سَكنَ0). 

6 - وحدثنا إسحاق بِنُّ إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا 
يعقوب بن ن إبراهيم الدُورقىٌ ‏ قال: حدثنا المعتمر بن سليمان. قال: 
سمعت أبي» قال: سمعت أبا نضرة» قال: 

سمعتٌ جابر بنّ عبد الله. قال: كان نبي الله كل يقومٌ إلى جنب 
شجرةٍ أو جذع , أو خشبة» أو شيء يخطب يتساندٌ عليه. قال: ثم 
اتخذ بعد ذلك منبراًء فجعل يقوم عليه فحنت تلك التي كان يقم 
اا ا سه هل المسجد. فأتاها وا الله ييل فإما قال 
ما واا كال ا أن كما 0 


05 وأبو نعيم في «دلائل النبوة» )۳٠۳(‏ من طريق وكيع كلاهما عن عبد 
الواحد بن أيمن» به . / 

)١(‏ صحيح . الصلت بن دينا وإن كان متروكا قد توبع. أبو نضرة: هو 
المنذربن مالك بن قُطَعَة العبدي . 

ورواه أحمد ٦/۳‏ ۰ وابن . ماجه )۱٤۱۷(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي 
عدي عن سليمان التيمي» عن أي نضرة العبدي » بهذا الإسناد. 

وهذا إسناد صحيح على شرط ل مسلم. 

2( إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى = 


FAY 


5 وحدّثنا روح بن الفرج. حدّثنا يحبى بن عبد الله بن بكير 
اشا عد اله ين هيعة, حدثني E‏ غزبة أنه سَمِعٌ عباس بن 
سهل بن سعدٍ الساعدي يخبر 

عن "افق ا قل کن ری اله كله إذا طب يُقُومٌ إلى خشبة 
ذات فَرْضَبَيْنَ كانت في المسجدء فلما 55 ر الناسء ل ا سول 
الله الو كنت جعلت منبراً شرف للناسٍ عليه» فإنهم قد كَتْرُواء قال: 
«ما آبالي»» وكان في المددتة تحار يقال له ميمون. قال: فبعث إلى 
التجار فالطلق. وانطلافك هه حي افا الكائقين + طعا مه نخد 
لجملم E E E N O‏ وتکلّم» زفق 
ا ل الاس ا 
يديه ليخفي حَِينَ الخشبة» حتى تفرع النامس, وكثْرَ اكاك مما رأوا بهاء 
فقال رسول الله كل : «سَبْحَان الله ألا ترون هذه الخشبّة انزعُوهًا 
ا تحت ت المنبر في الأنض ) فنزعوهاء فدفنوها تحت ت المنبرد. 


نضرة» فمن رجال مسلم . 
)١( ٠‏ صحيح . عبد الله بن لهيعة» في حفظه شيء» وباقي رجاله ثقات رجال 

الصحيح . ظ 

ورواه ابن سعد في (الطبقات» ١/560؟-١61؟2‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
5 من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس. عن سليمان بن بلال» عن 
سعد بن سعيد بن قيس» عن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه. ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير سعد بن سعيد بن قيس فمن رجال مسلم» وحديثه يندرج في الحسن. 

والخانقان: موضع بالمدينة» وهو مجمع مياه أوديتها الكبار الثلاثة: بطحان. 
والعقيق. وقنأة. 


FAA 


في هذه الآثار ما ذكر فيها مما كان رسولٌ الله كله يخطب إليه 
9 0 مختصراً ابن أبي شيبة 480/1١‏ حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي حازم» 

: أتوا سهل بن سعدء فقالوا: من أي شيء منبر رسول الله ككِ؟ قال: ما بقي 
أحد من الناس أعلم به مني» قال: هو من أثل الغابة» وعمله فلان مولى فلانة 
لرسول الله يا وكان رسول الله بلا يستند إلى جذع في المسجد يصلي إليه إذا 
خحطب» فلما اتخذ المنبر فقعد عليه حن الجذع» قال: فأتاه رسول الله ب فوطده. 
وليس في حديث أبي حازم : حتى سكن. ش 

قال الحافظ ابن كثير في «الشمائل» ص۲۹٤۲‏ بعد أن أخرجه من «مصنف ابن 
أبي شيبة»: وأصلُ هذا الحديث في الصحيحين» وإسناده على شرطهما. 

وقد رواه إسحاق ابن راهويه (هو في «الطبراني» (77/ا0) عن موسى بن هارون» 
عنه)» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» عن جده. 

ورواه عبد الله بن نافع» وابن وهب» عن عبد الله بن عمرء عن ابن عباس بن 
سهل» عن أبيه فذكره. 

ورواه أحمد ۳۳۹/۰ عن إسحاق بن عيسى » حدثنا عبد العزيز بن أ بي حازم» 
عن أبيه. عن سهل بن سعد أنه سُئل عن المنبر» أي عود هو؟ قال: أما والله إني 
لأعرف من أي عود هوء وأعرف من عمله» وأي يوم صنع» وأي يوم وضع»› ورأيت 
النبي يكل أول يوم جلس عليه. أرسل النبي با إلى امرأة لها غلام نجارء فقال لها: 
مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليها إذا كلمت الناس» فأمرتهء 
فذهب إلى الغابة فقطع طرفاء» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلت به إلى النبي 
وء فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبر هو 
عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرى» فسجد وسجد الناس معه» ثم عاد حتى فرغ 
فلما انصرف قال: يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي » فقيل 
لسهل: هل كان من شأن الجذع ما يقول الناس؟ قال: قد كان منه الذي كان. 


۳۸۹ 


حين تنحى عنه إلى المنبر من الحنين إليه» ومما سوى ذلك مما ذكر 
في هذه الآثاز لما أحدثه الله فيه حتى أسْمُمَ النامن منه ما أسمعهم 
منه مما يكون من ذوي الأرواح من بني ادم ومما سواهم. وفي هذه 
لاي الجا بادك e‏ دده بأمر رسول, الله كل ومن 
أخذ ي ایا وأنه لم يزل عنده حتى ضار رفاتا) ومن ذكر الموضع 
الذي دفن فيه» وأنه تحت منبر رسول الله ككل وليس ذلك باختلافء 
لأنه كفن يفير ايكون" ا إل :دنا لزني :ايكون عند على 
حال . أصونَ له من الدفن» فلم يمنع من ذلك لهذا المعنى, ميرك 
عنده حتى بَلِيَّ: وصارٌ رفاتاًء والله أعلم بحقيقة ما كان في ذلك غير 
أن في هذه الآثار أن الله تعالى أحدث في ذلك الجلّع ما أحدثه فيه 
مما وقف عليه الناس منه مما لم يكن موهوماً + من مكله: تت أحدثه 
الله عز وجل فيه» وجعله علماً من أعلام نبوة نبيه يك وفضيلته: ليكون 
ذلك فا الاين هل رة مز مه جل ون وكذلك ما كان 
منه في حراء لما تحرك وهو عليه» ومن سواه من أصحابه» منهم أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء ومن قوله له لما رجف بهم : «اسْكنْ جراءء 
فإنما عليك نبي أو صَدَّيقٌ او وسنذكر ذلك الباب ومما روي 
فيه بعدٌ من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل. فمثل ذلك ما روي في 
سرير سعد من اهتزازه على ما رواه من رواه فيه كذلك هو لمثل هذا 


المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳۹۰ 


56> بات يان مشكل ما روي عن رسول. لله بي من 
قوله : إذا ات الصلاة فلا تقوموا حتى تروني 


۷ _ حلدثثنا علي 7 معيد» حدثنا عبد الوهّاب عطاء عن 
هشام الدستوائي» عن يحمى بن أبي كثير ان عبد الل بن أبي AEE‏ 

عن أبيه أن رسولٌ الله ى قال: «إذا نودي بالصلاة فلا تَقُومُوا 
حت تروني 00 

فنظرنا فى هذا الحديث» فوجدنا هشاماً لم يسمعه من يحبى بن 
أبى کٹیں وإنما حدّث به عنه» عن كتابه به إليه 

4 كما حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس» حدثنا يحبى 
ابن حبيب بن ت E‏ خالد بن الحارث› عن هشام» قال: كتب 

14 

إلي يحبى يحدث عن عبد الله بن أبي قتادة 

عن أبي قتادة» قال: قال رسولٌ الله ل : «إذا أقيمت الصلاة 


(1) إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد 
الوهاب بن عطاء. فمن رجال مسلم. 

ورواه البيهقي ۲۰/۲ من طريق مسلم بن إبراهيم ؛ عن هشام الدستوائي» بهذا 
الإسناد. وانظر ما بعده. ت 


۳۹۱ 


فلا تقومُوا حتى روني 200. 
قال أبو جعفر: ثم نظرنا مَل حدّث بهذا الحديث غير هشام عن 
يحبى بغير هذا الوجه الذي حدَّث به هشامٌ عنه؟ 


ةو رحتنا آنا a‏ حدقا قال i‏ 00 حدّئنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» وحجاج الصواف» عن يحيى بن ا كثير» 
عن عبد الله بن أ قتادة 

عن أبيف عن النبيّ كل ثم ذكر هذا الحديث2©). 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله رجال الشيخين غير يحبى بن 
حبيب بن عربي 2 فمن رجال مسلم . 

ورواه أحمد ٠۹/۰‏ و١٠٠٠‏ عن عبد الملك بن عمروء وعبد الوهاب الخفاف» 
وأبو قطن . والبخاري (1۳۷) عن مسلم بن إبراهيم » والدارمي 784/١‏ عن وهب بن 
جرير» خمستهم عن هشام الدستوائي » قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير» عن عبد 
الله بن ع قتادة» عن أبيه. 

قال الحافظ تعليقاً على قوله: «وكتب إلي»: ظاهر في أنه لم يسمعه منه» وقد 
رواه الإسماعيلي من طريق هشيم. عن هشام وحجاج الصواف» كلاهما عن يحيى › 
وهو من تدليس الصيغ» وصرح أبو نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن هشام 
أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدّئه فأمن بذلك تدليس يحيى . 

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني» 
وحجاج : هو ابو ابن عثمان الصواف. 

ورواه أحمد eb‏ وابن خزيمة ».)١675(‏ وابن حبان (۲۲۲۲)» والدولابي 
0١‏ وأبو نعيم في «الحلية) ۳۹۱/۸ من طرق عن حجاج الصواف. 


۳4۲ 


. ووجدنا ابن أبي مريم قن حدقا قال عزتنا الفريابيٌ‎ _ ٠ 
قال : حدّثنا سفيان » وهو الثوريٌ. عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير»‎ 
ثم ذكر بإسناده مثله.‎ 

١‏ 1 ووجدنا عبد الغنى بن أبى عقيل . قن جذتناء” قال .حدقا 
ا 

۲ _ ووجدنا المزني قد حدّثناء قال: حدثنا الشافعي» عن 
سفيان » ثم قالا جميعا: عن مَعْمَرِء عق :لح نر انی كنيو عن عبد 
الله بن أبى قتادة 

عن أبيه.» عن النبى بل بهذا الحديث“. 
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۴ _ ووجدنا أبا امية قد حدّثناء قال: حدثنا طلقٌ بن غنام» 


ورواه مسلم (٤1۰)ء‏ وابن خزيمة »)١1975(‏ واندولابي 44/١‏ من طريق حجاج 
الصواف» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة وعبد الله بن قتادة» عن أبي قتادة. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما بعده. 

(۲) إسناده صحيح على شرطهما. 

وهو فى «السنن المأثورة» .)٠١۸(‏ 

ورواه ال »)٤۲۷(‏ وابن أبي شيبة 408/١‏ عن سفيان بن عيينة» بهذا 
الإسناد. 
ورواه أبو داود )04٠(‏ عن عيسى بن يونسء والترمذي »)٥۹۲(‏ والبغوي )45١(‏ 
عن عبد الله بن المبارك» والنسائي "١/5‏ عن الفضل بن موسى السيناني» وعبد 
الرزاق (۱۹۳۲) ومن طريقه مسلم (504). وابن حبان (۲۲۲۳)» والبيهقي 
1-۰/۲« أربعتهم عن معمر» به. 


وم 


عدن شا يعني النحوي ١ح(‏ 

ووجدنا أبا الدرداء هاشم بنّ محمد الأنصاري قد حدّئناء قال: 
قرب ا ع ع ع 
حدثنا ادم بن أبي 0 حدثنا شيبان أبو معاوية» قال أبو امية فى 
حديثه عن يحبى بن أي كثير» وقال أبو الدرداء في حذيثه : أخبرنا 
يحبى بن أبي كثيره عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي 
لد مله( , 


٤‏ ا سليمان 3 شعيب قل اا قال: حدثنا 


لم ذكر ا مثله 9 , 

ثم نظرنا : هل روي هذا الحديث عن رسولٍ الله ا من غير 
هذا الوجه. 

٥‏ _ فوجدنا إسحاق بِنّ إبراهيم بن يونس قد حدَّثناء قال: 
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» قال: حدثني أبي» عن 
جريربن حازم » عن ثابت 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. طلق بن غنام وآدم بن أبي. إياس من 
رجال البخاري» ومن فوقهما من رجال الشيخين. 

ورواه البخاري (88) عن أبي نعيم الفضل بن دكين» ومسلم (504) من 
طريق الوليد بن مسلم» كلاهما عن شيبان» بهذا الإسناد. 

(۲) إسناده صحيح . الخصيب بن ناصح روى له النسائي, قال أبو زرعة: ما 
به بأس إن شاء الله ووثقه ابن خلفون» وأحمد بن سعد بن الحكم» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ. ومن فوقه من رجال الشيخين. 


۳۹٤ 


عن ان عن النبيّ اة ۰ فذكر مثلّه أو نحوه" . 

قال أبو جعفر: فإن كان هذا الحديث محفوظاً. فقد صار عن أبي 
قتادة» وعن تمن عن ال لله . وكان حديث أبى قتادة قد جاء عن 
جماعة» منهم يحيى » فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا قيام الناس للصلاة 
قبل حضور إمامهم لا حاجة بهم إليه لأنهم لا يدخلون فى الصلاة 
َنْهوا عنه. وفى ذلك ما قد دل على أن الناسّ لا يدخلون فى الصّلاة 

ومثْلُ ذلك ما قد رُويَ عن على رضى الله عنه فيه. 


كما قد حدثنا فد حدثنا أبو نعيم» حدثنا فطر بن خليفة 
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اقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره» فقال: ما لي اراكم سَامدين؟2). 


)١(‏ خبر تالف. محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» قال الدارقطني وغيره: كان 
يضع الحديث» وقال ابن عدي : له عن ثقات الناس بواطيل . 

(۲) سنده حسن . قال ابن الأثير في «النهاية» ؟948/5": السامد: المنتصب إذا 
كان رافعاً رأسه ناصباً صدره» أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم. وقيل: 
السامد: القائم في تحير. 

وفي «شرح السنة» :۳٠۳١/۲‏ قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن ينتظروا 
الإمام قياما» ولكن قعوداء ويقولون: ذلك السمود» والسمود: هو الغفلةء والذهاب 
عن الشيء, قال الله سبحانه: «وأنتم سامدون). أي: لاهون ساهون. 


۳4٥ 


۶2 


قال أبو جعفر: والسَّمُودُ عند أهل اللغة: الله كذلك قال أبو 
عبيلة7١)‏ كما حدثنا ولاف قال : حدثنا المصادري عله وكذلك قال 


(۱) انظر «مجاز القران» ۲۳۹/۲ . 
(۲) انظر «معانى القران» ٠٠۳/۳‏ . 


۳۹٦ 


۱ ۔ باب بیان مشكل ما رُوي في الإمام في الصلاة 
فيها جالساً وأبو بكر يُصلي فيها قائماًء والناس 
يُصلون قياماً مَنْ كان الإمام فيها من 
رسول الله ككل ومن أبي بكر 
رصي الله عله 

15 - حدثنا فهك , بن سليمان» حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يونس » حدثنا ا معاوية » حدثنا الأعمش» عن إبراهيم » عن الأسود 

عن عائشة ثشة رصي الله عنها قالت* لما َل رسول الله کل جاء 
بلال يُوْدنَهُ بالصّلاة, فقال: «ائتوا أبا بكر 1 بالناسٍ »» قالت: 
فقلت: يا رسو الله لو أمرت عُمَرَ أن يلي بهم فإن أبا بكر رجل 


of‏ و 


ا ومتی يقيمٌ مَقَامَكَ لا يُسْمعُ لاسء قال مر ا بكر 
صل بالنّاسِء فأمروا أبا بكر فصلى بالاس» فلما سل في 
الصلاة. وجد رسولٌ الله ككل في نفسه خفةء فقام يُهَانَى بَيْنَ اثنين 
ورتجلاه َحْطّانِ في الأْض ء فلما سَمِعٌ أبو بكر جه دوا 
رما اليه أن شل كما الت ا رسرل ات كه سين تكلس عن مار 
أبي بكر رضي الله عنه. فكان رسولٌ الله يك يُصَلي بالثاس وأبو بكر 


۳4۷ 


يقتدي بالنبيّ به وهو قائم والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضى الله 
عنه() , 

۷ _ حدثنا فهدٌء حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن يونس» حدثنا 
زائدة بن قدامة. حدثنا موسى بن أبى عائشة. عن عبيد الله بن عبد الله 
وهو ابن عتبة» قال: 


(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء والأعمش: هو سليمان بن مهران, 
وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي, والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٤٠٠١/١‏ . 

ورواه أحمد 5/ . والبخاري (۷۱۳) عن قتيبة بن سعید» ومسلم )٤۱۸(‏ 
.)۹٩(‏ وابن ماجه ,.)١775(‏ والبيهقي */ 8١‏ عن أب بكر بن أن شيبة» والنسائي 
٠٠١7‏ عن محمد بن العلاء» وابن خزيمة )١51(‏ عن مسلم بن جنادة» وابن 
حبان (۲۱۲۱) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» ستتهم عن أبي معاوية» بهذا 
الإسناد. 
۰ ورواه ابن أب شيبة ۳۲۹/۲ وأحمد ۲۱۰/٦‏ والبخاري (554) و(7١9),‏ 
ومسلم )٤۱۸(‏ (46) و(45)., وأبو عوانة ۱۱١/۲‏ و5١1»‏ وابن ماجه (۱۲۳۲)» وابن 
خزيمة ,.)١15١5(‏ وابن حبان (۲۱۲۰). والبيهقي ۸۱/۳ و۸۲ من طرق عن 
الأعمش.: به . 

وقوله: «رجل أسيف»» أي: حزين»ء وقيل: سريع الحزن والبكاء. 

وقوله : «ومتى يقوم مقامك لا يُسمع» كذا وقع في الأصل بإثبات الواو» وكذلك 
هو عند أكثر رواة البخاري. ووجهه ابن مالك بأنه شبه «متى» ب«إذا»» فلم تجزم 
كما شبّه «إذا» ب«متى» في قوله: «إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعاً وثلاثين» فحذف 
النون» ووقع في رواية الكشميهني ومسلم: «متى يقم»» وهو الجادة. 

وقوله: رلا يسمع الناس»» أي : من البكاء لكثرة الحزن. 


۳۹۸ 


دخلتٌ على عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ألا تَحَدّثيني عن 
مرضصٍ رسول الله یا قالت: بلی» كان الناسٍ غکوفا في المسجد 
يتتظرون رسول الله ككل لصلاة العشاء الآخرة» 0 17 الله عله 
إلى أبي بكر أن يصلي بالناسٍ > فكان يُصلي بهم تلك الأيام» ثم 
إن وسیل الل 6 جد في نمه خا فخرع تهادى تن زاين لصلاة 
الظهر وأبو بكر يُصَلَّي بالناس » فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب 
تاشر ا اله نان" 9 ا وقال لهما: أجلساني إلى جنب 
لد إن حلب يي د و 
قائم بصلاة رسولٍ الله كله والناس يُصلُون بصلاة آي بكر رضي الله 
عنفت والنبيئ يا قاعدٌ قال عُبيد الله : فدخلت على ابن عباس رضي 
الله قح - فر وه كل لها فليم قاد ابو ON‏ 


قال أبو جعفر: ل م 
کان ا بصلاة رسول الله بء وفي الحديث الأول ففينها أن رسو 
لله ية كان يُصَلّي بالناس وهو 
قائم؛: :والئاس يصاون يعني بصلاة أبي بكر رضي الله سنه. 


. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 506/١‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه البخاري (1۸۷)» ومسلم (518).» وأبو عوانة 21١١/5‏ والدارمي 
4/1 والبيهقي ف «سننه») 24٠9/17‏ وفي «الدلائل» ۱۹۰/۷ من طريق أحمد بن 
يونس» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۲١۱/٦‏ والنسائي ۱٠۲-۱۰۱/۲‏ وأبو عوانة ۱۱۱/۲ وابن حبان 
(15١؟)‏ من طرق عن زائدة بن قدامة» بهذا الإسناد. 


۳۹۹ 


وفي الحديث الثاني منهما أن أبا بكر رضي الله عنه جعل يُصلي 
وهو قائم بصلاة النبيّ ية والناس يُصَلُونَ بصلاة أبي بكر رضي الله 
عله . 

فتأملنا هذين لنعلم من كان الإمام في تلك الصلاة من 
رسول الله كله ومن أ بكر ! إن شاء ال فكان في 07 الأؤل, 
منهما ما قد دل أن رسو الله كَل كان هو الإمام فيهاء وأ أن بكو 
رضي الله عنه عاد اا ا بصلاة رسول الله وء وإذا كان 
كذلك. كان الناس جميعاً في تلك الصلاة مصلين بصلاة رسول الله 
e‏ ظ 


e 0‏ 
بكر رضي الله عنه. والنبي بي قاعد. وفي هذا الحديث موافقة ' 
عباس عائشة الي عسي ا ا 
eT‏ ا 
رصي الله ا الثاني 8 9 E‏ 
oS‏ د م وثبت 

ليا ال :للك سوى هذين yT‏ له 
4- فوجدنا فهداً قد حدثنا قال: حدّثنا أبو بكر بنٌّ أبى 
شيبة ) كال حدقا شاة بن سان حدقا شي عن نعيم بن ابي هندء 


5٠ 


کن أبي وائل » عن مسروق 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: صلى رسول الله ية في مرصه 
الذى توفى فيه خللت أبى بكر رضى الله عنه قاعدا. 


89 2 ووجدنا أحمد بن شعيب قد حا قال عدت خمد بن 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن 
أبي هند فمن رجال مسلم. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة» ومسروق: هو ابن 
الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي . 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 405/1١‏ بإسناده ومتنه. 

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ۳۳۲/۲ ومن طريقه رواه ابن حبان .)7١١19(‏ 

ورواه أحمد 5 »© والترمذي .)۳٣۲(‏ والبيهقي في «السنن» 2417/7 وفي 
«الدلائل» ۱۹۱/۷ من طرق عن شبابة» به. 

ورواه بأطول مما هنا ابن حبان »)7١75(‏ والبيهقي ۸۲/۳ من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» عن نعيم بن ابي هند» به. 

قال ابن حبان: خالف نعيم بن أبي هند عاصم بن أبي النجود في متن هذا 
الخبر» فجعل عاصم أبا بكر مأموما. وجعل نعيم بن أبي هند أبا بكر إماماً. وهما 
ثقتان حافظان متقنان. فكيف يجوز أن يُجْعَلَ خبرٌ أحدهما ناسخاً لأمر متقدم وقد 
عارضه في الظاهر مثلّه؟ ونحن نقول بمشيئة الله وتوفيقه: إن هُذه الأخبار كلها 
صحاح» وليس شيء منها يُعارض الآخر» ولكن النبي كل صلى في علته صلاتين 
في المسجد جماعة» لا صلاة واحدة. في إحداهما كان مأموماً. وفي الأخرى كان 
إماماً. والدليل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. أن في خبر عُبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة. أن النبي ب خرج بين رجلين ‏ يريد أحدهما العباس والآخر 
علياً-. وفي خبر مسروق عن عائشة أن النبي ب خرج بين بريرة وثوبة» فهذا يدلك 
على أنها كانت صلاتين لا صلاة واحدة. 


1 


ا عانقا يك ول کی سيعت ته اک اع 
نعيم بن أبي هندء عن أبي وائل» عن مسروق 

كلك وص اللا عنها أن أبا بكر رضي الله عنه صلی بالناسٍ 
سيول الله ا فی الصف 3 

فكان في هذين الحديثين أن رسول الله ب كان في تلك الصلاة 
مصلياً بصلاة أبي بكر رضي الله عنه مأموماً فيهاء ونظرنا في قول ابن 
عباس وعائشة» وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسولٍ الله عله . 

فوجدنا ذلك محتملا أن يكونا بُريدان بقولهما ذلك أنه کان يُصلى 

بصلاة النبيّ بي التي بقدر طاقته يي عليها للمرض الذي كان فيه. 
أف طائته للضلاة: فيد لت كظاقة من ,سواه لها "من لا رفن ج 

وكان من ستته يكل التي أمر الأئمة بالناس أن يدوا الناس فى 

ناوي كينا لنججد ف المدد اننا اعنام 1 حيري سان 


رم اتناك حك اتات جار افعو ل كزين LE‏ 
له النسائي» وهو ثقة. 

ورواه أحمد ,.١04/5‏ والنسائي 29/7 وابن خزيمة )١1570(‏ من طريق 
بكر بن عيسى» بهذا الإسناد. 


سمعت عثمانَ بن أبي العاص» قال: «أمرني رسول الله ككل أ 


الان وأن َفُدُرَهُمْ بأضعفهم» فإن فيهم الكبيرء والسقيم» 
O A‏ 


4 
1 


rp ل‎ 


فكانت صلاة أبي بكر بصلاة النبيّ كله إنما هي تقديره إيّاهاء 
وصلائه بالناس مثلهاء وتركه المجاورة بطاقته فيها إلى ما هو فوقٌ ذلك 
كافك تلك و ك ا سق ك اها اراك ا 
عليه هذا المعنى» ا ة لم يكن إمامهم فيها 
إلا إمام واحد. لا إمامان. ولما كان فيها أن أبا بكر كان هو الإمام 
بالناس فيها غير النبي ية وَجَبَ أن يكون هو الإمام فيها للنبيّ كَل 
فيا وقد حقّق ذلك حديتُ مسروق عن عائشة ئشة رضي الله عنها أ 


)١١(‏ حديث حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق» فقد 
روى له أصحاب السنن» وهو صدوق حسن الحديث» وقد صرح بالتحديث عند 
غير المصنف. 

وهو في «السنن المأثورة» )١71(‏ للشافعي برواية المؤلف عن خاله المزني . 

ورواه الحميدي في «مسنده» (408) عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسنادء 
وصححه ابن خزيمة .)١15١8(‏ 

ورواه أحمد 5/ .7١‏ وابن ماجه (/441) من طريقين عن ابن إسحاق» به. 

ورواه أحمد ۲۱/٤‏ و۲۱۷ و8١25‏ وأبو داود (01)» والنسائي ۲۳/۲ من 
طريق حماد بن سلمة. وحماد بن زيد. كلاهما عن سعيد الجريري. عن أبي 
العلاء يزيد بن الشخير» عن مطرف. عن عثمان بن أبي العاص. قال: قلت: يا 
رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: «أنت إمامهم واقتد بأضعفهم. واتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرأ» وهذا سند صحيح. 


° 


رسول الله ية كان في تلك الصلاة خلف أبي بكر. وقد رُويَ حديتُ 


موسى بن أبي عائشة من غير طريق زائدة بمعنى زائدٍ على ما في 
حليث ل 


E‏ جلت احم ير ريه حدثنا محمود بن غيلان» 
قال ` كلدي أبو داود» قال * حدثنا 0 عن موسى بن ا عائشة. 


قال ٠‏ سمت عَبِيلٌ الله بن عبد الله يحدث 


00 
1 


عن عائشة رظي ار 0 
بكر ان ا والناك + 58 8 0 5 الله 0 

ففي هذا الحديث ما قد زعم 67 الناس أله قد دلَّه أن النبي 
كله كان في تلك الصلاة إماماًء وأن أبا بكر كان فيها مأموفاً. لأن فيه 
أنه كان ين يدئ أبي بكر رضي الله عنه . 

فكان جوابنا له في ذلك أنه لا دلالة له ذلك على ما ذكر أنه 


دل عليه. إذ كان من أهلٍ العلم مَنْ يقول: إِنْه جائ اللعاموم أن 
1 ين يدي 00 ا بلي خلفه. ن ل ذلك 
من ذلك لمش يذ له عار e ET‏ 


)0 إسناده صحيح على شرط 9 رجاله ثقات رجال الشيخين غير غير أبي داود 
وهو سليمان بن داود الطيالسي -» فمن رجال مسلم . 


وهو في «مجتبى النسائي» 9 /*848, و«السنن الكبرى» (*7/8). 


ليف 


الأحاديث ما قد حقق أن رسولٌ الله كل كان فى تلك الصلاة مأموماً. 


۲ - كما حدثنا على بنُ شيبة» حدثنا معاوية بن عمرو 
الأزديٰ» حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن ییا عن أبى بردة بن أ 
موسی 


عن أبيه» قال : مرض الي » فقال: «مرٌوا أبا بكر فيصل 
بالئاس »» فقالت عائشة : إن ابا بكر جل 5 فقال: «مرٌوا أبا بکر» 
فليْصلٌ بالناس » انگ صَواحبٌ يوسف) » قال * فأم أبو بكر رضي الله 
عنه فى حياة رسول الله ك1 , 

فقال هذا المُستَدلٌ بما ذكرنا استدلاله به: لا حَُةَ لك في حديث 
أبي موسى هذاء لأنه قد يجوز أن تكو هذه الإمامةُ من أبي بكر رضي 
E‏ ل 
Mel e‏ 

فكان جوابنا له في ذلك أن في حديث ابي موسى من خطابهم 
للنبي ل ومن خطاب النبيّ علد إياهم مثل خطابه إيّاهم وخطابهم إِيّاه 
في حديث الأسود عن عائشة ئشة رضي الله عنها مع أنا قد وجدنا من 


: إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة بن أبي موسى الأشعري‎ )١( 
قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث.‎ 

ورواه البخاري )۳۳۸١(‏ عن الربيع بن يحبى البصري» ومسلم )٠٠١(‏ عن أبي 
بكر بن ا شيبة » عن حسين بن علي » كلاهما عن زائدة» بهذا الإسناد. 


16- 


أصحاب رسول الله ا سوق أبن عباس »> وسوى عائشة. وسوی أي 
موسي وهر أنس بن مالك قد 2 أن الإمام كان في تلك الصلاة أبو 


411 كما حدثنا محمد بن حميدٍ بن هشام الرعيني» حدئنا 
سعيدٌ بن 5 مریم ) أخبرنا يحيى بن أيوب » حدثني ل حدثني 


ابت البناني 


ل م اام فكانت 
آخر صلاةٍ صلاها. 


۴ ۔ وكما ععدتنا ‏ حمل بن شعيب » أخبرنا علي بن حجر 


أخبرنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا حُمَيدٌ 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحبى بن 
أيوب ‏ وهو الغافقي المصري ‏ فمن رجال مسلم» وأخرج له البخاري في الشواهد, 
وهو صدوق. 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» 4٠5/١‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» ۱۹۲/۷ من طريق محمد بن إسحاق 
الصغاني » عن سعيد بن أبي مريمء بهذا الإسناد. 


ورواه الترمذي (57”) عن عبد الله بن أبى زياد» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا 
محمد بن طلحة» عن حميد.ء» عن ثابت» عن أنس ء وقال: هذا حديث حسن 

وصححه ابن حبان (۲۱۲۰) من طريق أيوب بن سليمان» عن ابي بکربن أبي 
أويس» عن سليمان بن بلال» عن حميد» به. 


4“ 


عن أنس رضي الله عنه. قال: آخرُ صلاةٍ صلاها رسول الله كله 
مع القوم صلاها في ثوب واخد ا منوا خَلْفَ أبي بکر). ولم يذكر 
في إسناده ثابتا. 

وكيف يجوز أن يكونّ أحد إماماً لغيره في صلاةٍ قد دخل فيها ذلك 
الغيرٌ قبلّه. وكان دخوله فيها دخولاً يوجبُ عليه في سهوه فيها من 
السجود ما لو كان مأموماً لم يُوجبه عليه. وكان دخوله فيها إماماً يجب 
عليه من القراءة فيها في قول من يذهبٌ إلى أنه كان الإمام فيها ما 
لا يُوجبه عليه فيها إذا كان مأموما فيهاء لأن الإمام عنده وعند غيره 
يقرأ في الأوليين من تلك الصلاة في كل ركعة منهما فاتحة الكتاب 
وسورة, وإذا كان مأموماً وجب عليه عنده أن يقرأ في كل ركعة واحدة 
منهما فاتحة الكتاب بلا سورةء وكيف يجورٌ أن يخرج من صلاة هذا 
حكمها إلى صلاةٍ أخرى حكمها ضِدٌّ هذا الحكم بلا تكبير يستانفه 
لهاء وكيف يظن ذلك بأبي بكر رضي الله عنه وقد كان من سنة رسول 
الله يل التي علمه ومَنْ سواه من أصحابه إيّاها أن لا يسبقوا أَمْتَهُم 

)١(‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات رجال الشيخين» وقد صرح حميد بسماعه من 
أنس بشيء كثير» وفي صحيح البخاري من ذلك جملة» وعلى تقدير أن يكون دلسه 
عن أنس» فقد تبين الواسطة به في الرواية السالفة» وهو ثقة. 

وهو في «سنن النسائي الكبرى» .)۷۷١(‏ وفي «المجتبی» 14/7. 

ورواه أحمد ۱٥۹/۳‏ و٣٣۲‏ و٣٤۲‏ و2557 والبيهقي في «دلائل النبوة» ۱۹۲/۷ 
من طرق عن حميد» بهذا الإسناد» وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من 
أنس . 

وقال الترمذي : وقد رواه غير واحد عن حميد. عن أنسء ولم يذكروا فيه: «عن 
ثابت»» ومن ذكر فيه «عن ثابت»» فهو أصح . 


¥۷ 


بالركوع ولا بالسجود في صلاتهم التي يصلونها معهم. وأن يكونوا 
مقتدين بهم في ذلك» لا مخالفين لهم فيه. 

فإن قال قائلٌ: فقد كان رسولٌ الله بلا في صلاةٍ غير هذه الصلاة 
من صلواته كبر بالناس » م ذكر اکان شنا ناريا إليهم أن يكونوا 
مكانهم حتى مضی» فاغتسل. ثم رجع. فصلّى بهم. 

فكان جوابنا له في ذلك أن هذا حديث قد رُويَ عن ثلالة من 
أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم» وهم: أنس بن مالك. وأبو 
هريرة» وأبو بكرة» فمنهم من ذكر في حدیثه أن رسول الله كل كان 
ما كان منه فيها من ذكره الجنابة قبل أن يُكبّرَ لهاء وإذا كان لم يكر 
لها كان مَنْ خلفه أحرى أن لم يكونوا كبروا لهاء وفي ذلك ما قد 
يوجبٌ أن يكون رسول الله ية لما رجع وقد اغتسل» استأنف بهم 
الصلاة» ومنهم من ذكر في حديثه أن ذكره لذلك بعد أن كبر ودخل 
في الصلاة. وقد يحتملٌ أن يكون القوم قد كانوا كَبُرُواء ويحتمل أن 
يكونوا لم يكونوا كبرواء فلم يدخلوا في الصلاة حتى جاء النبيّ من 
غسله» فصلى بهم بتكبير استأنفه» وبتكبير استأنفوه» فثبت بذلك أن 
لا دليل في هذا الحديث لمن استدل به على دخول القوم في الصلاة 
قبل دخول النبئّ كلل كان فيها. وقد ذكرنا هذا الباب بأسانيده 
وبالاختلافات فيه ا تقدم منا من كتابنا هذا(». وفيما ذكرنا في هذا 
الباب ما يمنع من دخول المأموم في الصلاة قبل دخول غيره فيهاء 
ثم يعود مؤتماً بذلك الغير الذي كان دخولّه في تلك الصلاة بَعْدَ دخوله 
فيها. والله تعالى نسأله التوفيق . 
)١( <<‏ تقدم في الباب الذي قبل هذا. 


4۹۸ 


2-. باب بيان مشكل ما رُوي في خروج المصلي خلف 
معاذ بن جبل إلى صلاة نفسه هل كان بتكبير مستأنف 
أو ببناء على دخوله كان مع معاذ 
٥‏ _ حدثنا المزني » قال: حدثنا ا عن سفيان بن 
عيينة . وحدثنا بكار بن فتيبة» حدثنا إبراهيم بن 1 ن بشارء حدثنا ا 


عيينة» عن عمرو بن دينار أنه 


سَمِعّ جابرٌ بن عبد الله يقول: كان معاد بن جبل يُصَلَي مع النبيّ 
2 العشاء أو قال: العَتمّة» ثم يَرْجع» فيصليها بقومه في بني سَلِمَة 
فا ر التي عليه السلام صلاة العشاءء أو قال: العَتَمّة ذات ليلةء 
فصلّى معاد معه» 0 a‏ فأم قومه» وقرأ سورة البقرة» فتن فتنحی رَجُلُ 
من خلفه فقيل له: أَنَافَنَتَ؟ قال: لاء ولكني اتي النبيّ يكل فأخبره. 
فأتى النبيّ / ل فقال له: يا رَسُولَ الله إِنْكَ العشاءَ الآخرة» 
ونا معاذاً لى معك. ثم رَجَمَء فأمُناء فافتتح سورة البقرة» فلما رأيث 
ذلك تأخرتُ, فصليتٌ. وإنما نحن أصحابٌ نواضح نَعْمَل بأيديناء 
نأقبل النبئّ يه على معاذ. فقال: تان نت يا مُعادُ؟! فان أَنْتَ 
يا معاذ؟ 1 دا سر دا ور كام 


(1) إسناده صحيح . الشافعي روى له أصحاب السنن» وهو ثقة إمام. 
وإبراهيم بن ¿ بشار من رجال أبي داود والترمذي وهو حافظ» ومن فوقهما من رجال = 


۹4 
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ورواه المصنف في «شرح معاني الآثار» ۲۱٤-۲۱۳/۱‏ عن أن بكرة بكار بن 
قتيبة» عن إبراهيم بن بشارء بهذا الإسناد. 

وهو عند الشافعي في «السنن المأثورة» (۷)» رواية المصنف عن المزني» عنه. 

ورواه أحمد ۳۰۸/۳ والحميدي »)۱۲٤١(‏ ومسلم )٤٤٥(‏ (۱۷۸)» والنسائي 
۰۱۱۳-۲ وأبو داود )5٠١(‏ و(۷۹۰)» وأبو يعلى (۱۸۲۷)» وابن خزيمة 
»)١51١(‏ وابن حبان »)51٠(‏ والبغوي (044). والبيهقي 86/7 و۱۱۲ من طرق 
عن سفيان بن عيينة» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ۳ والطيالسي (1594). والبخاري )7٠١(‏ و(1١7)‏ 
و(١الا)‏ و(5١51).‏ ومسلم (55؟) »)۱۸١(‏ والترمذي .)٥۸۳(‏ والبيهقتي ۸٥/۳‏ 
و85 من طرق عن عمروبن دینار» به. 

والنواضح : جمع ناضح» وهو البعير يستقى عليه الماء. 

وقوله : «أفتان أنت يا معاذ», قال العلماء: معنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون 
سبباً لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة» وروى البيهقي في 
«الشعب» فيما قاله الحافظ في «الفتح» ٠۹۰٩/۲‏ بإسناد صحيح عن عمر» قال: لا 
تبغضوا إلى الله عباده» يكون أحدكم إماماً. فيطول على القوم الصلاةً حتى يبغض 

وقال البغوي في «شرح السنة» ۷۳/۳: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج 
عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة, لأن النبي بي لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة 
حين أخبره أنه فارق معاذاً في الصلاة. 

وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة» وأن يقتديّ فيه بأضعفهم . 

وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. لأن معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول 
الله ي ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم. هي له نافلة ولهم فريضة. 


4٠ 


5 حدّئنا المزنيٌ, حدثنا 00 عن سفيان. وحدثنا 
بكار حدثنا إبراهيم , حدثنا ا ع بي الزبير 


عن جابر مثله» وزاد أن النبيّ ية قال له : : «اقرأ سبح اسم رَبك 
الأغلى 4. «والأيل إذا شى #والسّماء والطارق)» وتخا قال 
فان ات لعمرويق: كيداة: إن أبن" الترييق و و 
بوسح اسم ربك الأعلى > «والليل إذا شى #والسّماء 
والطارق» . قال: فقال عمرو: هو هذا * نحو هذا(). 

فقال اتل .هذا ذل على أن لهذا الرجل: غر ن صلا معاد 
إلى صلاة نفسه بغير استئناف تكبير. 


وفي هُذا الباب أيضاً حديتٌ آخْرٌ عن جابر سوى حديث عمرو 
اني الزفر عفد ٠‏ ۰ 

۷ -_ وهو ما قد حدَّئنا بكار بن قتيبة» حدَّئنا أبو داود صاحبٌ 
10 حدثنا طالب بِنُ حبيب بن عمروبن سهل الأنصاريٌ, يقال 

ابن الضجيع ضجيع حمزة» عن عبد الرحمن بن جابر 


. إسناده صحيح‎ )١( 

وهو في «سنن الشافعي» (۸) رواية المؤلف عن المزني» عنه. 

ورواه البيهقي ا سفيان» بهذا الإسنادء وصرح أبو الزبير في 
هذه الرواية بالسماع من جا 

ورواه مسلم (458) (۱۷۹)» 0 7*1 . وابن ماجه (485) من 
طريقين عن الليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر. 


4١ 


٤ ۾‎ 


يصلي 0 قدت بقومه . فالخ سوره طويلةً ومع حرم ا له 
فتأخر فصل فأحسن الصلاةء ثم أتى أن ناضحه» فأتى فيل الله ككل 
فأخبره» فقالُوا : يا رسول الله نه لين م م فقال ول 
الله علد لمعاذ: دلا کا ثانا قالها ثلاثاى نه يُصلّي وراءك الكبير 
ال وذو الحاجة والمعتل». 

فكان ما قال هذا القائل مما ذكرناه عنه لا حقيقة معه فيه لأنه 
قد يحتملٌ أن يكونَ ذلك الرجل دخل فى صلاة نفسه بتكبير استأنفه 
لنفسه. والله اله بحقيقة ما كان الأمرٌ عليه في ذلك. 
صلاة الخوف في يوم ذات 5 ما قد 0 37 مثل هذا أ 

4 وذكر ما قد حدثنا يونس» أخبرنا عبد الله بن وهب .0 
مالك أخبره . وما قل -حدثنا المزنيٌ , حدثنا الشافعيٌ » عن مالك بن 
أنس » عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات 

عن مَنْ صلی مع رسول الله ب يوم ذات ٠‏ الرقاع صلاة الخوف 


عع 


أن طائفةً صَفْثْ معه. وطائفة وجاه العذى: فا لين ا 

(1) إسناده ميدي د رجال الصحيح غير طالب بن حبيب» فقد روى له 
أبو داود» قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وذكره ابن حبان في «الثقات»» ويقال 
له: ابن الضجيع. لأن جده سهل بن قيس بن أبي بن کعب» وهو ابن عم كعب بن 
مالك آحذ من استشهد” من المشلمين يوم أحدب. :كان ضجيم ‏ حهزة بن عبد 
القطلنة: 


لم ليك قائصاء وأتموا ا ثم انصرفواء 2 وجاه اعدو 
وجاءت الطائقةٌ الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. 
ئم ثبت جالسأء وأنمُوا لانفسهم. ثم سَلّم بهم". 

٩۹‏ - وما قد حدثنا أحمدٌ بن عبد المؤمن المروزيٌ. حدثنا 
E‏ عثمان بن جبلة» حدثنا أبي» عن شعبة» عن يحبى بن 
سعيد» وعبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد عن صالح بن 


. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» "١817/١‏ بإسناده ومتنه. 

وهو في «الموطأ» 2.18/١‏ ومن طريق مالك رواه الشافعي في «الرسالة» 
ص۱۸۲ و٤٤۲‏ والبخاري .)٤۱۲۹(‏ ومسلم »)۸٤٤(‏ وأبو داود (۱۲۳۸)» والنسائي 
۳ والطبري (ه4 20٠١#‏ والبغري »)۱۰۹٤(‏ والبيهقي ۳-۲/۳ عن 
ن ا ا 


ورواه مالك ۱۸۳/١‏ عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة. . 

ومن طريق مالك رواه أبو داود» وابن خزيمة ,.)١88(‏ وابن حبان »)۲۸۸٩(‏ 
وأحمد ٤٤۸/۳‏ والبيهقي 7614/7 . 

ورواه أحمد ٤٤۸/۳‏ وابن خزيمة »)۲۸٠١(‏ والطبراني (07121) من طريق 
شعبة» والبخاري (411) عن مُسدَّدء والترمذي (818)., والدارمي ۰٣۸/۱‏ وابن 
ماجه .)١789(‏ وابن خزيمة .)١785(‏ والبيهقي 787/7, والطبري )٠١*800(‏ من 
طريق محمد بن بشار» وابن خزيمة )١85(‏ عن محمد بن المثنى» أربعتهم عن 
يحيى بن سعيد القطان. عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن 
صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة. 


<1۳ 


عن سهل بن أبي حثمة - قال شعبة : الع يد الك للم ابره 
عن عد ان النبي لل -. قال: قام رسولٌ الله كل وقام صف 
خلفه» وصف حال العدى»: فضلى. بالذين خلفه ركه وسجدتین» ثم 
قام حتى مانا زک إلى ركعتهم , ثم ذهب هؤلاء إلى مكان الآخرين» 
وخا ارون إلى مكان هؤلاء, فصلى ركعة وسجدتين ) ثم جلس 
حتّى صَلُوا ركعةً أخرى. ثم سلّم 507 

قال: ففي هذا الحديث أن الطائفة ثفة الأولى التي كانت دخلت مع 
النبيّ عليه السلام في أل صلاته قد كانت خرجت من الائتمام به إلى 
صلاة أنفسهم» فَصَلَُوْهَا قبل أن يُصَلّيَ لني ككل فكان في ذلك ما 
قد دل على جواز خروج المأموم من صلاة إمامه إلى صلاة نفسه. 

فكان جوايّنا له في ذلك أن هذه الصلاة التي قد رُويت في هذا 
الحديث أنها كانت يوم ذات الرقاع مع رسول الله كله وبمعاينته ما 
كان من القوم. فيهاء ومن تركه التكبيرٌ في ذلك عليهم قد روي أنها 
قد كانت يومئذٍ بخلاف ما في هذا الحديث. 


٠‏ - كما حدّئنا إبراهيم بن أبي داودء حدّئنا أبو سَلْمَة 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

عبدان: لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي . 

ورواه أحمد */448. والبخاري .)٤۱۳١(‏ ومسلم »)۸٤١(‏ وابن خزيمة 
)۱۳٣۷(‏ و(9ه١).‏ وابن حبان (5885).. والدارمي ٥۸/٣‏ والترمذي (55ه). 
والنسائي .1791-117١/7‏ وابن ماجه (564؟١).‏ والطبري .)٠١*47(‏ والطبراني 
»)٥٩۳۲(‏ والبيهقي «/504-757؟ و٤٠۲‏ من طرق عن شعبة» بهذا الإسناد. 


41٤ 


تو لماعي ا ا الشسطانه ا 
يحبى بن أبي كثيره عن أبي سَلمََ 

عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع الي كه بذات الرقاع, 
فاقيمت الصَّلاة نضلى رول الله ييو بطائفة ركعتين» وتأخرواء فل 
رسولٌ الله يل بالطائفة الأخرى. فكان لرسول الله ي أربعٌ ركعات» 
وللقوم ركعتان©. 

وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان» والقاسم بن محمدء 
عن صالح بن خوات. وإذا تكافأت الروايتان في ذلك ارتفعتاء وإذا 
أرزفجا كاد )احج ف ربعا مهيا لمن اجن بها على ا إذ 
كان لمخالفه أن يحتج عليه A‏ منهماء وإذا کان ذلك كذلك» 
لم يكن في شيء مما رويناه في هذا الباب ما يدل على أ: 00 
لأحدٍ أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يَسْتَانقُه لها. 
وبالله التوفيق . 


: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تحرف العطار في الأصل إلى‎ )١( 
. «القطان)‎ 

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثان» ۳٠١/١۱‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه ابن أبي شيبة ٤٦٥-٤٦٤/۲‏ وأحمد *#/54”, ومسلم (847)» وابن 
حبان (7864)» والبغوي »)۱۰۹٩(‏ والبيهقي ۲۰۹/۳ من طريق عفان» عن أبان بن 
يزيد العطارء بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في ابن حبان. 


لق 


۳ - بات بیان مشكل ما روي عن سول الله لد 
في السبب الذي من أجله صلّى عثمان عفان 
E‏ 


۱ - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا عمرو بن 
الربيع بن طارق الهلاليٌ , حدثنا عكرمة ! بن إبراهيم الأزدي المُوْصليٌ ) 
حدثنا ع الله بن الحارث بن أبي دات عن أبيه 


ر 


عن عثمانٌ بن عفان أنه صل بأهل منى اربع ركعات» فلما 
سم أقبل اليه > فقال: إني تأهلت بمكةء وقد سمعت رسول الله 

يله يقول: رمن َمل في تلد فهو من أهلها, تابرضل أربعاً. فلذلك 
ا 


١ 5‏ 1 هة 2 2 
۲ . حاثنا إساعيل بن حمدويه: دنا الحميدي) حدثنا 


)١(‏ إسناده ضعيف. عكرمة بن إبراهيم الأزدي. قال يحيى وأبو داود: ليس 
بشيء. وقال النسسائي : ضعيف وقال العقيلي : في حديثه اضطراب». وقال 
يعقوب بن سفيان: منكر الحديث» وقال البزار: لين الحديث» وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقوي» وعبد الله بن الحارث: هو عبد الله بن عبد ان 
الحارث بن سعد بن أبى ذباب ثقة» روى له أب بو داود والترمذي والنسائي + وأبوه: 


عبد الرحمن بن الحارث » لم يوثقه غير ابن حبان ٠۰۱/٩‏ 


كا 


فاا فد ا یا انا تكو فل اش عكرمه بن 
ابراهيم» عن ابن أبي ذُباب. عن أبيه 

عن عثمان بن عفان أله صلى بال منى أربعاً. فأنكر الناسٌ ذلك 
عليه تقال :نيا انها الاس إتى للها دمت مك اهلف بهاء وإني 
سَمِعْتٌ رسول الله يي يقول: «إذا تأهّل الرّجُلُ ببلدةء فيصل صلاة 
المقيم». 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما قد دل على ما يقوله أبو 
حنيفة وأصحابه والشافعي أن الإمام إذا كان من أهل مكة. ومن كان 

من أهلها من الحاج» فلا يقصرون الصلاة و ا في سقو دون 
0 الذي تقصر في مثله الصّلاة وقد تقدّمهم في هذا القول عطاء 
ومجاهد. وهما إماما الناس في الحج . 


حدثنا إبراهيمٌ بِنُ مرزوق» قال: حدثنا أبو عاصم» عن عثمانَ بن 
الأسود» عن عطاء ومجاهد» قالا : ليس على أهل مكة قصرٌ ذ في الحج . 

والقيانٌ يوحت هذا أيضا لأن فصر .رسؤل: اله كله واس بكر 
وعمر رضي الله عنهما للصلاة بالناس بمنى في حجهم لا يخلو من 
معنى من ثلاثة معانٍ: أن بيكرت اليف الذي كانرا افيه ا تفص في 

O 

وهو في «مسند الحميدي» (75). 


ورواه أحمد 57/١‏ عن أبي سعيد موا بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله 
بهذا الإسناد. 


وزاد الحافظ في «الدراية» ۸۲/۲ نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي يعلى . 


41۷ 


مثله الصلاة؛ أو يكون كان للحجّ الذي كانوا فيه أو يكون كان 
للموطن الذي كانوا به لا وَجْهَ له في ذلك غير هذه الثلاثة الأوجه 
اللاتي ذكرناء فاعتبرنا ذلك هل كان ذلك القصرٌ للموطن؟ فوجدنا هل 
العلم جميعاً لا يختلفون أن من لم يكن حاجاً أنه لا يَمُصُرٌ الصلاةً 
في ذلك الموطن. فعقلنا بذلك أن القصر الذي كان من رسول الله 
يه ومن صاحبيه في تلك الصلاة لم يكن للموطن. ثم رجعنا إلى 
ذلك القصر: هل كان للحج؟ فوجدناهم جميعاً لا يختلفون أن الحاجٌ 
من أهل منى لا يقصرون تلك الصلاة بمنى» فعقلنا بذلك أن ذلك 
القصرّ المتقدم لم يكن للحج الذي كانوا فيه. 

ولما انتفى هذان المعنيان» وخرجا أن يكون التقصيرٌ الذي كان 
في تلك الصلاة لواحدٍ منهماء ولم يبق إلا الوجة الآخر ‏ وهو السفر- 
عقلنا بذلك أن التقصيرٌ الذي كان في تلك الصلاة كان للسفر, لذ لمنا 
ا ولك كان مالك رحمه الله يقول في الحاج من أهلٍ منى : 
إنهم لا يقصرون الصلاة بهاء وإن أهلّ مكة وأهلّ عرفة يقصرون 
الصلاة بهاء وإن أهل منى يقصرون الصلاة بعرفة» وإذا انتفى أن تكونَ 
الصلاة قصرها مَنْ قصرها لا للسفرء انتفى بذلك قول من قال: إِنَّ 
غير المسافن يقصرها: بط حاجاً أو غير حاج . 

ثم لظرنا في الحارث بن 2 ذبانن الذي رجع إليه هذا الحديث 
هل في سنه ما يدل أن يكن ما حدّث به عن عثمان بن عفان رضي 


الله عنه فيه سماعاً؟ 
فوجدنا إبراهيم. بنّ أبي داود قد حدّثناء قال: حدّئنا ابن إسحاق» 


41۸ 


عن يعقوبَ بن عُتبة» عن يزيد بن شرمز 

عن الحارث بن أبي دُباب الدَّؤْسِيء قال: لما كان عام الرمَادَة 
أخذ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه الصَّدَّقَة حتى إذا أحيا الناس من 
العام المقبل» بعث إليهم مق وبعثني فيهم ء قال ل منهم 
العقالين» العقال الذي أخرنا عنهم» والعقال الذي 0 عليهم؛ ثم 
اقسم عل أحد العقالين» ثم اخدر لي الآخرء قال: فعقّلتٌ©. 

فعقلنا بذلك أن في سنه فوق ما طلبنا فيهاء لأنّه إذا كان من ولاة 
عمر كان فى وقت عثمان فوق كثير ممن حدّثْ عن عثمان في الأسنان. 
والله ناله التوفيق ّ 1 


)١(‏ رجاله ثقات. الحارث بن أبي ذباب: هو الحارث بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن سعد بن أبي ذباب الدوسي المدني» قال يحيى بن معين: مشهورء وقال أبو 
زرعة: لا بأس بهء وروى له مسلم في «صحيحه»» والبخاري في «أفعال العباد»؛ 
ومحمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث» ولكنه مدلس» وقد عنعن . 

وعام الرمادة: كان سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة» سمي بذلك» لأنه هلكت 
فيه الناسٌ والأموال كثيراًء وقيل: هو لجدب تتاب فصيّر الأرض والشجر مثل لون 
الرمادء قال المرتضى الزبيدي : والأول أجود. 


4۹ 


4م نات بیان مشكل ما روي عن رسول الله كلل 
من قوله لعبد الله بن عمر في امرأته التي كان 
طلقها وهي حائض أن يُراجعها فإذا طهرت, 
طلّقها وهي طاهر أو حامل 
11 حدثنا يحبى بن عثمان. حدثنا نعم بن حمَّادِء حدثنا 


عبد الله بن المبارك. حدثنا 557 عن ا عبد د الرحمن مولى 
أل طا عن سالم » حدّثه 


عن ابن عَمّرٌ رضي الله عنهماء قال: قبل للنبيّ عليه السّلام: ! 
ان عمر طلقَ امرأته وهي جا قال: «فلياجعها فإذا ت 


طلقها وهي ظاهرٌ أو حاملٌ)270. 

۴ _- وحدثنا فهد حدثنا یحی بن عبد الحميد الحماني . 
ودا أحمد بن شعیب» ا محمود بن غيلان» قالا: حدّثنا وكيع › 
عن سفيانً» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحةء > عن سالم» 


)١١‏ حديث صحيح . نعيم بن حمادء وإن كان سيى ء الحفظ قد توبع» ومن 
فوقه ثقات من رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» فمن رجال 
مسلم. 'وانظر ما بعده. ` 


a0 


عن ابن عه م م 

فكان هذا الحديثٌ مما استدلٌ به قوم من أل العلم ممن مذهبه 
أن الحامل لا E‏ على مذهبه ذلك وقال: لما أمر ل الله لار 
ابنَ عمر أن يطلقها بَعْدَ أن يُراجعها وهي طاهرٌ ا دل ذلك 
أن الحمل لا حَيض فيه لله لو كان فيه حيضٌ لم يأمره أن بلقي 
في ال نكن وكرن ا اا و و 1ق لللني ةف الف لهال 
د قن انيقل ١‏ قبع اسان :يا دول E‏ بجي نلق 
الجمل: 

وقال الذين خالفوهم في ذلك: هذا الكلامٌ الذي ذكرتموه في هذا 
الحديث مستحيل» لأنه لم بطلقها وهي طاهر» فذكر موضمٌ الطهر الذي 
يكونُ فيه موضع ذلك الطلاق. ثم قال: «أو حامل»» والحامل موضع 
للطلاق. فلم AS‏ تدعو إلى ذكر الحمل » لأن المقصود 
بطلاق السنة إليه هو الطهرٌء وإذا كان الحمل لا حيض فيه كان طهر 
وكان الكلام به ا وكان ذكر الطهر الذي قبِلّه يغني عن :د 


)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

وهو في «سنن النسائي) ١5١/5‏ بإسناده ومتنه . 

ورواه مسلم )١41/1١(‏ (0) عن أبي بكر بن أي شيبة وزهير بن حرب وابن نميرء 
وأبو داود (۲۱۸۱) ن عتمان ين اف شيبة» والترمذي (111/5) عن هناد بن السري» 
وابن ماجه (۲۰۲۳) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمدء ستتهم عن وكيع؛ 
بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد 75/7 و09-58 عن وكيع. به. 


<۲1 


وجا ر عر وجل أن بكرن في كلام رسول الله له ما لا يحتاجُ 
إليه» وما لا فائدة فيه. 

فكان من جوابنا لهذا القائل عن الذي خاطبهم بهذا الخطاب أن 
في هذا الكلام المضاف إلى رسول الله ية أكثر الفائدة. ذلك أن 
الطاهر لا تطلق في طهرها إلا أن تكون غير مجامعَة فيه والحامل جائز 
أن تطلق في حملها وقد جُومعَت فيه» أو لم تجامع, ا 
e‏ الحاما ل جماعٌ لا یکون عنه حمل 

فكان حكمٌ الطهر الذي لا حَمْلَ معه» وحكمٌ الطهر بالحمل فيهما هذا 
المعنى الذي ذكرنا مما يتباينان فيه.» ويختلفان فيه. فأمر زول الله طن 
ا ُطلتها طاهراً طهراً لم يُجاممْها فيه وإن كان لم ينقل 
إلينا في هذا الحديث. فإنه قد قل إلينا في غيره 


6 كما قد حدثنا فهد» حدثنا علي بن معبدء حدثنا أبو 
المليح ارف »> عن ا 5 

عن ابن عمر رضي الله e‏ ا امرأته في حصي فأمره 
1-5 الله د أن يراجعها <: ر فإذا طهرّت» فإن شاء ا 
وإن شاء 6 قبل أن يجامع 20 . 

فلفی ل الله E‏ الجماع غو ا الذي أمره بالطلاق فيه » 
وأمره أن يكون طلاقه لها وهي ظاهرة غير مجامعة» ولم ینف الجماع 


)١(‏ إسناده صحيح . أبو المليح الرقي : هو الحسن بن عمر أو عمروبن يحبى 
الفزاري ء مولاهم . 1 


عن الحامل. لأن جماع الحامل لا يمنع من طلاقها للسنة. فبان بحمد 
الله ونعمته أن الذي كان من رسول الله ي مما ذكر عنه في حديث 
تدده عك الخ ف اكد الفائدة . 

ا العا تع نا اندر نان تكب رسو الل 
د نيما تقلع ما من كناينا خذا في آم 6 في السبايا: «أن لا توطأً 
حامل من حتى تَضَعّ وأن لا تُوطأ غيرٌ حامل منهن حتى تحیض»» 
فكان معقولاً عنه کل ذلك أنه أراد أن الحيض إذا كان علم به أن 
لا حَمْلَ حَلّ الوطة الذي كان لا يحل لو كان حمل ولأنه لو كان 
الجيض لا يفي الخمل: لكان الحيض والطهر جميعاً بمعنى واحلٍء 
ولکنه بخلاف للف لائ ذا كان غلم أن لا حمل معه. فهذا 
دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل . 

فقال قائل: فقدرٌوي عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل 
تحيض» وذكر في ذلك 

ما قد حدَّئنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا شعيبٌ بِنْ الليث» 
حيقا اتليس د معد وما قد حدثنا محمد بِنُ عبد الله بن عبد الحكم, 
حدّئنا أبي شع اللي سانا اليتوين سعدٍء عن بكير بن عبد 
الله بن الأشج ا 

)١١‏ هو حدیث صحيح روي من حديث ا سعيد الخدري» ومن حديث ابن 
عباس» ومن حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث العرباض بن سارية» ومن حديث 
رويفع بن ثابت» ومن حديث أبي الدرداء. وقد سلف تخريجها في الحديث رقم 
)۳٠٤۸(‏ من الجزء الثامن من هذا الكتاب. 


AA 


عن أم علقمة مولاة عائشة a‏ البي كَل أن عائشة ثشة رضى الله 

عنها سَّيِلْتَ عن الحامل ترى الدم؟ فقالت: لا تُصلي2". ظ 

فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديثٌ قد رُوي عن عائشة رضى 

الله عنهاء كما ذكر» وقد رُوَيَ عنها خلاف هذا القول في حديث آخر 
وهو 


0 0 


ما قد حدثنا علي بن شيبة, حدثنا يحيى عم الا 
حدثنا شر بن المُفضّل » > عن سعيد - يعني ابن أبي عروبة-» عن مطر 
- يعني الوراق ٤‏ عن عطاء 

ر “عائشة في الحامل ف الم قال : لا تدع الصّلاة0 , 

وما قل حدّثنا EY‏ بن خحزيمة» حا حجاج بن منهال» حدثنا 
همام بن یحی حدثنا مط الوراق» عن عطاء بن أبي رباح 


)١(‏ حسن. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم روى له النسائي, وكذا أبوى 

وكلاهما ثقة. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح ع غير أم علقمة ‏ واسمها 

مرجانة . فقد علق لها البخاري, وروی عنها في «الأذب المفرد»» وذكرها ابن حبان 
في «الثقات)» 455/6غ, وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة. 

(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطر الوراق فقد روى له مسلم متابعةء 
وأصحاب السنن» وهو كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف» ولكنه لم ينفرد بهى 
فقد تابعه سليمان بن موسى الأشدق كما سيأتي عند المصنف. 

ورواه الدارقطني 5١9/١‏ من طريق زكريا بن عدي» عن ابن المبارك» عن 
يعقوب بن القعقاع» عن مطر» عن عطاءء عن عائشة 


t٤ 


عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدَّمٌ قالت: تغتسل 
e‏ 

وما قد حدَّئنا إبراهيمُ بنُ مرزوق» حدّئنا حَبّان بن هلال حدّثنا 
محمد بن راشد. حدثنا لیا بن موسی » عن عطاء 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: الحَبْلى لا تحيض» فإذا رات 
الدّم فلتَعْمَسلُ ولتْصَل©. 

فكان هذا عندنا عن عائشة أولى مما ذكرناه عنها مما يُخالف ذلك 
لجلالة عطاء» ولموضعه من العلم , ولأن موضع م علقمة من العلم 
لق کذلكف: 

فقال قائل : فإن عَمْرَةَ قد روت عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك 
ما يُوافْقُ ما روته عنها أم علقمة فيه 

فكان جوابُنا له في ذلك أنا لم جد ذلك عن عمرة صحيحاً. وإنما 
وجدناه من رواية أهل البيت عن يحيى بن سعيد» عن عائشة رضي 


(۱) مطر ‏ وإن كان ضعيفاً من جهة حفظه ‏ متابم» وباقي رجاله ثقات وهو 
کر ما 

(۲) إسناده قوي في الشواهد. محمد بن راشد: هو المكحولي» وسليمان بن 
موسى هو الأموي. مولاهم الدمشقي الأشدق» وهو ثقة صدوق عند غير واحد من 
الأئمة» لكنه يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» فمثله يصحح حديثه إلا ما 
خالف فيه. 

ورواه عبد الرزاق )١7١54(‏ عن محمد بن راشدء بهذا الإسناد. 


{o 


الله عنها بلا ذكر لعمرة فيه 

كما حدثنا محمد بن خزيمةء حدّئنا حجاجٌ بن منهال» حدثنا 

عن عائشة أنها قالت: الحُبْلّى إذا رأت الدَّمَ فلتمُبك عن 
الصلاةء فإنه حيض©2©. 

وكما حدّثنا محمد بن خزيمة» حدثنا حجاج بن منهال» حدّئنا 
همام» قال: حدثت يحيى بن سعيد بحديث مطر الوراق» یعلی الذي 
ذكرناه فى هذا الباب. فأنكره» وقال: قالت عائشة رضى الله عنها: 
لا تصلى©. 

ثم قد قال بهذا القول ‏ أعني في أن الحامل لا تَدَعٌ الصلاة برؤية 
الم - عطاءُ بن ا رباح» والحسنٌ البصري . 

كنا وا فيد قال ا و ايم +د حدقا ان ن 
جامع بن أن راشد» قال: سمعت عطاء» وسئل عن الحامل ترى الدم؟ 
قال : تتوضاً وتصلى 0 . 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم إلا أنه 
منقطع . يحبى بن سعيد - وهو الأنصاري - لم يسمع من عائشة. 

(۲) هو مكرر ما قبله. 

(۳) رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين. 

ورواه عبد الرزاق (۱۲۱۳) عن الثوري» عن جامع بن أبي راشدء بهذا 
الإسناد. 


وكما حدّئنا صالح بِنُ عبد الرحمن» حدَّئنا سعيد بنُ منصور, 
حدّئنا هشيم» أخبرنا يونس» عن الحسن في الحامل ترى الدمء قال: 
هي بمنزلة المستحاضة تَعْتَسِلُ كَل يوم غسلاً من الظهر إلى الظهر. 

وكما حدّئنا علي بِنُ شيبة, حدثنا یحیی بن يحيبى. حدثنا 
ان عيينة » عن ان ابر تن أبن ري عن عا قال: هي بمنزلة 
المستحاضة تغتسل كل يوم من الظهر إلى الظهر. 

فهذا هو القول عندنا لما قد دللنا عليه بسنة رسول الله لف 
لقان وو قول أبن فة وأبي برف وحمو كما جديا 
محمد بن ا حدثنا على بن معب حدثنا محمد بن الحسن» 


حدثنا يعقوبُ»ع عن أبي حنيفة: في الحامل ترى الدم؟ قال: تصلي 
ولم يحك فيه خلاف بينه وبيْنَ أحد من أصحابه. والله نسأله التوفيق 


)١(‏ رجاله ثقات رجال 000 يونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي» 
مولاهم البصري» والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري . 

ورواه عبد الرزاق )١5١١(‏ عن معمر» عن عبد الكريم الجزري. عن ابن 
المسيب» وعن عمرو» عن الحسن. 

(۲) إسناده صحيح. يحبى بن يحبى هو ابن كثير المصمودي الأندلسي» أحد 
رواة «الموطأ» عن مالك ونسخته هي المطبوعة المتداولةء وهو ثقة. ومن فوقه من 
رخال الشيكين: 


۷ 


“o0‏ ات ل اررق زد ينو لله كه 
لل O‏ 

حدثنا ودين ريع عن شعبة » حدثنا || 6 عن قشم 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ ي في الذي يأتي 

مرأته وهي حائض» قال: يتصدّق بدينار أو بنصف ديئار”©. 


(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير بكر بن خلف فقد وثقه أبو حاتم وابن حبان 
ومسلمة بن القاسم وابن خلفون» وقال ابن معين: صدوق» وحديثه عند أبي داود 
وابن ماجه» ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير مقسم ‏ وهو ابن بجرة» ويقال: 
نجدة مولى ابن عباس - فمن رجال البخاري» وقد وثقه أحمد بن صالح ويعقوب بن 
سفيان والعجلي وابن حبان والدارقطني . الحكم : هو ابن عتيبة الكندي . قال ب 
أحمد شاكر رحمه الله : وهو إمام تابعي مشهورء وكان ثقة ثبت فقيهاً عالماً رفيعاً كثير 
الحديث» وكان معاصراً لمقسم» فإن مقسماً مات سنة ١١٠ه.‏ والحكم مات ما بين 
سنتي 1١‏ وه١1ء‏ ومع ذلك فإن العلماء اختلفوا في سماعه من مقسم» وجزم 
أحمد بن حنبل ويحيى القطان بأنه لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث ذكرها في 
«التهذيب» ومنها هذا الحديث في إتيان الحائض. وهذا يرد على أبي حاتم كما في 
«العلل» ١7١/١‏ ما جزم به من أن الحكم لم يسمعه من مة مقسم» ولكن أكثر الروايات 
رواه فيها الحكم عن عبد الحميد» عن مقسم» فكان يرويه على الوجهين. = 


4۸ 


فتأملنا هذا الحديث في إسناده لنعلم حقيقتّه كيف هي 

فوجدنا محمد بن خزيمة قد حدّثئناء قال: حدّئنا حجاج بن 
منهال» قال دا شعي أخبرني الحكم, عن عبد الحميد أمير 
الكوفة عن مقسم 

عن ابن عباس - ولم برا إلى النبي يي - في الذي يأتي ا 
وهي ا فال تتصدق بدینار أو بنصف دينار. قال شعبة : شك 


الحكم0. 


- ورواه النسائي في «عشرة النساء» .)۲٠١(‏ والطبراني (9؟١5١)‏ و(١۳١١١)‏ 
و(۱۲۱۳۱) و(۱۲۱۳۲) و(۱۲۱۳۳)» وابن طهمان في «مشیخته» رقم (۳۰) من طرق 
عن الحكم. بهذا الإسناد. 

ورواه الدارمي 04/۱« والنسائي في «عشرة النساء» (84١5؟)»‏ وابن الجارود 
)1١9(‏ من طريق سعيد بن عامر» عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» عن 
مقسم» عن ابن عباس في الذي باق امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدینارء أو 
نصف دينار. قال شعبة: أما حفظي فمرفوع » وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه» 
فقال بعض القوم : E‏ ودعنا من فلان» فقال: والله ما أحب 
000000 وإني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه. 

ورواه الدارمي 504/١‏ عن أبي الوليد» عن شعبة» عر عن الحكم» عن عبد 
الحميد» عن مقسم» عن ابن و موقوفا . 

. رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم فمن رجال البخاري‎ )١( 

عبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المدني العدوي. 

ورواه أحمد 270/١‏ وأبو داود (554؟) و(۸٣۲۱)»‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۳)». وفي «المجتبى» .157”/١‏ وفي «عشرة النساء» (١؟)2,‏ وابن ما 


۹ 


فوقفنا بذلك على أن الحكم لم يكن حَدَّتٌ شعبة بهذا الحديث 
عن مِفْسَم سماعاً له منه. وعلى أنه إنما كان أخذه عن عبد الحميدى 
عن مقسمء فلس به. ثم نظرنا هَل روى هذا الحديث عن الحكم 
غيرٌ شعبة أم لا؟ 

فوجدنا عبدٌ الله بن محمد بن خشيش قد حدّثناء قال: حدثنا 
مسلمُ بن إبراهيم الأزديٌّ, حدثنا أبو عوانة» عن الحكم. عن مقسم 

عن ابن ا رضي الله عنهما ‏ ولم يذكر النبيّ ييه - في الذي 
يأتي امرأته وهي چات قال: يتصدّقٌ بدینار» فإن لم يجد, فبنصف 
دینار». فكان في هذا الحديث موافقة أبي عَوانة شعبة فيما حدّث به 
عنه يزيد بن رُرَيْع ٠‏ وموافقة حجُاج فيما حدّث به عن شعبة من إيقافه 
هذا الحديث على ابن عباس. 

ودنا فهدا قذ حدّثناء. .قال حدقا احمد: بن عبد الله بن يونسن» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأجلح » عن الحكم» عن مِقْسَم 


(۲۱۹۸)» والحاكم ,.١1 70١‏ وابن الجارود )٠١8(‏ و(94١٠2)»‏ والدارمي 
0١‏ والطبراني )١1١7(‏ من طرق عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» 
عن مقسم»ء عن ابن عباس» مرفوعاًء وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وابن القطان» وابن دقيق العيد» وابن التركماني» 
وابن حجرء واستحسنه أحمد. انظر «الجوهر النقي» ۳۱۹-۱ ورتلخيص 
الحبير» .١55/١‏ 

)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم فمن رجال البخاري. 


1 


َقَعُ على 3 وهي حائض» قال : َتَصِدّقٌ بنصف 0ع 

فكان الأجلح ايشا قن افق أبا عوانة فى إسناد هذا الحديث» عن 
الحكم 

نا عل وول عن مشت 0 

ا محمل» عن يبعي بن 7 غو عن قتادة» عن مقسم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسو الله كلل أمر رجلا غَشِيَّ 
1 مرأتّه وهي حائض أن يتصدّق بدينار أو بنصف دينار") . 

ثم نظرنا هل حدّث قتادة سعيداً بهذا الحديث» عن مقسم بسماعه 
ياه منه أو بما سوى ذلك؟ 

۸ - فوجدنا ابراه بن مرزوق» قل حدثنا. قال حدقا 
بادة بن صهيب» حدثنا سعید بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبد 
الحميد» عن مقسم 

عن ابن عبان رضي الله عنهما ان رجلا عَشِيَ امرأته وهي 
حائض » ان زول الله علد عن للك فأمره أن يتصدّقٌ بدينار أو 


الكندي -. فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السنن» وهو صدوق. 


(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين. 


4۳1 


بنصف دینار). فوقفنا بذلك على أن قتادة إنما حدث ذا بهذا 
الحديث عن مقسم ا لا سماعه اا منه 

ثم نظرنا هل سمعه قتادة من عبد الحميد أم لا؟ 

۹ 1 فوجدنا الحجاج بن عمران9) بن الفضل المازنيٌ البصري 
ا عك ا قل خا حا هة بن حال حدقا ماد بن الح 
عن قتادة, عن الحكم» عن عبد الحميدء عن مقسّم 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ بي في الذي يأتي 
امرأته وهي حائض؟ قال: «يتصدّق بدينار أو بنصف دینا». 


فوقفنا بذلك على أن قتادة لم يسمعه من عبد الحميدء فإنه إنما 


(1) عباد بن صهيب» وإن كان ضعيفاً منكر الحديث قد توبع» وباقي رجاله 
ثقات . ۰ 

ورواه أحمد ۲۳۷/۱ و۳۱۲ و۳۳۹ عن يزيد بن هارون وعبد الوهُاب بن عطاء 
ومحمد بن جعفر» والبيهقي 810/١‏ من طريق عبد الوهاب» ثلاثتهم عن سعيد بن 
أبي عروبة» بهذا الإسناد. 

وقتادة لا ينكر سماعه من مقسم» فإنه كان معاصراً له» وقد سمع ممن هم أقدم 


(۲) تحرف في 1 إلى : «عثمان»). 

(۳) إسناده ضعيف. حماد بن الجعد ضعفه يحيى بن معين والنسائي 5 داود 
وأبو زرعة وغيرهم . 

ورواه البيهقي ۳٠١/١‏ من طريق إسماعيل القاضي» عن هدبة بن خالد, بهذا 
الإسناد. 


۳۴۲ 


حَدَّتٌ به عن الحكم» عن عبد الحميد. والله أعلم» أسمعه من الحكم 
أم لا؟ 
ور 


ثم نظرنا هل رواه عن مقسم غير عبد الحميد؟ 

6 _ فوجدنا الحسنّ بنَ عبد الله بن منصور 3 قد حدّثناء 
- 5 28 ا 7 e‏ * ا 1 .- 3 

عن 0500 الله عنهماء عن الث 6 في الذي يق 
على امرأته وهي حائض؟ قال : دق بنصف دینار)() . 

ووجدنا محمد بن خزيمةء- قد حدثتاء. قال:. حدّئنا حجاجٌ بن 
منهال. حدَّئنا حمادٌ بن سلمة» أنبأنا خصَّيْفٌ الجزري» عن مقسم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر النبيّ ية - في الذي 


)١(‏ شريك - وهو ابن عبد الله القاضي ‏ سبىء الحفظ» وخصيف - وهو ابن عبد 
الرحمن الجزري - سيىء الحفظ اشا وقال البيهقي : غير محتج به. 

ورواه أحمد ,711/١‏ والترمذي .)١5(‏ وأبو داود (2.)555 والنسائي في 
«عشرة النساء» (۲۲۸)» والدارمي 0 والبيهقي ۳۱٣/۱‏ 500 شريك. 
بهذا الإسناد. وقال النسائي : وشريك ليس بالحافظ . 

ورواه الدارمي 754/١‏ من طريق سفيان الثوري» عن خصيف, به. 

ورواه أحمد "76/١‏ عن يحبى بن ادم» عن سفيان. عن خصيف» عن مقسم. 
عن النبي ب . 


EY 


يغشى امرأته وهي حائض» قال: يَتَصَدّقٌ بدينار أو بنصف دینار. 

قال أبو جعفر: فكان حديتُ خصيفب هذا مما لم نقف على 
اضطراب في إسناده» ولكنه قد وقع فيه بين حماد وبين شريك في متنه 
من الاختلاف ما قد ذكرناه في روايتيهماء ورفعه شريك إلى النبيّ ككل 
ووافقه حماد على ابن عباس رضي الله عنهما. 

ثم نظرنا: هل رواه عن مقسم أحدٌ غير من ذكرنا؟ 

١‏ - فوجدنا محمدٌ بن علي بن داود قد حدّثناء قال: حدثنا 
داودُ بن مِهُرَانَ الدَّباغْ, حدثنا سفيانٌ بِنُ عيبنة» عن عبد الكريم 
الجزري» عن مقسم 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال سفيان: أراه عن النبي كَل 
قال: «إذا أَنَى الرَّجُلُ امرأته وهي حائض في الدَّم العبيط تَصَدَّقَ 


: : ل : 
بدينار» وإن كانت .صفرة.ء فبنصف دينار)9). 
۶ 7 - 2 


. خصيف الجزري سىء الحفظ‎ )١( 

(۲) عبد الكريم الجزري» هكذا جاءت نسبته الجزري» وهو عبد الكريم بن 
مالك الثقةء ولم ترد هذه النسبة عند غير المصنف. 

ورواه النسائي في «عشرة النساء» (۲۲۱) عن إسحاق بن إبراهيم» عن سفيان بن 
عييئة» بهذا الإسناد. فقال: عن عبد الكريم ولم ينسبه» وهو الصواب 

وعبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق البصري» أبو أمية» كما سيأتي مصرحاً 
به عند المصنف وغيره وهو ضعيف. وقال ابن دقيق العيد في «الإمام» فيما نقله عنه 
الحافظ في «النكت الظراف» ۲٤۸/١‏ : عبد الكريم بن مالك وعبد الكريم أبو أمية» 
كلاهما يروي عن مقسم. وقد بين روح بن عبادة في روايته (وهي عند البيهقي = 

٤ 


۲ - ووجدنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين البغدادي قل 
حدثناء قال: حدّئنا علىٌ بن الجعد. أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن عبد 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كي ثم ذكر مثله0"©. 

فكان هذا الحديث قد حدّث به ابن غيينة» عن عبد الكريم 
الجزري() وهو مقبول الرواية» وحدّث به أبو جعفر الرازي عن عبد 
الكريم بن أبي المخارق» وهو مغمورٌ في روايته» وكلاهما حدّث به 
عن مقسم» عن ابن عباس» وشك فيه ابن عيينة أن يكون عبد الكريم 


۳۷/١‏ لهذا الحديث أنهعبد الكريم أبو أمية» وهو يضعْفٌ قول من قال: إنه 
الجزري . وجزم ابن عبد الهادي انها بأنه أبو أمية الضعيف. 


(١)‏ أبو جعفر الرازي : ضعيف» وكذا عبد الكريم بن آي المخارق. 

ورواه أبو يعلى »)۲٤۳۲(‏ والطبراني 2»)١7١*8(‏ والبغوي )۳٠١(‏ من طريق 
علي بن الجعد» بهذا الإسناد. 

ورواه أحمد ,.”51//١‏ وعبد الرزاق ».)١555(‏ والدارقطني *//7817» والطبراني 
»)١715(‏ والبيهقي "١5/١‏ من طرق عن ابن جريج» عن عبد الكريم غير 
منوب بو 

ورواه ابن ماجه )56٠0(‏ من طريق أ الأحوص› وابن الجارود ›»)١١١(‏ 
والبيهقي ۳٠۷/١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» والترمذي (/17) من طريق أبي 
حمزة السكري» وعبد الرزاق )١7556(‏ عن محمد بن راشد» أربعتهم عن عبد 
الكريم غير منسوب إلا عند البيهقي » فهو عنده عن أبي أمية عبد الكريم البصري . 

(۲) تقدم أن النسائي رواه من طريق سفيان بن عيينة › فقال: عبد الكريم» ولم 
ينسبه» ولم يذكره أحد بهذا النسبة ممن خرج حديثه هذا من طريق سفيان. 


tro 


ر 7 1 3 
رفعه له أم لا ولم يشك فيه عبد الكريم أبو امية أنه مرفوع . 
ثم نظرنا: هل رواه عن ابن عباس غير مقسم؟ 
۳ الام ن سليمان المراديّ عدا 0 حدّثنا 
سر لله سيم علي بن بدا اجزري يقوة ‏ سمعتٌ سعيدٌ بن جبير 
شرل ٠‏ 
وهي حائض» فأمره أن يَعْتقَ نسمةء قال ابن عباس: وقيمةٌ النسمة 


يومئذ دينار لكا 


فكأنْ هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» 
وليس كمن روى هُذا الحديث سواه ممن ذكرنا فيما تقدّم منا في هذا 
الباب» وكشفنا عن أحوال عبد الرحمن بن يزيد هذاء فوجدنا 
البخاريٌ© قد ذكر أنه رجلٌ من أهل الشامء وأنه يُحدِّتُ بأحاديث 


)١(‏ إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف» ضعفه أحمد 
والبخاري والنسائي وأبو زرعة» وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث. 

ورواه النسائي في «عشرة النساء» (71) عن محمود بن خالد» والطبراني 
)١17765(‏ من طريق صفوان بن صالح » كلاهما عن الوليد بن مسلم» بهذا الإسناد. 

ورواه أيضاً (۲۳۰) عن عبد الله بن محمد بن تميم» عن موسى بن أيوب» عن 
الوليد بن مسلم» عن ابن جابر» عن علي بن بذيمة» به. والوليد بن مسلم عنعنه» 
وهو مدلس . 

(۲) في «تاريخه الكبير» 56/8". 


فق 


منكرات. وأنه کان قدم الكوفةء فكتب عنه غير واحد من أهلهاء ونسيوه 
إلى جابرء فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وهم يرونه عبد 
الرحمن بن يريد ولیس به . 

£{ - ووجدنا محمد بن خزيمة قد ا حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء العطار» عن عكرمة 


عن ابن عباس » عن النبيّ ئي في الذي يغشى امرأته وهي 
حائض» قال يتصدق بدینارء فإن لم يجد فبنصف دينار0» . 


وكان عطاء هذا عند أهل العلم بالإسناد هو أبويزيد بن عطاء غير 
أن البخاري نسبه إلى البز"». ولم ينسبه إلى العطرء وقد يحتمل أن 


)١(‏ عطاء العطار هو عطاء بن عجلان الحنفي أبو محمد البصري العطارء لا 
كما قال المصنف: عطاء أبو يزيدالبزاز. قال عبد الله بن أحمد: سألت اي عنه» 
فقال: روى عنه حماد بن سلمة وهشام بن حسان» فقيل له: كيف حديثه؟ فقال : 
وكم زد ووی شيا شير وقال ابن معين في رواية الدوري: ليس بثقة» وقال 
في موضع آخر: لم يكن بشيء» كان توضع له الأحاديث فيحدث بهاء وقال 
البخاري: منكر الحديث, وقال أبو حاتم والنسائي : متروك. وقال الدارقطني : 
ضعيف لا يعتبر به» وقال مرة: منكر الحديث. 

(۲) هذا الذي نسبه البخاري إلى البز ليس هو عطاء العطار الذي في هذا 
السند. قال البخاري في «تاريخه» 451/5 : عطاء البزاز أبو يزيد بن عطاء» روى 
عنه الشيباني وعبد الله بن عون» نسبه حامد عن أبي عوانة» ويقال عن أبي عوانة: 
إنه الكندي». ويقال: مولى بني يشكر. 

وقال ابن أبي حاتم /٩‏ ۳۳۹: عطاء البزاز والد يزيد بن عطاء» روى عن أنس» 
روك هله عبد ال ين عون درابو إسحاق الشيبانن سحت أي قرول ذلك خدتناة< 


يضف 


يكونَ كان عطاراً بزازاًء فنسبه قوم إلى البزء ونسبه قوم إلى العظر. 

٥‏ - ووجدنا الربيع بن سليمان المراديٌٌ قد حدَّئناء قال: 
حدّئنا أسد. قال: حدّثنا حمادٌ بنُ سلمة» عن عطاء العطان ثم ذكر 
بإسناده مثلّه0©. 

ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عق عبد الحميد غير 
العراقيين أم ل؟ 

7- فوجدنا الحسنّ بنّ عبد الله بن منصور البالسي قد 
حدّئناء قال: حدثنا: محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن يزيد بن أبى 
مالكِء عن عبد الحميد بن زيد - يعنى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب - ولم يتجاوز به. 

قال: كانت لِعْمَرَ بن الخطاب امرأة تكره الجماعًء فكان إذا 
أرادهاء اعتلْتٌ بالمحيض» فظن أنه لَيْسَ كما تقول فوقع عليهاء فإذا 
هي حائض» فسأل النبيّ كل عن ذلك فأمره أن يتصدَّقٌ بِحْمْسَئْ 
دينار0) . ش 


فكان في هذا الحديث مما أمره رسولٌ الله يكل أن يتصدّقٌ به أقل 
1 7 4 1 
مما في الأحاديث الاوّل . وكانت الأحاديث الاول أولى عندنا من هذا 


عبد الرحمن»› قال: قرىء على العباس بن محمد الدوري» عن يحيى بن معين أنه 
قال: مولى أبي عوانة ليس بشيء. 

)١(‏ هو مكرر ما قبله. 

(؟) في سنده انقطاع . 


6 


الحديث لبت لثبت رواتهاء ولتجاوزهم في المقدار يزيلاين, آي مالك . 
ثم نظرنا هل روى هذا الحديثٌ أيضاً عن مقسم غيرٌ مَنْ ذكرنا؟ 


۷ _ فوجدنا فهداً قد حدثناء قال: حدثنا أحمدٌ بن عبد الله بن 
يوسن خدثنا: أبو بكر -يعتي. ابن عياش -. عن ابن عطاء ‏ يعني 
يعقوب -») عن مقسم 

عن ابن عباس قال: قال النبئُ بل في الذي يَقَعٌ على امرأته وهي 
ا و بدینار أو بنصف دينار)0" . 

ثم تأملنا هذا الحديث» فوجدناه إذا ثبت كان الذي فيه أمر 
رسول الله يل من وقع في السنت المذكور فيه بالصدَقة بالمقدار 
المذكور فيها. فعقلنا بذلك أن تلك الصدقة قة التي أمره بها قربة إلى 
الله عز وجلء فاحتمل أن يكونٌ كفارة عن ما كان منه» واحتمل أن 
يكونَ قربة» لا لأنها كفارة كما أمر النبي كل بالصدقة عند كسُوفٍ 
الشمس لتكون قربة لا كفارة. 


۸ - كما حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب أن مالکاً رة عن 


)١(‏ يعقوب بن عطاءء قال أبو حاتم: لبت نانش كن سي - يعني 
للمتابعة -» وباقي رجاله ثقات. 

ورواه الدارقطني 2785/7 والبيهقي ۱ من طريق أحمد بن عبد الله بن 
يونس» بهذا الإسناد. وقال البيهقي بإثره: ويعقوب بن عطاء لا يحتج به» وتعقبه ابن 
التركماني بقوله : أخرج له ابن حبان في «صحيحه»› والحاكم في «المستدرك»» وذكر 
ابن عدي أنه ممن يكتب حدیثه» فأقل أحواله أن يتابع بروايته ما تقدم . 


۳4 


هشام بن غروة» عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبىّ ك قال: «إِنَّ السَّمْسٌ والقّمَر 
آیتان ن آیات الله تبارك وتعالى لا يُحْسَفان لموت أ حد ولا لحياته » 


فإذا ر ذلك فادعوا الله عر وچ وکرو وتصدقوا)()» وهو آولی 
الاحتمالين. 


فقال قائل: ولم كان ما تالت في تلك الصدقة بالقربة أولى من 
الكفارة؟ ش 

فكان جوابنا له في ذلك أنا وجدنا الكفارات التي أمر الله عز وجل 
لد وى لحان نيد 5ل هاا ما قل تبلط افيه الصيام: بخيرةء 
وهي 3 جزاء الصيد. سل لِفَجَرَاءُ مل ما قَتَلَ م من النعم» 
[المائدة : 6 ومثلها أنهي أيه الفدية في حلق المحرم, من 
أذىّ» وهي قوله : 07 كان منم مریضا أو به ادى س را َهدْيَةٌ 
من صيام أو صَدَقَةٍ أو سك [البقرة : : .]١9*6‏ 

ومنها ما أمر به في كتابه في كفارات الأيمان عند إعواز ارق 
والكسوة والإطعام وهي قولّه عز وجل : فمن لم يَجِد فصيام ثلاث 
يام 4 [البقرة: »]1١95‏ فكان ذلك و د عند الإعواز بد 58 
قبلّه مما ليس بصيام » ومثل ذلك ما جعله عز وجل من الصيام بدلا 
عن الكفارة عر عن القتلٍ الخطأ بقوله: :0 لم جد فصِيام شهرين 

. إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١١( 

وهو في «الموطأ» ۲۸٦/١‏ ومن طريقه رواه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم 
(۹۰۱)» وصححه .ابن حبان (5846)» وانظر تمام تخريجه فيه. 


° 


مُتابعيْن 4 [النساء: ؟4]. ومثلٌ ذلك كفارة الظهار لمن لم خد فة 
بصوم شهرين متتابعين » فإن لم يقد اطم ستین مسكينئاً ومثل ذلك 
ما بينه لنا على لسان رسوله يل في المجامع في صيامه متعمداً مما 
هو مثلّ ذلك ٠‏ فكان ما جعله الله عز وجل كفارة قد خلطه بالصيام » 
أو جعل له بدلا من صيامء وكان ما أمر به المجامع في حال الحيض 
لم يَخْلِطهُ بصيام » ولم يجعل صياماً بدلا منه عند الإعواز» كما أمر 
بالصدقة عند الوجود. فعقلنا بذلك أن ما أمر به من ذكرنا للجماع, في 
الحيض كان صدقة ري لا صدقة كفارة. 

فقال قائل : فقد رأينا المحرم يجامع في إحرامه» فيكون عليه الدم 
بلا صيام معه» وبلا صيام. بدلاً منه عند الإعواز له» فما تنكرون أن 
تكونَ كذلك الصدقة التي أمر بها ييه في الجماع في الحيض كفارة 
لا بدل لها. 

فكان جوابنا له في ذُلك: أنَّ الذي ذكره من الدم في الجماع بغير 
بدل. له من صيامٍ وبغير مخالطة لصيام إياه إنما يقوله الكوفيون» ولهم 
في ذلك مخالفون من أهل العلم ممن سواهم. 

منهم مالك بن أنس رحمه الله كان يقول في الجماع في الإحرام : 
إن فيه فديةً من صيام » أو صدقة» أو بسك كالواجب في حلق الرأس 
في الإحرام من أذى . 


ومنهم الشافعئٌ رحمه الله كان يقول: إنه يوؤجبٌ الدمّ في هُذاء 


)١(‏ انظر ابن حبان (81784") وما بعده. 
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ثم يموم الدم» فيصرف ثمنه بعد العجز عن الدم» كما يُصرفُ مثله 
في جزاء الصيد الذي يصيبه المحرم في إحرامه. 
وكان الذي قاله مالك , بن أبس في ذلك عندنا أولى ما قيل فيه 
لأن الإحرام قد ا . وحرم حلق الرأس» وحرم اللباس. وكان 
مَنْ فعل شيئاً من ذلك بلا ضرورة إليه آثمأء ومن فعله بضرورة إليه 
غير أثم » وكانت الكفارات الواجبة في ذلك على الفعل لا ما سواه 
ا إذا كانت بإصابةٍ على ضرورة لا إثم معهاء وإذا كانت على 
غير ضرورة فمعها الإثم. فكانت الكفارة واجبةً للفعل لا لما سوا 
وكان تل الصيد انتهال حرمة من غير الأبدان» وحلق الشعر انتهاك 
حرمة البدن. فبعض أسباب البدن ببعض أسباب البدن أشبه منها 
بالصيد الذي ليس من أسباب البدن. ا 


وإذا كان ما ذكرنا كذلك» لم يكن فيما احتج به هُذا المحتجُ علينا 
له حجةٌ فيما احتج به عليناء ثم نظرنا: هل تقدّم هؤلاء المختلفين 
في هذا المعنى أحدٌ ممن قبلهم من أصحاب رسول الله يَكلنه؟ 

فوجدنا محمد بِنَ خزيمة» قد حدَّئناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أتته امرأة. فقالت: 
رچ فم زیی فأهللنا بعمرة» فطفت بالبيتٍ وبين الصفا 0 
فوقع علي قبل أن 0 فقال:- شبق. شدید فاستحيت امراف 
فقامت. فقال: على المرأة فديةٌ من صيام أو صدقةٍ أو نْسّكِ: صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ثلاثة مساكين أو تَنْسُكين نسكاً. فقالت: أي ذلك 


۲ 


ع 8 £ 3 
أفضل؟ قال: السك قالت: أي النسك أفضلٌ؟ قال: اذبحي بقرم 
أو انحري ناقةًء فقالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة0©. 

فكان ما رويناه عن ابن عباس فى ذلك موافقاً لما ذكرناه عن مالك 
سواءء فهو أولى الأقوال عندنا فى هذا الباب وإليه كان يذهب أحمدٌ بن 
أبي عمران. وبالله التوفيق. 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين. 

أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» وأبو بشر: جعفر بن إياس 
الواسطي . 

ورواه البيهقي ۱۷۲/١‏ من طريق شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير أن 
رجلا اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعدما طاف بالبيت» فسئل 
ابن عباس» فقال: فدية من صيام أو صدقة و نسك» فقلت: أي ذلك أفضل؟ قال: 
جزور أو بقرة» قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: جزور. 

ورواه أيضاً من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير أن رجلا أهلُ هو 
وامرأته جميعاً بعمرة» فقضت مناسكها إلا التقصيرء فغشيها قبل أن تقصر» فسثل 
ابن عباس عن ذلك فقال: إنها لشبقة» فقيل له: إنها تسمع. فاستحيا من ذلك 
وقال: ألا أعلمتموني. وقال لها: أهريقي دمأء قالت: ماذا؟ قال: انحري ناقة أو 
بقرة أو شاةء قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: ناقة. 


۳ 


5- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كلل 
من الواجب على من ترك الجمعة متعمداً 


۹ - حدثنا محمد بن خزيمة» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا 
همام بن يحيى » حدثنا قتادة» عن قدامة بن رة 
عن رةه أن زعتو الله َيِه قال : «من ترك الجمعَة ف غير 


و م 5 ا“ 7 دك . 
عذر» فليتصدق بدينار» فإن لم يجد» فبلصهف دیناں»(. 
۶ 2- 2 0 


١ ۰‏ و2 
والذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب يدل على المعنى 
فى هذا الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب. وفي هذا الحديث من 


)١(‏ إسناده ضعيف. قدامة بن وبرة هو العجيفي البصري » لم يرو عنه غير 
قتادة» قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف» وقال مسلم: قيل لأحمد: يصح حديث 
سمرة من ترك الجمعة؟ فقال: قدامة يرويه لا نعرفه. وقال البخاري: لم يصح 
سماعه من سمرة» وقال ابن خزيمة في (صحيحه) 7///ا١‏ :. لا أقف على سماع 
قتادة من قدامة» ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح» وقال الذهبي في 
«الميزان»: لا يعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول. 

ورواه أحمد ٠٤/٥٩‏ وأبو داود .)٠٠٠۴(‏ والنسائي 2.89/7 وابن خزيمة 
».)1851١(‏ وابن حبان (۲۷۸۸)» والحاكم ۲۸۰/۱ من طرق عن همام بن يحبى, 
بهذا الإسناد. 


فقال قائل: هذا الحديث يدل على أن لا شىء عليه للغذر. 

فكان جوابنا له في ذلك: إِنّْه إن كان ما أمر به هذا الرجل كفارةء 
لم يَسْقْطْ عنه ما أمر به في ذلك بالعذر ولا بغير العذر» كما لم تسقط 
الكفارة في حلق الرأس في الإحرام بالعْذر وكانت واجبة في العذر 
وفي غير العُذر وإن كان الذي في هذا الحديث کک 
في اندم دوك أ اده زر وفي ذلك ما قد دل على أن 
الصدقة في الجماع فى الحيض كذلك» وإنها صدقة تبرّرِ لا صدقة 
اة لان “لو كان E E‏ كال العذر كما لم تسقط 
الكفارة بالعذر في حلق الرأس بالإحرام من أذى. وبالله التوفيق 


لاه" - باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول اله كله 
في الغازي يمل مِنْ قتله ومن إحراق رحله 

0 - حدئنا فهدٌ بن سليمان. حدثنا أبو سلمة موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى» عن 2 محمد 

- قال أبو جعفر: وهو ابن زائدة-. قال: دخلنا أرض الروم مع 
مَسْلَمَةَ بن عبد الملك ١‏ قل يل مث سلا إلى سام فلا 
حدثني أبي» سمعت رسول الله كك يقول: «مَنْ وَجَدتَموهُ 
قد عل فاضربُوا عنقّه» وأخرقوا متاعه»» وكان في متاعه ‏ أراه قال ۔» 
ا ا ا ل بيعوه وتصدّقوا بثمنه2©. 


١‏ وحدثنا يحبى بن عثمان. حدثنا نُعَيْمُ بِنُ حمّادٍ. حدثنا 


)١(‏ إسناده ضعيف. صالح بن محمد بن زائدة ضعفه ابن معين وابن المديني 
والعجلي وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم. وقال البخاري 
في «تاريخه الكبير» .54١/08‏ و«الصغیر» ۹1/۲: تركه سليمان بن حرب» منكر 
الحديث. روى عن سالم» عن أبيه, عن عمر رفعه: «من غل فأحرقوا متاعه». لا 
يتابع عليه» وقال النبي ية في الغال: «صلوا على صاحبكم». لم يحرق متاعه» 
وبقية كلام البخاري فيما نقله عنه الحافظ في «التهذيب» 407/4 - وربما يكون من 
«التاريخ الأوسط» -: عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول» وهو حديث 
باطل ليس له أصلء وصالح هذا لا يعتمد عليه. 


3 


عبد العزيز بن محمد» عن صالح بن محمد بن زائدة» و كنت مع 

مَسْلَمَة بن عبد الملك ومعه سالم بن عبد الله بن عمرء فاتى برجل قد 

ل 2 5 ا 3 o‏ 2 ۴ه 4 موس 

عن عمر» عن رسول الله كل قال: «من غل. فاحرقوا متاعه 
افر فجمع ل متاعه, فأحرقه إلا دا كان فيه( . 

۲ - وحدئنا يوسف بن يزيدء حدثنا سعيدٌ بن منصورء حدثنا 

مسلمة بن عبد الملك فى الغزى فَوَجَدَ إنسانا قد غل» فدعى سالم بن 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة. 

ورواه أحمد ۲۲/۱ والترمذي )4151١(‏ من طريقين عن عبد العزيز بن محمد. 
بهذا الإسناد. وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلمء وهو قولُ الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وسألت محمدا 
- يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث. فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن 
زائدة» وهو أبو واقدء وهو منكر الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث 
عن النبي ب في الغال. ولم يأمر فيه بحرق متاعه. 

وقال في «العلل الكبير» ؟/576: وسألت محمد عن هذا الحديث» فضعفه 
وقال: قد روي عن النبي كله غير حديث خلاف هذا: حديث أبي هريرة في قصة 
مدعم» وحديث زيد بن خالد: أن رجلا غلّ خرزات وذكر أحاديث» فلم يذكر في 
شيء منها أن النبي كه أمر أن يحرق متاع من غل. 

قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد» منكر الحديث ذاهب» 


له أروي عله . 


وَجَدتموه قل 7 0 وأحرقوا ا فوجد في 8 صحف 
فل سالم عن ذلك؟ فقال : بوه وتصدّقوا بئمنه() , 

۳ خا الوم .بن سليمان المرادي» يدها ادن ري 
خلا عبد العزيز بن محمد ثم ذكره .بإسناده ومتنه9) . 

قال أبو جعفر: فاختلف موسى بن إسماعيل ونعيم بن حماد على 
الدراوردي في إسناد هذا الحديث. فلم يذكر موسى فيه بَيْنَ النبيئّ يكل 
وبيْنَ ابن عمر أباه عمر» وذكره نعيم في إسناده» واختلفا فيما يُفْعَلُ 
به بعد إحراق رَحُلهء فقال موسى في حديثه: «واضربوا عنقّه»» وقال 
نعيم في حديثه : «واضربوه) . 
0 في أيدي الناس. عن ا من ا ولما ۶ كان ذلك 
كذلك» وكان في حليئثه الأمر بضرب عنقه» وإحراق متاعه للغلول الذي 
كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الخد ونان ادا 
من فقهاء الأمصار عليه غيرٌ مكحول» فإنا وجدنا عنه في ذلك 

e‏ قال : ا ا 
عيينة يقول : حا يزيد بن يزيد - يعني ان جابر الأزدي - 

(۱) إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله. 

ورواه أبو داود (۲۷۱۳)» والحاكم ۱۲۸-۱۲۷/۲ من طريق سعيد بن منصورء 
بهذا الإسناد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي فأخطاً رحمهما الله. 

(۲) هو مكرر ما قبله. 


3 .0 ا ا ال ا ا ا فى اه 
عن مكحول وعيره قالوا: إذا وجك الغلول في رحلٍ الغازي, احرق 
متاعه . 


وإن كان مذهبٌ أصحاب أهل الحديث في صالح بن محمد هذا 
تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لها فتأملنا حديثه هذا هل نجدٌ 
في كتاب الله عز وجل أو في سَنة رسول. اله کیل ما يُخالفَه أم لا؟ 
فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه: #والسَّارقٌ والسَارقَةٌ فاقطعُوا 
أيديهما جزاءً بما كسّبا) [المائدة: ۳۸]ء ار أن الذي 
أمر به فيهما من قطع أيديهما جزاءً لما كان منهماء وفي ذلك ما قد 
دل 1 خرا الهم ويا كان نيما عير تفل أيديهماء وكان ذلك على 
سرقتهما ما هو مال لغيرهما لا حط لهما فيه وكان الغالٌ من الغنائم 
غالا لشيء ay‏ فكان مقرلا أنه نه إذا كان غير واجد على من 
كان منه ای ا ن ٠‏ [حراق ره كانه ا 
فيه حظ أحرى أن لا يَجبّ عليه في عُلوله منه إحراقٌ رحله» فانتفى 
بما ذكرنا أ أن يكونَ عليه في عُلوله إحراق رحله» ووجدنا رسول الله كَل 
مر و اووس و اد من الوجوه 
المقبولة أنه لا يحل دم امرىءٍ مُسلمٍ إل بإحدّى ثلاث : «كفر بَعْدَ 
إيمانٍ أو ني 8 إحصانٍ. أو نْفْسٍ بتفس )20 وفي ذلك ما ينفي 
أن يكون دمه ل بما سوى هذه الأشياء الثلاثة» وكان ما ذُكر في 


)١(‏ حديث صحيح تقدم من حديث عائشة برقم )١18٠١(‏ ومن حديث عثمان بن 
عفان برقم (؟٠18١)2»‏ ومن حديث ابن مسعود .)۱۸۰٤(‏ 
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الحديث الأول من ضرب عنقه فيه غير هذه الثلاثة الأشياء.ء فكان فيما 
روا من له الآناز: الغ ها قد قن ذلك 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه 
الآثار المقبولة» فلّحقّ بها. 

فكان جوابنا له في ذلك أن ما دُكرٌ من ذلك محتملٌء غير آنا لم 
تقم الحجةٌ علينا أن ذلك كان من رسول الله ب بعدما كان منه في 
تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقه فيهاء وكان الحظرٌ عندنا على حاله حتى 
تقوم الحْبةٌ علينا بإطلاق شيءٍ مما في ذلك الحظر فنطلقه. وبالله 
التوفيق . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء العاشر من 
بيان مشكل أحاديث رسول الله بي واستخراج ما فيها 
من الأحكام ونفي التضاد عنها 
ويليه 
الجزء الحادي عشر. وأوله : 
باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ي فيما كان منه في 
ابن أمة زمعة الذي ادّعاه سعد لأخيه» واذعاه 


عبد بن زمعة لأبيه 


لمحف 


1۳ - باب بیان مشكل ما رواه عياض بن حمار؛ عن النبئّ كله أنه قال: 
إن الله عن وجل قال: إني خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم 
الشياطين فَاجْتَالَنُهُمُ عن دينهم فَحَرَّمَتْ عليهم ما أحللت لهم. 
مَرْنهُمْ أن يُشركوا بي ما لم رل عليهم به سلطا 

-٤‏ باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله َيه في دفعه ميراث المتوفى 
في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه 

0 باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله ييه من قوله: «من أقرض 
قرضین» كان له أجر أحدهما لو تصدق به» 

7 باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ب في المراد بقول الله 
عز وجل: وإ أَحَدَ رَبك مِنْ بني آدم مِنْ ظُهورِهمٌ ذُرَياتهم» إلى 
قوله : لگنا بما فَعَلَ المُبطلون» [الأعراف: 7-177/ا1] 

- باب بیان مُشکل ما روي عن رسول الله يي في المتحابّينَ في الله 
عز وجل والمتباذلين فيه. والمتزاورين فيه 

4. باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله بَا في المُصلي لا يقيم 


ر ريم لود 


صلبه بين ركوعه وبين سجوده 


4 باب بیان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ي فيما يقضى بين أهل 


العلم فيما اختلفوا فيه من تزويج العربي الأمة لغيره بإذن مولاها الذي 
هو عربي أو غير عربي» ّلد منه هل يكونٌ ولدّها رقيقاً لمولاها أم لا 
- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله َيه في السبايا الوثنيات 
من حِلّ وطيهنَ للمسلمين ومن دليل على نسخ لذلك 
١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله بيه فيما يقضي بين 


الا 5 اانه في المرادات بقوله : #والمحصنات من ا 
0١‏ 


۲١ 


۲٤ 


۳۳ 


۹ 
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إلا ما ملكت أيمانكم [النساء: 4؟] 4 
5- بابٌ بیان مُشكل ما روي عن رسول الله ب في المراد بقول الله 

عز وجل : إن الصّفا والمروة مِنْ شعائر الله فَمَنْ حَجٌ الي أو اعمَمَرَ 

فلا جناح عليه أن يَطْوّفَ بهما» [البقرة: A٤ ]٠١۸‏ 
۴- باب بيان مشكل ما رُويَ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك 

وأصحابه لم. يطوفوا بين الصّفا والمروة بَعْدَ أن أحرموا بالحجٌ غير 

طوافهم الذي كانوا طافوه على أنهم في حجة» ثم حوَلُوها إلى عُمرة 

وحلُوا منهاء إلا من كان منهم معه الهدي ٤‏ 
-٤‏ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله كل من باع تالداً ساط 

الله عليه تالفاً ۹۸ 
6- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ية في أرواث الأنعام 

المأكولة لحومهاء أنها لا تنجس ما تَصِيبّهُ من الثياب. وأن الصلاة 

في الثياب التي أصابتها جائزة : ۲ 
٦‏ - باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله يك في أولى النّاس بالإمامة ١١١‏ 
7 باب ما روي عن رسول الله ية مما يقضي بين المختلفين في 

الإمامة في الصلوات على الجنائز: هل يدخلٌ في قول النبي 2 

ولا يُوْمُ أميرٌ في إمارته أم لا؟ ل 
4- باب بیان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ية مما تعلّق به في إمامة 

الصّبيان الذين لم يبلغوا في الفرائض من الصلوات ۱۱۹ 
8-. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل مما سأل ربّه عز وجل 

ثم ود أنه ما سأله ليه ! ١‏ 
٠‏ . باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ي من نهيه عن الصلاة 

بعد طلوع الشمس حتى ترتفع» وبعد قيامها حتى تميل» وبعد تغيرها 

ع ارب وهل كان ذلك على سائر الأيام» وهل كان ذلك على 


to 
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فرائض الصلوات ونوافلها أم لا؟ ۱۳۱ 
۱- باب بیان مشكل ما رُويَ عن رسول الله يي في نومه ونوم أصحا 
عن صلاة | لصبح حتى أيقظهم حر الشم ٤‏ 


٢‏ - بابُ بيان مشكل السبب الذي أَخْرَ رسول الله يله الصَّلاة التي نام 

هو وأصحابُه عنها حتى طلعت الشمس إلى الوقت الذي أخرها إليه 

١6 8‏ 
57 - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ية من جوابه لأبي الدرداء 

لما تلا بي وهو على المنبر: لولِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جنتان) 

[الرحمن: 55] فقال له أبو الدرداء: وإن زَنَى وإن سَرّقَ بقوله له: 

«وإن زنى وإن سرق» ١8‏ 
-٤‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َي من جوابه لمن قال 

له بعد قوله: وَمَنْ. مات لا يشر بالله شيا دحل الجنة وإن زثى» 


وإن رق وبقوله له: «وإن زنی. وإن سرق» I‏ 
06- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كل من قوله لعائشة: 
«إياك ومُحقرات الدزوة فإن لها من الله عر وجل طالباً» 1۷۰ 


n 5 7‏ رر ومع 
اك باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله د مما امر به المشمت 
عند العطاس أن يقوله منْ: «يَهْدِيكم الله ويُضْلِحُ بالَّكُمْ. ومن: «يغفر 
الله لكم» V٤‏ 
017 - باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله يي من قوله: «يوشك أن 


يضربٌ الناسٌ أكبادَ الإبل في طلب العلم» فلا يجدون عالماً أعلّم 
من عالم المدينة» ۸1٦‏ 


556 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ا من قوله الذي قيل 
له فيه: إن فلانا نام الليلة حتى أصبح ذاك الذي بال الشيطالٌ في أذنه ۱۹۱ 


48 باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ية في حكم اللحم الذكى 


tor 
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ذا اش ۱40 
۰- باب بیان مشكل ما رُوي عن. رسول الله ي في السّمك الطافي 

من المنع من أكله وما رُوي عنه مما استدل به قوم على إباحة ذلك ٠۹۸‏ 
.-١‏ بابٌ بيان مشكل القضاء بِينَ المختلفين مِنْ أهل العلم في الصلح 

من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزاء من 56 المجهولة يما 

يُروى عن رسول الله ييه في ذلك 11٥‏ 
۲ - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهِلُ العلم في أكفان الموتى فقال 

بعضهم: هي من رؤوسِ ترکاتهم» وقال بعضهم: هي من أثلاث 

کات با روئ عن رول آله" لل هما بدن على كلك ۳ 
7 باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ٤ي‏ من قوله للقرشيين الذين 

كانوا جاؤوا من مكة. فقالوا: يا محمد إنه قد لحق بك أبناؤنا 

وأرقاؤناء فارَدُدهُم عليناء فقال: يا معشرٌ قريش ليبعثن الله عليكم 

رجلا منكم امتحن الله قلبّه للإيمان يضربكم على الدين ` ۳١‏ 
-٤‏ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول. الله كله من قوله: إن منكم 

من يُقاتل الناسّ على تأويل القرآن كما قاتلتهم على تنزيله ١‏ ۲۳۷ 
٥‏ -_- باب بیان مشكل ما رُوي في مقدار المدة التي كان أبو بكر رضي 

الله عنه أقامها مع رسول الله بي في الغار الذي كانا استترا فيه من 

الزمان 1 
٣‏ - باب بیان مشكل ما روي في نوم علي رضي الله عنه في مكان النبي 

ية ولُوسه برده في الليلة التي خرج فيها رسول الله ي من مكة يريد 

دار الهجرة : ۲۷۱ 
/ا” - بابٌ بیان مشكل ما روي عن رسول الله ية من قوله: «إذا التقى 

الستلمان نسيفيهماء فالقاتل والمعتول في النار» وما كان من أبي بكرة 

من خطابه للأحنف بذلك لما خاطبه به من أجله o‏ 

tot 
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8" - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله ي فيما أمر به الناس أن 
يلزموه بعد الصلوات الفرائض من الذكر ۲۸۱ 
04 - باب بیان مشكل ما رزوي عن رسول. الله يه مما مر به من يُريدُ 
النومٌ أن يقولّه عند نومه r‏ 
-٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ييه في ثواب مَنْ حَفظ 
العشر الآيات الأول من سورة (قد أفلح المؤمنون) 1 52 
0- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله يِه فيما يتطوع به بعد 
صلاة الجمعة من الركوع في الموطن الذي يصلى فيه 14۷ 
- باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ية في الموضع الذي يُصلي 
فيه ركعتي الفجر من المسجد أو من البيوت ۳1۸ 


۳ - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله کی من قوله: «إذا أقيمت 

الصلاةء فلا صلاةً إلا المكتوبة» ۳1۲ 
٤‏ - باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله يه فيمن يفوته أن يُصلي 

ركعتي الفجر حتى يُصلي الفجرّ أيُصِلَّيهما عقيباً لها أم بعد ذلك؟ ٠۲٤‏ 
6- باب بیان ل ما روي عن ل ية في أحكام الكفالات 

بالديون عن الموتى » ليما يدل من ذلك على أحكامها 7 الأحياء 

بغير أمورهم. وفي أداء ما كفل به عنهم. كذلك هل لمؤدية عنهم 

أن يرج بما أذّاه عنهم عليهم في حياتهم أو في تركاتهم بعد وفاتهم ۳۳١‏ 
5- باب بیان مشكل ما رُوي عن رسول الله ب فيما اذعى قوم أنه 

يدل على جواز الاعتكاف بغير صومٍ 6° 
باك ناث عاذ تشكل قا زري غواري الا 

ما لو نذره المسلمٌ وجب عليه أن يفي به. ثم أسلم الذي نذر ذلك: 

هل يجب عليه في إسلامه الوفاءُ بذلك أم لا؟ ot‏ 


هه: 
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6- باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله بي في اهتزاز العرش 

المواخ سسا بن معاد E‏ 
8 - باب. بیان مشكل: ما روي عن رسول الله يي من قوله لما كان من 

الجذّع الذي كان يخطب الناس إليه لمّا تحوّلَ عنه إلى المنبر الذي 

أ ل دل ۳۷٦‏ 
ات باذ مفكل ا ريك عن رسول الله يك من قوله: إذا أقيمت 

الصلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي ٠‏ ۳۹۱ 
ود بات بيان تشكل: ما رؤي في الإمام في الصلاة التي كانت آخرّ 

ارت را كف لكان صنل فا جالسا واو اا فيه 

قائماء والناس يُصلون قياماً من كان الإمام فيها من رسول الله ك 

ومن ابي بكر رضي الله عنه ۳4۷ 
۲- بابٌ بيان مشكل ما رُوي في خروج المصلي خلف معاذ بن جبل 

إلى صلاة نفسه هل كان بتكبير مستأنف أو ببناء على دخوله كان مع 

معاذ 4 
۳ - باب بيان مشكل ما رُويَ عن رسول الله ية في السبب الذي من 

أجله صلَّى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حجه بالناس بمنى أربعاً ٤۱٩‏ 
٤‏ - باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله بي من قوله لعبد الله بن 

عمر في آمرأته :التي كان طلقها وهي حائض أن يراجعها فإذا طهرت» 

طلّقها وهي طاهر أو حامل 32 
-٥‏ باب بیان مشكل ما رُوي. عن رسول الله اة فيمن أصاب امرأته وهي 

خان EA‏ 
. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ب من الواجب على من 

E RE PEE 
باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله بي في الغازي يل من‎ "17 


قتله ومن إحراق رحله 0 13 


